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شاد العراف 
عه 72 ۰ ٠‏ 5 
مروت . ينان ل 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الطبعة الاولى 
۱۷۷ 


DI) 


الى ليلى ۰۰۰ زوجتي 


على سبيل التمپید 


يحوي هذا الكتاب بين طياته مجموعة بحوث لتاریخ الخلافة العباسية 
في عصرها الاول كتبت خلال العقد الماضي اثناء قيامي بتدرسن التاريخ 
العياسي بجامعة بنداد . 

ولعل اهم ما توضحه هذه البحوث الفكرة التي تقول بان تاريخنا العربي 
الاسلامي حين بدأ كتبه ابناء العروبة وجيلها الجديد الصاعد الذي تحرر 
من سيطرة الا فکار الاستشراقية واعتمد على قدرته في البحث واو 
وقراءة الخطوطات واعادة تقوم الروابات التاربخية » واستند على نفارة 
عربیه في فهم التراث وتفسيره ... ان هذا التاريخ خ العربي ظهر بوجه 
جد رل ويتفسير جدد لختلف عر ن الصورة التي ا ستشراق وتقلها 
مؤرخون عرب محدثون حتى بدابات النصف الثاني من هذا القرن ۰ 

فلم تكن الانتفاضات والثورات في تاريخ الاسلام حركات قامت على 
اكتاف الموالي بل على العكس فان اندفاع العرب بعد حروب التحرير والفتح 
الاسلامي الى اقاليم عديدة ف هجرات حربية اعارها المؤرخون الاهتمام 
وهجرات سامية متتابعة لم بعرها الورخون الاهتمام ترك اثارا عميقة على 
الاقاليم الجديدة التي استوطنها العرب فغيروا طابعها الاعجمي وخلطوه 
بطابع عربي جدید فیه الکثر من مظاهر العروبة وقيمها . واذا كان تأثير 
عرب خراسان واضحا للعیان فان العرب في اقاليم اخری من ابران مثل 
فارس وكرم ان لعبوا دورا مهما حتى ١‏ القرت الرابع الهجري - الماشر 
اليلادي . وكان زعماء القبائل العربية يعدون من ملوك فارس فقد وقد 
جعفر بن ابي زهير وهو من قبيلة بني سامه على الرشيد في ملوك فارس . 

ومثلما يماد النظر في تحليل الاحداث السياسية لا بد ان يعاد النظر 


۷ 


في تقدیم الافكار والنظم الاسلامية وان لا يبالغ مثلا في النظرة القائلة بان 
نظم العباسيين مقتبسة من الفرس الساسانيين .. فلم تكن نظم الساسانيين 
بهذه الدرجة من التقدم والتبلور ولم نستطع حضارة الساسانيين ان 
تصبغ بفداد بصبغة فارسية بل ظات بفداد المنصور مدينة عربية في قيمها 
وتقالیدها ولغتها حيث استطاع رواد الفكر الاسلامي ‏ من المحدثين والفقهاء 
والعلماء ان يجملوا من المدينة الجديدة مدينة عربية واضحة العالم . 

ولا نريد ان نطيل الحديث في هذه المقدمة ولكننا نقول بان هناك 
اعتبارات محلية وسياسية واداربة وحضارية على الباحث أن بدرکها حين 
بحاول البحث في مؤسسة من الؤسسات الادارية أو الثقافية . فموّسسة 
الوزارة العباسية مثلا لم تكن نسخة من الوزارة الساسانية ولم يكن 
ايجادها بسبب سياسة مقصودة من قبل الخلفاء العباسيين لجعل الحكم 
مناصفة بينهم وبين الفرس انطلاقا من الفكرة بان الثورة العباسية قامت 
على اكتاف الفرس . وهكذا بالنسبة لباقي المؤسسات . 

على ان ما ذكرناه لا بتناقض بل بتماشی وبنسجم مع الفكرة القائلة بان 
الحضارة بما فيها من نظم وافكار ذات صفة عالمية مرنة وهي ليست حكرا 
على شعب من الشعوب بل حصيلة تجارب الشعوب ثم ان تطور ابة حضارة 
وازدهارها وتكاملها رهين بمقدار عالميتها وانفتاحها .. 

ولعل السر في ازدهار حضارة العرب فی‌عصورها او سيطة هو اتصافها 
بالعالية والانفتاح والرونة . 


الؤلف 
۱۰ 


الاب الاولت 


في المظاهر السياسية 


نصوص ساعد اكتشافها على اعادة تقوم الدعوة العياسية 


لقد بحث الكثير من المؤرخين » شرقيين وغربيين في تاريخنا الاسلامي 
وجاء قسم منهم بتفاسير جديدة » او بأفكار مبتكرة » او بدراسة 
استقصائية في المواضيع التي طرقوها » ولكن هؤلاء المؤرخين ( الباحثين ) 
كان بعوزهم الشيء الكثير » فقد اعتمدوا ف الغالب على مصادر متيسرة 
لدیهم في ذلك الوقت » الا انها قليلة بالنسبة لا لدينا الان من كتب محققة 
ومخطوطات سهلة النال » في مكتبات العالم الكبرى . ثم ان بعض من بحث 
في التاريخ الاسلامي من المستشرقين لم يكن مدربا كمؤرخ فقد كان ينقصه 
الشيء الكثير مما يحتاجه ااورخ . فالعروف ان عسددا من هؤلاء 
المستشرقين كان بدء ولعهم بتاريخنا من خلال دراساتهم للتوراة والانجيل 
والدراسات اللاهوتية الاخرى . وهناك نوع ثان من المستشرقين تعر فوا 
على تاريخنا يطريق الصدفة حینما وجدوا أنفسهم في بلادنا أثناء ادائهم 
الخدمة العسكرية او ارسالهم من قبل البعوث التبشيرية أو لاداء خدمة 
دبلوماسية . 

اما الجيل الجديد من المستشرقين فان اغلبهم درس التاريخ الاسلامي 
عن قصد ورغبة » ولكن مؤهلات بعضهم لا تعينهم على اصدار انتاج اصيل 
فيما کتبون عنه » وذلك لانهم غير معدين لكي ونوا مورخین . وهذا 
النوع من المستشرقين اما مؤرخون مدربون على التحقيق التاريخي » ولكنهم 
لا يعرفون لغة الشعب الذي بدرسون تاريخه ولا البلاد التي کتبون عنها » 
أو مور خون بعر فون اللغة والبلاد معرفة لا بأس بها » ولكن اعدادهم لكتابة 


۱۱ 


بحوث تاربخية اصيلة يعوزه الكثير » ولذلك فلا یمکن اعتبار بحوثهم تاربخا 
صحيحا . الا آنني وانا أتكلم عن هذا الوضوع من المستشرقين »> عاي أن 
اتذكر واعتز باولئك المستشرقين الثقاة الذین خدموا تاربخنا وثقافتنا خدمة 
علمية موضوعية كأحد ابنائها ... 

لقد قلت قولي هذا » لانني الاحظ كتبا ألفها مؤرخون محدثون من 
بلادنا العربية واعتمدوا فيها على تفاسير بعض قدماء المستشرقين » ولذلك 
وقعوا في عين الاخطاء التي وقع فيها هؤلاء الستشرقون . وبالرغم من ان 
هذه الآراء الاستشراقية باتت قديمة في الفرب وظهرت بدلها تفاس 
جد بدة عدلت فيها وغيرت » الا اننا لا نزال نتداول الاراء القديمة ونستند 
عليها » ولا تزال كتب تصدر ؛ ومقالات تنشر » مستندة على تلك الآراء التي 
آن لها أن ستدل . 

اما المثل الذي سنستند عليه في اثبات رابنا هذا فهو موضوع البحث 
نفسه اي « الدعوة العباسية » وما حدث في اعقابها . فلقد فسر المستشرق 
فان فلوتن (۱) في اواخر القرن التاسع عشر ‏ متأثرا بالروح القومية 
السائدة في اوروبا عامة والمانيا خاصة ‏ الدعوة العباسية تفسيرا عنصريا 
(او قومیا ) » اي انها بصورة خاصة ثورة الموالي الفرس ضد الحكم العربي. 
وتبعه على هذا الراي المستشرق الالماني ولهاوزن (۲) في كتابه ( الدولة 
العربية وسقوطها ) . وقد شاع هذا التفسسير بين المؤرخين المسلمين في 
بلادنا وبين المستشرقين (۳) في بلاد الفرب (]) » حتى انهم فسروا كل حادثة 


)١(‏ فان فلوتن » السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( بالفرنسية ) ۱۸۹6 ۰ الترجمة 
العربية القاهرة ۱٩۲]‏ ۰ 

(۲) ولهاوزن » الدولة العربية وسقوطها ( بالانکليزية ) ۱۹۲۲ ۰ ترجمة عربية 
لعبد الهادي ابو ريدة ٠‏ 

(۲) انظر : جرجي زیدان ». تاريخ التمدن الاسلامي ۰ - احمد امین ضحی الاسلام . 
فیلیب حتي » تاريخ العرب ۰ - عبد العزيز الدوري »© العصر العباسي الأول . 
حمسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام . _ شاکر مصطفی »© في التاريخ العباسي . 
ب عبد الجيار الجومرد © ابو جعفر التصور ٠.‏ احمد شلبي © التاريخ الاسلامي ٠‏ 
ب حسن احمد محمود © العالم الاسلامي في العصر العياسي ٠.‏ 


(6) انظر 
Lewis, The Arabs in History ۰‏ ,8 


1۲ 


في العصر العباسي تفسيرا عنصريا ونظروا اليها بمنظاد الكراهية بين 

الايرانيين والعرب او الآربين والساميين . الا ان تيسر نصوص تاريخية 

جديدة بعد العثور على مخطوطات جديدة » أو باعادة تقييم ( او تقوم ) 

الروابات الموجودة في الكتب القديمة ساعد على اعادة النظر في التفسسير 

العنصري هذا وتعديله » او تبديله جذريا . ولقد توصل التفسير الجديد 
للدعوة العباسية الى انها لم تكن في حقيقتها ثورة الفرس او الموالي ضد 
العرب : بل انها كانت ثورة العرب من الذين استوطنوا خراسان بعد الفتح 
الاسلامي » وثورة العرب القاتلة الذين تمركزوا في خراسان ليجاهدوا في 
سبيل الله ضد سكان تركستان والنضند » وكذلك ثورة الموالي من سكان 
البلاد المحليين . فلم تكن الثورة عنصرية » قام بها الفرس » بل ثورة ذات 
واجهات متعددة » معتدلة ومتطرفة ؛ صفتها الغالبة اسلامية أي ان اغلبية 
العناصر العربية والفارسية التي انضمت اليها كان فهمها للاسلام اوسع 
وابعد مدى من الفهم الاموي . كما وان القوة الضاربة والفعالة في الشورة 
كانت تتكون من القبائل العربية فيخراسان (ه) . ونناقش الان بعض 
الكتب المحققة حديثا » والمخطوطات التي لا ترال تنتظر التحقيق التي 

ساعدتنا على تكوين وجهة النظر الجديدة هذه : ب 

(۱) آخبار العياس وولده : وهي مخطوطة محفوظة في مكتبة الاوقاف 
ببغداد » ولها نسخة منقولة عن الاصلية محفوظة فى مكتبة معمد 
الدراسات الاسلامية ببغداد . ١‏ 
اما مؤلفها فمجهول » الا أن الدكتور عبد العزيز الدوري(5) وهو 


B. Spuler, Iran in Fruh - Islamischer zeit, 1952. 
C.A. Story, Persian Literature, 1935. 
C. Brocklmann. History of the Islamic People, 1947. 
T. Arnold, The Caliphate, 1924. 
: انظسر‎ )5( 
E. |. (Ibrahim al - Imam) by Dr. F. Omar. 
.ع‎ Omar, The Cimposition of the Early Abbasid Support. 
٠ م‎ 1١١۸ ۱۹7۷ في مجلة كلية الاداب جامعة بفداد‎ 
الدوري » ضوء جديد على الدعوة العباسية . مجلة كلية الآداب والملوم جاممةه‎ )1( 


بعداد ۱۹۵۷ . 


۱۳ 


الان بحقق هذه المخطوطة برى بأنه من المحتمل ان کون صاحب هذه 
الخطوطة هو محمد بن صالح النطاح ولكنني أشك في ذلك » لانني 
لم اجد لابن النطاح کتابا بهذا الاسم (۷) . 
والمخطوطة في جوهرها تاريخية مرتبة على نظام النسب » تبدا بأخبار 
العباس عم النبي صلی الله عليه وسلم وتنتهي بوفاة ابراهيم 
الامام بن محمد العباسي . والواضح أن الولف موال للعباسيين فهو 
یمتدح البيت العباسي ( واعمالهم المجيدة » و فضائلهم الحميدة ) . 
تحتوي الخطوطة على ١.5‏ صفحات » ویعتمد الولف على رواة 
تقاة أمثال أبي مخنف ( ت ۲۵۷« ) ومصعب الزبيري ( ت ۲۳۲۲ ه ) 
والبلاذري ( ت ۲۷۹« ) وینقل كذلك عن شهود عیان » ولذلك فهو 
بعتبر في بعض روایاته آشبه بوثیقه سرية عباسية . والظاهر ان 
المؤرخين التأخرین آمثال الذهبي دابن ابي الحدید » قد. استفادوا 
منه دون ان بشسسروا اليه . 
وتظهر ااخطوطه الاساليب التي تبنتها الدعوة لحذب رؤساء 
المشائر العربية في خراسان والعرب المستقرين في واحات مرو 
وقراها . كما وان الروايات عن شخصية الامام ابراهيم » ووصيته 
لابي مسلم بان پتقرب الى اليمنية والربعية وان یفسح المجال لضر 
كذلك للدخول ف الدعوة . كما واننا نستطيع المقارئنة بين دور ابی 
مسلم وسليمان الخزاعي وخازم التميمي وقحطبة الطائي في الثورة 
وتظهر مثلا الى أي مدى قد بالغت روايات المؤرخين الاخرین مثل 
الدينوري أو حمزة الاصغه اني ف دور ابي مستلم الخراسانی 5 
وتظهر الخطو طة استنکار الامام محمد العباسي للمبادیء التطر فة 
التي نادى بها خداش كبير دماة خراسان بمد افتضاح عقيدته 
التطر فة ( الخرمية ) . 

() مخطوطة ( نبذة من کتاب التاریخ ) : نشر هذه الخطوطة کرایزنو فج 
الاستاذ في معهد المستشرقين في موسکو . وقد ترجمها الى اللفة 
الروسية كذلك (۸) . والخطوطة مجهولة المؤلف » وهي جزء من كل 


(۷) فاروق عمر ؛ الخلافة الب‌اسية » ( بالانكليزية ) بفداد ۱۹1٩‏ - الفصل الاول . 
 )۸(‏ نبذة من کتاب التاریخ للمؤلف الجهول في القرن الحادي عشر ۱٩۰‏ موسکو . 
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مفقود ؛ وهی بهذا تشاره مخطوطة ) أخبار العباس ۰ ) فة 


الذکر . 
والحقيقة ان مقارنة الخطوطتین تظور بان موّلف ( النبذة) قد 
اختصر مخطوطة ( اخبار العباس ) باقتباسه الروایات الهمة » 
واحيانا بدمحه عددا من الروايات في رواية واحدة منسقة مسع 
اختصار سلسلة الرواة . 

ان المورخ المدقق الذي بقارن بين رواياث المخطوطتين يشاهد 
امثلة عديدة للاتفاق » واخر مثل لهذا الاتفاق هو صفحة ( ۲۹۰ )| 
من ( النبذة ) و (5.؟ ب ) ( من اخبار العباس ) وهنا تنتهي 
مخطوطة اخبار العباس بینما تستمر ( النبذة ) فتروي تنصيب ابي 
العباس خليفة للمسلمين وموّامرة الخلال . 
والطريقة التي تنتهي بهما كلتا المخطوطتين تدل بوضوح على ان 
كلتيهما اقصتان . ان مقارنة الصفحات ف الحدول التالي تبين الى 
أي مدى اعتمد مولف النبذة على مخطوطة اخبار العباس : 


اخار الاس اللتت ةة 

ص ۷۲ 1 ص ۲)0 ب 

ی ۸ ب = 1 ب 
۴ ب ت tof‏ 1 

۳ ۱۰1 1 ۳ ۵ ب 

5 ؟مط1 1 بخ ۲ ب 


(9) مخطوطة أنساب الاشراف : للبلاذري ( ۸۹۲/۲۷۹ ) وهو كتساب 
تار بخي ضمن اطار اللسب )٩(‏ . وحين لد المخطوطة عن 
العباسیین تصف حوادث الدعوة العباسية وتطوراتها » شم تسرد 


یور وی 


(5) البلاذري »> اتساب الاشراف . مخطوطة باريس ۰ المكتبة الوطنية الرقم 1.1۸ عربية. 
آنساب الاشراف نسخة استانبول . 
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الحوادث التي وقعت في عهود الخلفاء المباسيين الواحد بعد الاخرء 


بسام بن ابراهيم » وهكذا ... ونقل البلاذري عن دوا* مشهورين 


اونقاة من بينهم المدائني » وعمر بن شبه والهيثم بن عدي ؛ وأبو 
عبيدة 4 والواقدي ۰ 

ان. المعلومات الموجودة في مخطوطة أنساب الاشراف مهمة لانها تكمل 
النواقص او حودة ف تواریح الطبري 4 واليعقوبي والسعودي 4 


: مخطوطة كتاب الفتوح ( النسخة العربية الاصلية ) )٠١(‏ لابن أعثم 


الکوني ( ت ۹۲۹۱/۵۲۱۲ ) وهو مورخ عربي عاش في القرن الثالث 
الهحري - التاسع اليلادي > وکان معاصرا لنخبة مشهورة من 


معاصرنه . اما کتابه ( الفتوح ) فلم بعرف الا حدیثا ؛ ولذلك فان 
قلیلا من ااورخین الحدئین استنلوا. ما فيه من معلومات قيمة . وقد 
اطلع عليه الدکتور محمد عبد الرحیم شعبان حين کتب اطروحته 
من الجذود السياسية والاجتماعية للثورة العباسية + كمنا انتي 
اطلعت عليه حين کتابة اطروحتي عن الخلافة العباسية في العصر 
العباسي الاول . لا بد لي آن اقول متك البداية آن ابن آعثم کتب 
کتابا في الفتوح ولم يكتب تاربخا » ولذلك فکما اننا لا نامل من البلاذري 
في فتوحه ان يذكر حوادث سياسية كثيرة» فیجب أن لا نأمل من ابن 
أعثم ان بفصل ف الحوادث السياسية فهذا ليس من شأنه حين 
یکتب فتوحه . 

والعروف ان الترجمة الفارسية للاصل العربي لکتساب الفتوم 
مو حودة نسح متعددة ومعروفة لدى قراء الفارسية من المؤرخين 4 
وکان الاصل قد ترحم من قبل محمد المستوفى سنة ۵۹1 د ۱۱۹۹ 4 
وبقي متداولا حتی وجد الاصل العربي في استانبول في مكتبة 
توبقابي سراي . 

یبدا الجزء الاول من مخطوطة الفتوح بخلافة عشمان بن عفان سنة 


(۱۰) ابن أعثم الكوفي » کتاب الفتوح ۰ استانبول » مكتية احمد المالث رقم ۲۹۵۹۰ ۰ 


۱۹ 


۳ - ۳۲۵ه. وينتهي ببدء ثورة المختار بن عبيد الثقفي سنة 757ه/ 
۰۵ - ۱۸۱ ۰ 

آما الجزء الثاني فیستمر في رواياته عن ثورة الختار ثم ينتمي بثورة 
بابك الخرمي في عهد الخليفة العباسي العتصم ( ۲۱۸ ۲۲۷ هد ) . 
وتتکون الخطوطة من ٥)۸‏ صفحة » ۲۷۰ للجزء الاول » ۲۷۸ للحزء 
الثاني . ويسر الكوفي على طريقة اليمقوبي في ذکر رواته » فهو لا 
بذكر اسانید الرواة الذين اعتمد عليهم الا في بداية الخطوطة فيقول : 
«قال ابو محمد أحمد بن أعثم الكوفي حدثني أبو الحسين علي بن محمد 
الفزشي قال دی عجان بن سايم قن مجاه من المي واشي 
محصن عن ابي اسحاق قال وحدثني بعتم بن مزاحم قال حدثني ابو 
عبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدي الاسلمي قال وحدثني عبد 
الحميد بن جعفر عن زيد حدثني ابو المنذر هشام بن محمد بن 
السايب قال حدثني لوط بن بحي بن سعیده الازدي عن الحرث بن 
الحصين بن عبد الرحمن بن عبيدة عن النصر بن صالح بن حسين 
ابن زهير قال وحدثني عمران بن عبدالمزيز بن عبد آثرحمن بن عوف 
عن عبدالله بن يزيد عن صالح بن ابراهيم وزیبد بن عبد الرحمن 
الواقفي وعلي بن حنظلة بن سعيد الشامي » وغير هؤلاء ذكروا هذا 
الحديث سرا وعلانية » وقد حمعت ما سمعت من رواباتهم على 
اختلاف لفاتهم فألفته حديثا واحدا على نسق واحك ... » ۰ 
ویعتبر كتاب الفتوح من أقدم الكتب التاريخية التي ألفت عن 
القرنين الاول والثاني للهجرة » ولذلك فهو لا بعطي فقط روايات 
تاربخية عن الحو ادث الختلفة » ولکنه برواناته عتر مصدرا تقاس 
عليه روایات من سبقه او عاصره من المؤرخين کالبلاذري والطبري 
واليعقوبي والسعودي والدينوري وغيرهم. وبمقارنة الروابات‌نستطیع 
ان نتوصل الى الحقيقة التاريخية كما حدثت او اقرب ما کون 
الى ذلك . الا ان الذي يجلب الانتباه في هذه املخطوطة ان ابن أعثم 
ما أن ينتهي من دولة الاموبين حتى ببين بوضوح بأن هذا نهاية 
كتابه « الفتوح » . ولذلك فانه بعمد الى ذكر اسانيد جديدة ورواة 
جدد مرة انية مثل المدائني والبلاذري والهيثم بن عدي وكأن القسم 
الجديد لتلك المخطوطة » قسم ان لا علاقة له البتة بكتاب الفتوح 


۷ بحوث في التاريخ - ۲ 


أت 


فهو سول : « .. الى أن ظهرت المسودة في أرض خراسان مع أبي 
مسلم ودنا زوال بني أمية فهذا أكرمك الله اخر الفتوح » ونبتدىع 
الخراساني » . 

ان عدم عمق الروابات في القسم الاخیر من الخطوطة هذه بالاضافة 
الى وضوح الیول العلوية بصورة تجلب الانتباه » ندعو المؤرخ الى 
الشك ف نسية هذا الفسم الاخر المبتدىء بظهور السوده لکتاب 
اما اذا كان هذا القسم جزهءا لا نجرا من المخطوطة » فانني لا بد ان 
أحذر المطالع او طالب البحث بأن بأخذ حانب الحيطة ويتمعن في 
اشاش جنيك الاد التاريخية ال تحتر ها لخر نه نفي الجزء الاول 
تضم المخطوطة معلومات غزيرة عن المواضيع التالية : 

8 المرب فى المناطق التي 0 ناك O‏ 
معلومات اضافية وموضحة لا هو موجود في ام او الطبري 8 


۲ تزخر المخطوطة بمادة دسمة حول فتح العرب لارمينية ية وتاريخ ارمينية 


تحت الحكم الاسلامي حتى عهد ا معتصم 4 وكذلك تذكر استقرار 
قبائل عربية ف اقليم ارمينية وتفصل قي مصادمات الجیش الاسلامي 
مع الخزر ۰ 

آما الملومات عن الحوادث السياسية مثل مقتل عشمان وثورة الختار 
الئقفي وغيرها من الحوادث فهي متممه لعلومات موجودة في مصادر 
آخری » ولذلك تعطي لطالب البحث فرصة لقیاس او مقارنه وتدقیق 
المادة التاردخية التي جمعها بمعلومات ابن أعثم الكوفي 

فمن جملة ما يمكن ان بستنتجه الباحث المدقق من هذه القارنة ان 
کتاب البلممي الذي بعتبر ترجمة التاريخ الطبري » لم يكن في حقيقته 
محرد ترجمة » بل ان هناك اضافات ونقولا من ابن اعشم الكوفي في 
تاريخ البلعمي . كما ان القارنة الدقيقة قد تثبت حَ ان ابن الاثير اعتمد 
على ابن اعثم في بعض اضافاته ونقوله غير الموجودة في تاريخ 


الطبري . 


> ل تظهر نزعة ابن أعثم الكوني الميالة للعلوبين حينما بتطرق لثورات 


۱۸ 


العلوبين في العصر الاموي والعباسي معا فهو بظهر مثلا ان الثورة 
العباسية لم تكن منظمة ومدبرة من قبل شخصيات عباسية ودعاة 
عملوا من احل العباسيين» وانما كانت ثورة باسم (أهل البیت) عامة. 
ویالغ في اظهار السنوات الاولى من الحكم العباسي وکانها سنوات 
ابي سلمة نقل الخلافة من العباسيين الى العلویین وانه قتل بسبب 
غروره وسلطته الواسعة التي فاقت سلطة الخليفة . كما وان ابن 
اعثم هو المصدر الوحيد الذي تظهر فيه الاضافة التالية في رسالة 
ابي مسلم المعروفة الى المنصور « ... وأوطأت غيركم ممن كان 
فوقكم من آل رسول الله بالذل والهوان والائم والعدوان ... » 
مشيرا الى العلویین وحقهم بالخلافة . 
والجدير بالذكر ان رواياته التاريخية في المصر العباسي على 
العموم ؛ غير متكاملة وغير موثوق بها خاصة وان الحوادث مختارة 
وغير متسلسلة من الناحية التاريخية » ثم انه لا بذکر الا الراوي 
الرئيسي دون تبيان لسلسلة الرواة » ولابن اعثم عذر في ذلك لانه 
لم يكن قصده ان بوّلف كتابا تاريخيا ( في التاريخ ) وانما في الفتوح 
ومادته التاريخية مختصرة من عهد المهدي العباسي ( ۷۷۵/۱۵۸ ب 
VAo/ 111‏ ) فصاعدا » وحيثما يتكلم عن علاقة العلوبين بالی‌ادي 
العباسي بقول « ... ولموسى آخبار مع العلوية لا نحب ان وردها ». 
فهو دائما بتمنع عن ذكر تفاصيل عن العلوبين » او يظهر معلومات 
قد تسيء اليهم من جهة او آخری . ان الفتوح لابن أعثم الكو في 
مخطوطة جديرة بالتحقيق والنشر لعلوماتها الغزيرة عن الفتوحات 
العربیة واستقرار العرب » والادارة في العهد الراشدي والاموي › 
كما وانها تساعد على تفهم طبيعة الثورة العباسية وواجهاتها وجذورها 
الاجتماعية والسياسية » اما مادتها في العصر العباسي الاول فبالرغم 
من سطحیتها وميلها للعاو ین فانها تزود الماحث الناقد بوجهة نظر 
عليه أن یتمعن فیها ویقارنها بغيرها من الروایات قبل ان بقبلها » فقد 
قيل ان الاساس في التاریخ هو ابشك والاتهام لا براءة الذمة . 

۵ - مخطوطة کتاب الفتن (۱۱): لنعیم بن حماد الروزي الخزاعي (ت۲۲۸ه 


)1١(‏ نعيم بن حماد الروزي الخزاعي » مخطوطة کتاب الفتن . مکتبة التحف ابر طاني 
( لندن ) رقم ٩)٩‏ ,0۲ 


۲ - ۸۸۲۲ ) لقد كتب كثير من الكتاب في اللاحم والفتن » ويذكر 
علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسيني (ت555ه) 
صاحب كتاب الملاحم والفتن أنه اقتسس من كتاب الفتن لنعيم بن 
حماد الخزاعي وكتاب الفتن لابن صالح السليلي وكتاب الفتن لابي 
بحيى بن زکربا بن الحارث البزاز » كما وان كتب الحدت 
والساند تحفل بالاحاديث والروايات والتنبؤات عن الفتن والثورات 
وظهور الهدي او النقذ المنتظر . ففي مولفات البخاري واحمد بن 
حنبل وأبي داود أقسام خاصة أو احادیث متفرقة حول نفس 
المواضيع . ونعيم بن حماد الخزامي هذا كان من اساتذة البخاري 
ومسلم » وقد رحل في طلب العلم والحديث في انحاء مختلفة من 
الدولة الاسلامية واستقر في مصر في العصر العباسي الاول . وحين 
اظهر الآمون مذهب العتزلة وأعلن مبد! خلق القرآن عارض الشيخ 
الخزاعي ذلك وكان أشد خصوم المعتزلة في مصر » وقد جلبه الخليفة 
العتصم الى العراق حيث سجن حتى توفي في ۱۳ حمادی الاولى 
سنة ۲۲۸ه . والخطوطة تنقسم الى مواضیع وتحت کل موضوع 
مجموعة من الاحادیث النسوبة الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
او الصحابة او التابعین مسلسلة من الرواة . وکل هه الاحادث 
تنبو ات عما سيحصل أو ظهور الملمدي أو السفياني أو 
ق و ۳۳۹ تار ىخية. ونظور ۱ ن قسما کی ا من‌هذه الاحادت وضعت 
فيمابعد ٩۲۴۵۵۶‏ اي بعد وقوع الحادثة التاريخية ولتبريرها في 
نظر المجتمع او تقریبها للناس .. 
ومما يجلب النظر تنبوات المؤلف ونظرته الثاقبة حول الترك بالرغم 
من انه عاش في زمن اللمأمون والعتصم حيث بدأ نفوذ الاتراك في 
اندولة بالتزايد (۱۲) ولم ببلغ حد السيطرة والسطوة بعد » فان 
المؤلف بحذر من خطورتهم على دولة الاسلام ولا بد لي ان انبسه 
بان ال لف كان ضد العترلة وضد الشيعة العلو نس معا ولذلك بجحب 
الانتياه الى ذلك حين قراءة مخطوطته . ولا بأس هنا من ذكر بعض 


(۱۲) الدکتور فاروق عمر » نظرة الى علاقة الترك بالخلافة العباسية ( في مجلة المكتبة ) . 
عدد (1۵) ۱۹7۱۸ . 


مواضيع المخطوطة ومنها تنوات الرسول ( ص ) عن الحوادث »© 
التفريق بين الخلفاء والملوك » أسماء خلفاء الرسول (.ص ) » - حكم 
بنی أمية » علامات هلاك بني أمية » ونهابة حكمهم » قيام بشي 
العباس  »‏ العلامات الاولى لتدهور حكمهم وظهور الترك » بداية 
الفتن 5 بلاد الشام » علامات ظهور السفياني » وصف السفياني ٤‏ 
الرابات السود للمهدي » علامات ظهور اللمهدي , أبن يظهر الدجال » 
ثورة الحبشة » الترك . 

ان مخطوطة الفتن لنعيم الخزاعي موجودة في التحف البربطاني في 
لندن وهي جديرة بالتحقیق والنشر نظرا لقدمها واعتماد أكثر من 
کتبوا عن الوضوع علیها اولا » ولان ما فیها من احاديث ‏ سواء 
صح اسنادها الى رسول الله ( ص ) والصحابة ام لا - لها آهمیتها 
درك حي ۳۹۸۸۸ ج الجتمع بما فيه من كتل دينية 
وسياسية من آلام وآمال وأهداف وتطلعات . 

1 مخطوطة القفی الكبير ومخطوطة منتخب التذكرة للمقريزي : 
القريزي مؤرخ متأخر بالنسية لتاريخ صدر الاسلام فقد عاش في 
مصر في الفترة المملوكية وتوفي سنة ۸)0ه - 1551م وأشهر ما 
اشتهر من كتبه المطبوعة كتاب الخطط » وكتاب البيان والاعراب عما 
بأرض مصر من الاعراب . اما عن مخطوطة المقفى الكبير (؟١)‏ فجزء 
منها محفوظ في المكتبة الوطنية في بارس وهي في جوهرها تاريخ 
مرتب على نظام التراحم والانساب . وهي بذلك على نمط كتاب 
انساب الاشراف للبلاذري الذي يعتمد عليه المؤرخ المقريزي اعتمادا 
كبيرا . ونستطيع القول بان ارح بختصر انساب الاشراف ونادرا 
ما يذكر كل سلسلة الاستاد التي توجد في انساب الاشراف وانما 
يكتفي بذكر الرواية الرئيسية مثل المدائني والهیشم بن عدي 
والفضل الضبي . والمخطوطة مزودة كذلك بعناوين جانبية مفيدة 
تزيد من وضوح الاخبار الموجودة فيها . 
ان المقفى الكبير مخطوطة مهمة ذلك لان مؤلفها وهو مؤرخ متأخر 
يذكر المصادر والرواة الذين استقی منهم » واذا علمنا بان مخطوطة 


(۱۲) القريري » المقفى الكر . المكتبة الوطنية باريس رقم 9 Arabe‏ 1 


۳۱ 


انساب الاشراف كبيرة ومتعددة الاجزاء وتحتاج الى جهد مجموعة 
من العلماء لاخراجها وهم بقومون بذلك الان فما احرانا ان نبذل 
الجهد لاخراج المقفى الكبير الى حيز النشر والتحقيق . 

اما مخطوطة منتخب التذكرة (۱6) فتتكون من ( ۱۷۱۵ ) صفحة 
وتنقسم الى قسمين ‏ الاول : تراجم الخلفاء وخصائص حكمهم ؛ 
والثاني » تاربخ بتبع نظام الحوليات اما الحوادث التي ذكرت فهي 
حوادث منتخبة ولذلك فهو لا يذكر سلسلة رواته . ان مقدمة هذه 
الخطوطة تشت بان منتخب التذكرة هو اختصار لكتاب اخر 
للمقريزي ويسمى « كتاب التذكرة » ويظهر هدف المؤلف من تأليف 
الكتاب انه للعظة والاعتبار بتجارب العهود السالفة . والمخطوطة 
ذات فائدة بالرغم من كونها متأخرة حيث توجد فيها معلومات وتعليقات 
قيمة كما هو الحال في غيرها من الوّلفات المتأخرة مثل مؤلفات الذهبي 
وابن خلدون » وهذه المعلومات الحديدة والتعلیقات الذكية تبعث 
في طالب البحث مزيدا من التساؤلات التي قد توصله الى تفسيرات 
جديدة في الفترة الى ا . 

۷ - تاريخ الوصل (۱۵) : لابي زکریا محمد بن يزيد الازدي التو فى سنة 
۲ /0)٩م‏ : لا بد لي من أن اقول قبل بدء الکلام عن مخطوطة 
تاربخ الموصل ان التواريخ العامة کتار بخ اليعقوبي والطبري مشلا 
تظهر اهتماما اكثر بالاقاليم المركزية كالعراق والقاطعات الحاورة 
لها ولا تكترث كثيرا بذكر تفاصيل ما يجري في الاقاليم البعيدة» 
اللهم الا اذا حدئت احداث غاية في الاهمية وحتى هذه الاحداث 


۱۵ القريزي » منتخب التذكرة ۰ الكتبة الوطنية باريس رتم 1514 2۵۳۵96 م 

(۱۵) الازدي » تاريخ الوصل . شستر بيتي ( ایرلندا ) دبلن رقم 3030 النسخة مصور: 
عن نسخة دبلن محفوظة فى مکتبة ( مدرسة الدراسات الثرقية والافر بقية فى جامعة 

لندن برق 8.6.1/11-163 ) . 

نسخة اخرى محفوظة في مكتبة المجمع العلمي العراقي ببغداد وقد حقق الدكتور علي 

حبيبة هذه المخطوطة ونشرها سنة 1۹١۷‏ م . 

انظر كذلك الدكتور فاروق عمر . نقد وتعريف بكتاب تاريخ الموصل ۰ مجلة المكتبة 

عدد (56) » 1۹1۸ . 


۳ 


كالثورات الخطيرة مثلا لا تذكرها الا باختصار . ولذلك فان جل 
اعتمادنا في الإحداث التي وفعت في الاقاليم البعيدة يعتمد على 
التواريخ المحلية التي كتبها مؤرخون من نفس المدينة او الاقليم الذي 
عاشوا فيه مثل تاريخ الموصل وتاريخ طبرستان وتاريخ سجستان 
وتاريخ قم والبيان ا في اخبار الاندلس والغرب ۰ الخ .. 
الا انه يجب ان استدرك فاقول ان المدن الاسلامية لم تكن كلها 
محظوظة بوجود مؤرخين قديرين من ابنائها كتبوا تاريخها كما وانه 
ليس كل ما كتب بقي » فقد عفى الدهر على الكثير من امهات الكتب 
في التاريخ المحلي » وقد فطن الى ذلك المستشرق القدير بروكلمان 
فذكر في كتابه ( تاريخ الادب العربي ) انه لم بستطع ان يعثر على 
تواريخ محلية لاقليم عمان ( بضم العين ) الا بعد القرن الحادي 
عشر اليلادي » ولذلك بقي تاريخ هذه المنطقة غير معروف لديه قبل 
ذلك العهد الا انه بدات بوادر النهضة الحدثة ف تحقيق الكتب 
ونشرها بالظهور في الشرق الاسلامي » ونشرت كتب كثيرة بعد أن 
كر عي و ی و این تخطر يلات فريدة كان بظن انها 
قد ضاعت الى الابد ومن بينها مخطوطة تاريخ ج الموصل لابي زكريا 
الازدي ۰ 
كان ابو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم الازدي مورخا 
ومحدثا مشهورا والحق أن هاتين الصفتين كانتا متلازمتين للمؤرخين 
المشهورين في القرون الاسلامية الاولى . . واشتهر أبو زكربا بكتابه 
« تاريخ الموصل » الذي وصف بان بحث في طبقات المحدثين 
اا من اهل الموصل او الذين آقاموا فيها او زاروها الا 9 
النسخة الوجودة من تاريخ الموصل تبحث في تاريخ الموصل 
السياسي وتسر حسب السئين من سنة ( ۷۲۰/۱ ت 
۸۲۸/۲ ) وهي الجزء الثاني من الکتاب حيث نظهر أن الجزع 
الاول مفقود . ولذلك فان الکتاب الخاص بطبقات المحدثين والمنسوب 
الى ابي زکریا ریما كان جزءا مفقودا من تاربخ الوصل او كان کتابا 
مستفلا بحد ذاته كما هو الحال في کتاب التاریخ وکتاب الطبقات 
لخليفة بن خیاط . 
ان المخطوطة التي سنصفها هنا هي المخطوطة الوجودة في مكتبة : 
Beatty ۷‏ في مديئة دبلن عاصمة ابرلندا . ان مخطوطة 


۲ 


تاريخ الموصل كما يدل اسمها متصلة بصورة خاصة بحوادث 
الموصل السياسية » وبها معلومات اقتصادية واجتماعية وادارية لا 
پاس بها . وبالرغم من انها تعالج تاريخا محليا الا انني يجب أن 
استدرك فأقول انها تشير الى حوادث كثيرة حدثت خارج الوصل 
في منطقة الجزيرة » وحتى خارج منطقة الجزيرة في أقاليم مختلفة من 
الدولة الاسلامية وخاصة تلك الحوادث التي لها علاقة بالموصل او 
آثرت عليها بطريقة او بأخرى ولذلك فالخطوطة لها صفة التوارخ 
العامة الشاملة اضافة الى كونها تاريخا محليا ولكن الازدي لا بعالج 
الحوادث التي تقع خارج منطقة الجزيرة بالتفصيل الا اذا كان بها 
مساس بتاريخ الموصل » فهو يذكر الحركات الخارجية في الحجاز 
مثلا وبفصل فيها وذلك لان جماعات قبلية وشخصيات موصلية 
اشتركت فيها ويذكر بعض الولاة من اهل الموصل الذين عينوا لحكم 
بعيض الاقاليم ونتتيع أعمالهم وهکذا .. والذي يزنك من أهمية 
مخطوطة تاريخ الموصل هي اعتماد الازدي على طريقة المحدثين في 
نقل الروابات فيعطي لكل رواية سندها على طريقة الطبري » وربما 
فاق الطبري في ذلك » ومن جملة الرواة الذين اعتمد عليهم : 
المدائني » الهيثم بن عدي » احمد بن زهير » ابو معشر السندي » 
خليفة بن خياط . ولم يكن الازدي متحيزا أو ذا ميول سياسية 
واضحة » ولكنه فى كتابه بظهر عطفا على العلوبين الا ان هذا المطف 
لم يجعله يتحزب للقضية العلوية في صراعیبا ضد الامویین او 
العياسيين . وقد كان الازدي صادقا حين وصف طرشته : 

« ولم أعمل هذا الكتاب من كتاب معمول مؤلف اعتمدت فيه على 
أمر امو صل خاصة وانما جمعته من كتب شتى وقد ذكرت ما وجدت 
ولم أعدل عن الصدق » . والمخطوطة التي لدينا » هي الجزء الثاني 
تختص بأواخر العهد الاموي » والعصر العباسي الاول » وتعطي بذلك 
صورة واضحة لعصر الانتقال من الاموبين الى العباسيين فتوضح 
معنى الانتقال وطبيعته من حيث التقلسات السياسية والشورات 
والانتفاضات الحادة التي رافقت الثورة العباسية » ثم رد الفعل 
الذي حصل في اعقاب الثورة وبعد تأسیس الدولة العباسية الجديدة. 
ولعل اول ما بلفت النظر لقارىء المخطوطة بامعان مدى البالفة 
الموجودة في الفكرة القائلة بان الثورة العباسية كانت ثورة الفرس 


۳ 


على العرب » وان الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس . 
نالازدی ظهر بو ضوح مدى اعتماد الثورة على العرب كقوة ضاربة 
فعالة وتركيز الدعاة على کسبهم . ثم انه يبين بوضوح كيف ان 
انحياز شیوخ القبائل العربية والكتل القبلية الى جانب الثوار من 
أهل خراسان أدى الى رجحان كفة الثورة العباسية » وبالتالي 
نجاحها والامثلة على ذلك كثيرة مبعثرة هنا وهناك منها ان الخليفة 
المباسي أقطع وائل بن السحاج وغیره من شیوخ القبائل قطائع في 
الموصل لبلائهم في الحرب ضد مروان بن محمد )١5(‏ . ويقول 
الازدي على لسان الخليفة ابي جعفر المنصور : 

« ... والنقباء اثنا عشر نقیبا كلهم بمانية ۰ . ثم بتکلم 
النصور عن اليمانية فیقول « فیحق لنا ان نعرف لهم حق نصرهم 
لنا وقیامهم بدعوتنا ونهو ضهم بدولتنا ... » (۱۷) وبعطي الازدي 
معلومات مفصلة عن حوادث الثورة في الوصل ۸۱۲۲-/۷۵۱م تلك 
الثورة التي حدنت في آعقاب انتصار العباسیین على الامویین » فیذکر 
روایات مختلفة عن اسیاب الثورة ومضاعفاتها ویذکر اسماء القتلى 
من اشراف الوصل » والقصائد التي قيلت في رائهم ویقول منددا 
بالسياسة العباسية : 

« كذب والله من زعم ان هؤلاء ( أي العياسيين ) مسلمون » ۰ 

ومن المزايا الكثيرة التي تميز المخطوطة ( تاريخ الموصل ) عن غيرها 
احتواؤها على معلومات فريدة قلما تجدها في كتب اخرى » او انها 
معلومات توضح الالتباس الحاصل حول قضية تاريخية » ومن جملة 
ملاحظات الازدي الذكية في هذا الباب : 

١‏ س ما بروبه عن المدائني ان عبدالله بن الحسن المحض ( من الفرع 
( الحسني ) كان قد اشار على جماعة من الخراسانيين الذين جاءوا 
الى المدينة بان بتخذوا محمد بن علي العباسي اماما لهم وان يلتزموه. 
وسواء كان هذا الخبر صنحیحا او موضوعا فانه بظهر أن الناس 
بوجه عام كانت تنظر الى كل فروع بني هاشم على انهم سواء في 


و و س 


(17) الازدي مخطوطة تاريخ الوصل ص 164 . 
(1۷) نفس الص در السسابق ص 196 . 


o 


احقية وراثة الخلافة بعد رسول الله (ص) هذا بالرغم منان كل فرع 
من الفروع كان له شيعة تدعي بانه أحق من غيره » وخاصة بمد 
ضعف الاموبين وقرب نهابة دولتهم حيث ظهرت زعامات هاشمية 
متنافسة . 

پذکر الازدي وصية الامام ابراهيم لابي مسلم حين ارسله الى 
خراسان وفیها لا يذكر الزعم القائل بان ابراهيم أوصى ابا مسلم 
بقتل کل من تکلم العربية وانما بقول  :‏ ... فاقتل من شککت 
في أمره ومن كان في نفسك منه شبهة او وقع في نفسك منه شيء 
وأبما غلام بلغ خمسة اشبار نتهمه فاقتله ۰۰ » (۱۸) . وبهذا تحسم 
مخطرطة الازدي الشادة التي لا تزال بين المؤرخين حيث ینقسمون 
الى قسمین احدهم يؤكد بان الثورة العباسية كانت موجهة ضد 
العرب ويستندون على الوصية الموضوعة لابراهيم الامام » والقسم 
لاخر يؤكد بأن الوصية او جزءا منها على الاقل موضوع من قبل 
العناصر المناوئة للثورة لاظهارها بمظهر الثورة الفارسية ضد العرب 
ولتبریر قتل مروان لابراهیم الامام . 

يظهر الازدي الدعابة العباسية انناء الدعوه و کذ لك الدعانة القابلة 
الاموية ضد الثورة العباسية . ومن جملة ما بذکره قول مروان اخر 
خلفاء الامو دين ف خطبته في عسكره « با بني الاحرار احملوا على 
هوّلاء فانهم حشو من‌اهل شهر زور ولیس‌معهم من اهل خراسان ومن 
اهل البصائر کثیر » . ان لفظ ( اهل خراسان ) مهم هنا » فهو بو کد 
ان المقصود بهم عرب خراسان من القاتلة والستقرین وتذکر الصادر 
أن هناك ما شارب ال ( ۵۰ ) آلف عربي عدا عائلانهم التي تقدر 
ب ( ۲۵۰ ) ألف . فاصطلاح ( اهل خراسان ) بشابه اصطلاح اهل 
البصرة واهل الكو فة الذي كان بطلق بصورة عامة على من سكن من 
العرب هذه الامصار بعد تمصيرها . وان زعم مروان بان الجيش 
الخراساني هم حشو ليسوا من اهل خراسان يؤكد آهمية العرب 
كقوة ضاربة في الثورة العباسية » ويفند التفسیر العنصري للضورة 
العباسية خاصة وان الازدي نفسه في مخطوطه لا بذكر عربا او عجما 


(۱۸) نفس الصدر السسابق ص ۵۷ . 


۳۹ 


وانما ستعمل تعابير مثل : «اصحاب مروان » و « أصحاب أبي 
عون » تلك التعابیر التي تدل على أن الثورة العباسیة لم تكن عنصرية 
ولا حتى قبلية وانما اعمق من ذلك بكثير . 

ع ب ونحن مديئون للازدي بالنص الكامل للامان الذي أعطاه المنصور 
لعمه عبدالله بن علي الثائر في بلاد الشام . وهذا النص كتبه ابن 
القفع وذكر قسما منه الجهشياري في كتابه « الوزراء والكتاب » 
وببدا هذا الامان الشدید الاحکام كما باتي : 
« بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من عبد الله بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن العباس خليفة الله على من ولاه أمره من المسلمين 
والعاهدین لعبدالله بن علي بن عبدالله بن علي بن العباس انه قد امنه 
واخلص في ذلك النية واشهد الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي بيده نواصي الانام وهو بسمع جرس 
الكلام ... 0 (19) . 

ه ب ويفصل الازدي في الثورات الخارجية تفصيلا ويذكر حتى الخوارج 
الذين ثاروا في مناطق اخرى عدا الموصل والجزيرة . وهنا ينقل 
ابن الاثير في كتابه « الكامل في التاريخ » منه دون اي ذكر له ولكتابه. 
ویذکر الازدي الرسالة التي وجهها الهدي الى الثائر الخارجي عبد 
السلا اللشكري شته ا اهدجت قول: ها 
« ... اني عجبت من اقدامك وبغيك حيث تكلمت كلمة حق اردت 
بها باطلا ۰ ولكن الازدي لا بنقل جواب الرسالة التي وجهها 
اليشكري الى الخليفة الهدي ربما لان الجواب كان صارما وشديدا 
وهو موجود في « كتاب التاريخ » لخليفة بن خياط . 

ه - ويذكر الازدي ثورة العبيد في البصرة في زمن المنصور سنة ۱]۲۱ه 
ولا ذكر لهذه الثورة ف الطبري وكتب التاريخ الاخرى وذكرها 
البلاذري ني مخطوطته « انساب الاشراف » ( ۱۰۱ه ) . كما ويذكر 
تمرد عم المنصور اسماعيل بن علي على الخليفة في الموصل سنة 
١ه‏ > وتمكن المنصور من القضاء على التمرد ©» ذلك لان رابطة 
الموصل العسكرية بقيادة القائد ابن مشكان تخلت عن الثائر وایدت 


۳۷ 


السلطة المركزية (.؟) . 

ان مخطوطة الازدي تحفل بالكثير من الامثلة التي تدل على سياسة 
المراوغة والخديعة والعصبية القبلية التي اتبعها المنصور بضرب 
القبائل اليمانية والمضرية بعضها ببعض من أجل كسر شوكة هذه 
القبائل واستحالة اتحادها ضد السلطة المركزية . وقد قرب المنصور 
الكثير من شیوخ القبائل في مناطق مختلفة واستطاع باصطناعهم ان 
بأمن من الاضطرابات في مناطقهم » وكان شیوخ القبائل واثرافهم 
بعر فون بدورهم كيف يتقربون من المنصور. فيروى ان اسماعيل بن 
عبد الله بن يزيد القسري البجلي سثل مرة من قبل احد صحابة 
المنصور متى بظهر قحطانيكم با اسماعيل ؟ 

فقال اسماعيل : قد ظهر وائي لانتظر ان يركب عنقك واعناق نظرائك 
غدا فهو الهدي ولي عهيد المسلمين ادن آمیر ال منین ابن اقتا 
وقد قال رسول الله ابن اخت القوم منهم . 

فأعجب الخليفة كلامه وولاه الموصل (۲۱) . 

ان مخطوطة تاريخ الموصل تعد ولا شك من المخطوطات الهمة ليس 
فقط للمعلومات القيمة الكثيرة التي تذكرها في الفترة التي تعالجها » 
ولكن لبعض اللاحظات الذكية من قبل الوّلف نفسه » فهو حين يتكلم 
عن موت الهادي بذکر التعليق التالي » الذي بدل على بد الخيزران 
في المؤامرة حيث بقول : « وذكر اهل السير انه لا انصرف عن 
المي صل كتب الى عماله شرقا وغربا بالقدوم اليه ليخلع هارون ويبابع 
لابنه جعفر فوقفت امه الخيزران على ذلك وكان قد تغير لها فخافته 
على هارون » وكانت اليه أميل فكان منها في امره ما أغئى عنه وعن 
ذكره فبعثت الى بحيى بن خالد كاتب هارون الحق الامر فقد تلف 
الرحل فبايعوا هارون » (۲۲) . 

لد عرضت في هذا البحث بعض المخطوطات التي اطلعت عليها خلال 
فترة بحثي في مو ضوع الدعوة العباسية وهأنذا اضع الخطوطات بين 
بدي طلبة البحث من اجيالنا الصاعدة وكل من له ولع في التاريخ 


(۲۰) نفس المصدر السسسابق ص )1۵ ء 
(۲۱) تف الصطدر السسابق ص ۱۸۷ .۰ 
(۲۲) نفس الص در السسابق ص ]۲۲ ۰ 


۲۸ 


الاسلامي علهم یجدون الفرصة الواتية ي الستقبل لتحقیق هنه 
المخطوطات ونشرها لیستفید منها المؤرخون والکتاب . 
ان احدی علامات نهضتنا العلمية الحدیثة هي تلك الحركة النشطة 
في تحقيق الخطوطات ونشرها في كافة أرجاء الوطن العربي والبلدان 
الاسلامية وان كثرة الخطوطات وآهمیتها تد فعنا الى المزيد من العمل 
الحاد . ولعل الحامعات بكلياتها الختصة بالدراسات الانسانية 
تستطیع أن تساهم جديا بعملية التحقیق والنشر وذلك بان تطلب 
من کل طالب لدرجة الاجستیر ان يحقق مخطوطة اضافة الى دراسة 
علمية اما عن الخطوطة نفسها او عن موضوع اخر يمت الى فترة 
تفه تفا ی 
على أن عملية التحقیق ليست سهلة فالخطوطات التاريخية تنقسم 
من جهة التحقیق والنشر الى (۲۲) : 

. المخطوطات التي لم تطبع بعد‎ ١ 

۲ - المخطوطات التي حققت على الطريقة القديمة دون نقد لنصوصها 
ودون فهارس عامة لحتویاتها . 

٠‏ المخطوطات التي طبعت بطريقة علمية وذلك بجمع كافة النسخ 
الوحودة عن المخطوطة ومقارنتها . 
ولذلك فان امام الحققین عملا واسعا متشمبا ولهم ان بختاروا 
السميل الذي برغون اتباعه 0 ان بحققوا النصوص التاريخية 
التي لم تنشر بعد او بمیدوا تحقيق النصوص التاريخية التي طبعت 
على الطريقة القديمة » ویتبعوا بذلك اسلوبا جديدا عن طريقة مقابلة 
النصوص الموجودة بالخطوطات التي اكتشفت حديثا ولم يطلع 
عليها المحققون الاوائل . 


(9؟) الدكتور هلموت ريتر » مخطوطات تاريخية عربية في مكاتب استانبول لم تطبع بعد في 
كتاب ( ما اسهم به المؤرخون المرب فى المئة سنة الاخيرة فى دراسة التاريخ العربي 
وغيره ) الذي صدر باشراف هيئة الدراسات العربية في الجامعة الامر يكية . حزيران 
وايلول ستة ۱۹۵۹ م . 


۳۹ 


تقوم جديد للدعوة العباسية (*) 


أن الباحث ف تار بح الدعو ه العباسية بین‌طیات کتب‌الورخین المسلمين 
الرواد كالبلاذري والطبري والیعفو بي والدنوري والمسعودي وغيرهم لا 
لا حفظ تفسيرا لطبيعة الدعوة ولا نقدا لواجهاتها المتعددة ولا ابضاحا 


للشمارات التي طرحتها بين الناس وانما جمعا للروابات عن شخصیات 
قامت بها وسردا لحو ادئها الارزه وتطوراتها سنة بعد اخرى وشه را 
فشهرا ۰ 


على ان هذه الصفة كانت عامة على حوادث التار بح الاسلامي وغیر 
مقتصرة على الدعوة العباسية وحدها فلم بحاول المؤّرخون الرواد اعطاء 
تفسيرات تاريخية واضحة الحوادث والثورات التي غيرت من مجرى 
التاریخ الاسلامي واثرت في نهجه . هذا اضافة الى انهم يحذفون عن 


ب ألقيت هذه المحاضرة مساء بوم الاحد الخامس عثر من ذي القعدة سنة ۱۳۸۸ ه في 
سللة محاضرات الموسم الثقافي الثاني لجممية التاريخ والاثار وذلك في قاعةالمحاضرات 
العامة بالمكتبة المركزية بعنوان : « نصوص ساعد اكتشافها على اعادة تقويم الدعوة 
العياسية » . 


تصد او هملون أحيانا روابات تمس الحكام او الولاة او تؤئر على سمعة 
ذوي النفوذ في المجتمع . فالطبري نفسه بعترف بأنه قد اختصر أو حذف 
بعض الروابات من تاريخه (تاريخ الرسل واللوك) دون ان يذكر السبب .)١(‏ 
وظهر ان العباسيين حالوا دون انتشار كتاب تاريخ الموصل للازدي 
لتضمنه روابات تاريخية ليست في صالحهم وتعريضه بهم وخاصة حين 
يتكلم عن مجزرة الموصل التي خطط لهسا والي المدينة العباسي بحیی بن 
محمد ( اخو الخليفة ) بالتعاون مع قائد رابطة المدينة محمد بن صول 
( مولی قبيلة خثعم ) سنة ۱۳۲ ه أي بعد تأسيس الدولة العباسية بفترة 
قصيرة . حيث بذكر الازدي العبارة التالية منددا بالعباسيين ( ليس مسن 
الاسلام من يرتكب هذه المجازر (۲) . اما كتاب التاريخ لخليفة بن خياط 

كتب له الانتشار في الشرق الاسلامي حيث قوة السلطة العباسية 
نظرا لميول المؤلف الاموية واعتماده على رواة امويين وذكره روایات تندد 
بالعساسيين (9) ۰ 

على اننا يجب ان نستدرك فتقول بان المؤرخين الرواد المسلمين بدافع 
من ميولهم الدينية أو السياسية سواء كانت هذه الميول عباسية او علوية 
او فارسية او غيرها او بسبب البيئة التي عاشوا فيها او الرواة الذين 
اتصلوا بهم » اندفعوا بطريقة شموربة أو لاشعورية بالتأكيد على بعض 
الظاهر دون اخرى او بانتقاء بعض الروايات دون غيرها او بذكر بعض 
التعليقات القصيرة ولكنها ذات دلالة كبيرة . فالطبري مثلا بفصل في 
واجهات الثورة العباسية الدينية والسياسية ويذكر انها كانت عباسية 
صرفة منذ بدء تنظيمها ()) . 


۱ انظر على سببیل الثال لا الحصر : الطيري  تاريخ الرسل والملوك ( طبعة لیدن ) ج‎ )١( 
. ۲۹۸۰ ۲۹۵ ۲۸۲ > ۲۸۵۸ ص‎ 

۳ الازدي : مخطوطة تاريخ الوصل » نسخة شستربيتي ليبرري © دبلن ( ایرلندا ) 

رقم ۲۰۳۰ ص ۱۲۱ . 

۳ انظر »© الدکتور فاروق عمر : الخلافة العباسية ( بالانکليزية ) الفصل الاول - راجم 
كذلك لنفس الولف تاريخ خليفة بن خیاط في مجلة الکتبة المدد ٩۲‏ سنة ۱۹۱۸ ۰ 

(5) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » السلسلة الثانية ص ۱۸۵۵ فما بعد السللة الثالثة 
ص ١‏ قما بعد . 


۳۱ 


بيئما بری ابن أعثم الكوفي (ه) ان الدعوة كانت عامة لآل البيت 
الهاشميين وان العباسيين انقضوا عليها في نهاية المطاف واقتطفوا ثمارها . 
اما البلاذري فيظهر أهمية الاشراف ورؤساء القبائل في خراسان . وفي 
الو قت الذي بژ کد صاحب كتاب أخبار العباس وولده وكذلك المؤّرخ 
الازدي . ( في تاريخ الوصل ) ان العناصر الفعالة في الدعوة العباسية كانت 
من عرب خراسان من اليمانية والربعية وبعض الضرية بحاول الدينوري 
( في الاخبار الطوال ) وحمزة الاصفهاني ان بؤكدا على دور الوالي الفرس 
في الدعوة ويعظمان في دور ابي مسلم ( صاحب الدولة ) في نجاح الدعوة 
وانتصارها (5) . اما الورح السعودي الذي يظهر ميلا معتدلا نحو 
العلوبین فيعلل سیب عدول ابي سلمة الخلال عن العباسيين الى العلوبين 
ومحاؤلته تنصيب خليفة علوي ( بخوفه من انتقاض الامر بسبب عدم 
وجود شخصية عباسية قادرة على تحمل المسؤولية يعد وفاة ابراهيم 
الامام (۷) . 

و هنا بأتي دور المؤرخ الحديث ليميز بين الروابات الفثة والروابات 
السمينة فيحل غموضها وتناقضها وشرأ بين اسطرها ثم نفدم الحقيقة بلا 
طلاء وبقدر جهده واجتهاده . فالتاربخ الذي يقوم على أساطير وملاحم لا 
دمكن ان کتب له الخلود . 

وبقدر ما يتعلق الامر بموضوع بحثنا « الدعوة العباسية » فلقد بحث 
الكثير من الورخین المحدثين شرقيين وغربيين في تاريخ الدعوة وما حدث 
في أعقابها وجاء قسم منهم بتفاسير جديدة أو بافكار مبتكرة او بدراسة 
استقصائية . ولكن هؤلاء الباحثين الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين كان بعوزهم الشيء الكثير » فقد 


(۵) مخطوطة الفتوح » استانبول » مكتبة السلطان احمد الثالث » ص 555 1 ۲۲۰ ب 
يقول الكوفي ( وبالكوفة جماعة بظنون ان البيعة تكون لولد ابي طالب وقوم بظنون ان 
البيعة تكون لولد العباس ... ) وحینما اعلن ابو سلمة ان يليس الناس السلاح 
والواد في يوم البيعة « یس الئاس هن آل ابي طالب » . 

(5) الديتوري : الاخبار الطوال ص 565 ©» ۳۵۵ 6 ۳۵۹ - .88 حمزة الاصفهاني . تاريخ 
سني ملوك الارض ص ۱۳۰ فما بعد . 

(۷) السبودي : مروج الاهب ج "5 » ص ٩۳‏ ۰ 


۳ 


اعتمدوا في الغالب على مصادر كانت متيسرة لديهم في ذلك الوقت وهي 
قللة بالنسبة لا لدينا الان من كتب محققة تحقيقا جيدا ومخطوطات سهلة 
انال ومصنفة في مكتبات العالم الكبرى » وعلينا بعد ذلك ان نتذكر بان بعض 
7 بحث في التاربخ الاسلامي من الرعيل الاول من المستشرقين لم دكن 
فى الواقع مدربا كمؤرخ فقد كان بنقصه الشيء الكثير مما يحتاجه المؤرخ.. 
فالمعروف ان عددا من المستشرقين كان بدء ولعهم بتاريخنا من خلال 
دراساتهم للتوراة والانجيل والدراسات اللاهوتية الاخرى » وهناله نوع 
آخر من المستشرقين تعرفوا على تاريخنا بطريق الصدفة حينما وجدوا 
انفسهم في بلادنا اثناء اداء الخدمةالعسكرية اوالخدمةالدبلوماسية اوالبعثات 
التشيرية . اما الجيل الجديد من المستشرقين فقد درسوا تاریخنا عن 
قصد ورغبة وبعد تدريب واعداد جامعي على التحقيق العلمي ولكن 
بعضهم دون شك وقع في اخطاء في تفسيراته التاربخية بسبب ضعف في 
لفته العربية او الفارسية او التركية او بسبب قلة معرفته ببيئة البلاد 
الاسلامية التي كتب عنها وبتقاليدها . ولذلك كانت بحوث هذه الفئة 
من المستشرقين بعوزها الكثير من التحقيق لكي تتصف بالاصالة . الا انني 
وانا اتکلم عن هذا النوع من المستشرقين علي أن اتذکر واعتز بأوشك 
الملستششرقين الثقاة الذين خدموا تاربخنا وثقافتنا خدمة علمية موضوعية 
کاحد أبنائها . 

لقد قلت قولي هذا لانني الاحظ كتبا ألفها مرخون محدثون في 
وطننا العربي واعتمدوا فيها على تفاسم نمض قدماء الستشر قن دون 
تمحیص أو اعادة تقو م ولذلك وقعوا في عين الاخطاء التي وفع فیها هو لاء 
المستشرقون ۰ ورغم ان هذه الاراء الاستشراقية بانت قديمة في الغرب 
وظهرت بدلا منها تفاسير جديدة عدلت فيها وغيرت الا اننا لا نزال حتى 
بومنا هذا نتداول هذه الاراء القديمة ونستند عليها ولا تزال كتب تصدر 
ومقالات تنشر تجتر تلك الاراء التي آن لها ان تستبدل . والثال الذي 
سنورده هنا في اثبات رأينا هو « موضوع الدعوة العباسیهة » ذاتها . 

لقد فسر الستشرق الالماني فان فلوتن (۸) في أواخر القرن التاسع 


ي سسس 


مم قان فلوتن : السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات » ترجمة الدكتور حسن ابراهيم 
حسن سنة ۱٩۲۲‏ . 


مشر اليلادي الدعوة العباسية على انها وره الوالي من الفرس ضد الحكام 
المرب . اي ان الثورة العباسية كانت ثورة قومية ايرانية ضد العرب 
الاسياد . لقد تاثر المستشرق فان فلوتن بالافكار المنصرية التي كانت 
سائدة في اوروبا وخاصة الانيا آنذاك ولذلك نظر الى الثورة بمنظار 
الصراع بين الفرس والعرب او الآربين والساميين » واستطرد فان فلوتن 
مرا فقال ان سیب الثورة العباسية لم نکن الا نتيجة الاخطاء التي 
ارتکبها العرب في عهد الدولة الاموية التي فشلت في ان تعامل الشعوب غير 
العربية والتي اعتنقت الاسلام معاملة مساوية للعرب السلمین » وقد ادى 
هذا التمییز في العاملة على انبعاث القومية الابرانية کسلاح ذاتي للشعب 
الايراني الضطهد . 

ولقد وافق الستشرق الالاني ولهاوزن )٩(‏ على راي سلفه فان فلوتن 
واخذ باکثر تفسيراته وکانها حقيقة مسلم بها على ان ولهاوزن انتبه الى 
آثر و فعالية القبائل العربية من اهل خراسان حيث خصص فصلا طو بلا من 
کتابه منقبا عن اصول القبائل والاحلاف التي كانت بینها . 

على اننا نلاحظ بأن الخطاً الذي وقع به كلا المستشرقين هو انهما نظرا 
بمنظار ضيق الى طبيعة الدعوة العياسية . ففلوتن لم بحاول تفهم وضع 
خراسان قبل وقوع الثورة ومثله كمثل المؤرخ الذي يؤمن بقواعد ونظربات 
او فكرة معينة ثم بحاول جمع مادته ورواياته التاريخية ليثبت صخة تلك 
النظرية التي يؤمن بها مسبقا . والخطأ في البداية شود بطبيعة الحال الى 
الخطأ في النهابة . اما ولهاوزن فالحق انه ادرك اهمية القبائل العربية 
انستفرة في خراسان ولکنه رای في النزعات القبلية والعصبية بين هذه 
القبائل الاساس المحرك لفعالیات شیوخها . بل انه اکثر من ذلك تتبع 
جذورها قبل الاسلام متخذا من احلافها في الحاهلية دلیلا لتفسير احلافها 
في الاسلام . كما وان ولهاوزن لم يعر للظروف الجديدة التي نتجت صن 
هجرة القبائل الى أقاليم جديدة مثل العراق وفارس وخراسان ابة 
أهمية . ونحن نقول (.۱) بان الاحلاف الجديدة بين القبائل العربية في 


۰۱۹۳۸ ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها » ترجمة عد الهادي ابو ريده . القاهرة‎ )٩( 
الدکتور فاروق عمر : الخلافة المباسية ( ۷۰۰/۱۳۲ ب ۷۸۱/۱۷۰ ) الفصل الثاني.‎ )٠١( 
۰ ۱۹۱ بفداد‎ 


۳ 


خراسان ربما تأثرت بالماضي حين كان العرب في جزيرتهم ولكنها دون شك 
ررك :رمدت ال الظروف ف يشم الجدیده وخر امان آنه 
إدراك ولهاوزن للتطور الجديد في العلاقات القبلية في خراسان وتعقيداته 
هو الذي جعله بظهر بمظهر المؤيد لفرضية فان فلوتن أكثر من كونه معدلا 
لها او مقوما لبعض جوانبها . هذا ولا ننكر انه خطا خطوة صحيحة في 
طريق فهم الدعوة العباسية بتأكيده على دور القبائل العربية اه 3 
جر حي ز يدان وأحمد أمين و حتي وحسن ابراهيم حسن والدكتور 
مد العز بز الدوري والدكتور صديقي والاستاذ بو سفي وغيرهم . 

وقد كون من الستحسن القول بأن هناك تفسيرا اخر نادی به 
ا الذين اعتقدوا ل النهر 
( تاريخ بخارى ) وتشر الاستاذة ماليكوف سيار (۱۱) في كتابها عن 
( ابي مسلم في الفولكلور التركي ) بان القصص الشعبية والاساطير والاغاني 
التركية في التصون الوسظ ر با ميل بطلا توميا تركنا و :الا نان 
التار یج شي ء والفو لکلور شيء اخر وان هذا الافتراض يفتقر الى اللنصوص 
التاريخية الموثوقة التي تدعمه . 


التفسير الحديث للدعوة العماسية : 


لفد كان الستشر قان الانكليزيان (۱۲) البروفسور هاملتون جب 


: انظر‎ )۱۱( 
Abu Muslim le « Porte-Hache » du khorasan, Paris, 1962. 
: انظر‎ ۲ 
H. GIbb, Arab Conquests in Central Asia, 1923 idem, the 
Caliphate . . in «History of the Crusades » PP. 81 ff. E. 
1.2 Abbasids ) by 8. Lewis ( . 


۳۵ 


والبروفسور برنارد لويس من اوائل الورخین الذين أدركوا دور العرب من 
أهل خراسان الفعال في الدعوة وخاصة القبائل اليمانية منهم . وقد لاحظ 
البروفسور جب بان سکان المدن المحليين من الفرس لم يستفلوا فرصة 
الثورة العباسنية لینتفضوا عن بكرة أبيهم ضد الدولة الاموية بل ان 
الروابات التاريخية تثبت عکس ذلك . الا ان ما ذكره هذان المستشرقان 
في هذا المضمار لم يكن اكثر من لمحات بسيطة لا تزيد على اسطر قليلة فيها 
نعش التحفظ . 

ان المستشرق دانیال دينت هو اول من اعلنها صراحة بان آراغ فان 
فلوتن وولهاوزن ف الدعوة تدعو الى الشك واعادة التمحیص والاعتبار 
حيث أظهر الوجه السياسي للثورة وبين دور المقاتلة العرب الخراسانية 
وزؤساء القبائل الازدية والربعية واثر الاحلاف الجديدة بين القبائل في 
ارجاح كفة الثوار العباسیین . وبری دشت ان ضعف مرکز مروان الثاني 
اخر خلفاء الامو بین في سوربا كان العامل الباشر لسقوط الامو بين ولذلك فان 
نقطة الجدل في نظریته تدعي بان سقوط الاموبین لم يكن نتيجة ثورة في 
خراسان بل يسبب ثورة في بلاد الشام (؟١)‏ . والذي يؤخذ على دنت 
كذلك هو اهتمامه بالواجهة السياسية للدعوة المباسية واهماله الواجهة 
الدينية حيث لم يشر اليها الا عرضا . 

وتتابعت البحوث في طبيعة الدعوة العباسية مؤكدة هذا التفسير 
الجدید فکتب الدکتور محمد عبد الحي شمان عن حالة خراسان منذ 
الفتح الاسلامي حتی نهاية الامويين (۱6) وقد اعطی الدکتور شعبان في 
الواقع » صورة متکاملة لتطورات الحالة السياسية والاحتماعيسة لعرت 
خراسان من حيث استیطانهم وعلاقتهم بالفرس ثم موقفهم من دمشق 
ومن بعضهم البعض . ويرى الدكتور بان هدف الثورة ال كان 
(( دمج كل المسلمين العرب وغم العرب ف الامبراطورية في مجتمع اسلامي 
واحد لكل فرد من أبنائه حقوق متساوية » . اما العنصر Ha‏ فى 
الثورة حسب رأي الدكتور شعبان فكان العرب المستوطنين الذين انذمجوا 


(15) دينت : مروان بن محمد ( بالانكليزية ) » مارفرد ۱۱۳۹ : 
(۱6) شعیان : الجذور الاجتماعية والسياسية للثورة المباسية : صارفرد [585.٠‏ . 
( بالانكليرية ) .. 


۳۹ 


5 السكان المحليين الابرانيين والذين فقدوا امتيازاتهم كأعضاء في الكتلة 
العربية الحاكمة والذين استاءوا كذلك من وضعهم تحت سلطة الدهاقين 
الفرس والمسؤولين عن حباية الضرائب . ولا ينكر الدكتور شعبان مساعدة 
الموالي ( المسلمين من غير العرب ) للثوار العرب ولكن هؤلاء الوالي لا يمكن 
ان یکونوا باعداد كبيرة وذلك لعدم انتشار الاسلام في تلك .الديار وفي تلك 
الفترة المبكرة بکثره . 

وقد اثبت الاستاذ الدکتور صالح احمد العلي بان العرب سکنوا 
القرى المحيطة بمرو قبل تمصيرها (۱۵) وبهذا اعطی دلیلا اخر على اهمية 
دور عرب خراسان من سکان القری الذین کسبتهم الدعوة . 

ان اعادة تقوم الروابات التاريخية و في مصادرنا العروفه مثل الطبري 
واليعقوبي والدننوري والسعودي والجاحظ والاصفهاني وکتاب العیون 
والحدائق والحهشياري وغره » وبعد الاطلاع على نصو ص تار بخية غاب 
في الاهمية بالنسبة أوضوع الدعوة العباسية في مخطوطات لم تنشر بعد(۱) 
او انها نشرت حدشا ولم تستغل مادتها التاريخية بعد مثل : 

مخطوطة اخبار العباس وولده الحفوظة في مكتبة الاوقاف العامة 
ببغداد . وهي مجهولة الوّلف ومرتبه حسب نظام النسب وتعتمد على 
رواة موئوق بهم وعلی شهود عيان ودعاة عباسیین ولذلك فهي مهمة جدا 
وتعتبر آشبه بوثيقة عن الدعوة العباسية . 

ومخطوطة النبذة من کتاب الناریخ لولف مجهول من القرن الحادي 
عشر » التي صورها الستشرق الروسي کرازئو فج من معهد الستشر قين في 
موسکو وترجمها وعلق علیها باللغة الروسية . والواقع ان مقارنة مخطوطة 
النبذة بمخطوطة اخبار العباس آنفة الذکر تظهر بان مولف الاولی قد 
اختصر الثانية باقتباسه الروابات الهمة ودمجه عددا من الروابات في 
روابة واحدة منسقة مع اختصار سلسلة الرواة . 

ثم مخطوط انساب الاشراف للبلاذري وهي في جوهرها مخطوطة 


(15) العلي : استیطان العرب في خراسان © مجلة كلية الآداب ۱۹۵٩‏ ۰ 
)١1(‏ عن هذه. المخطوطات انظر : الدکتور فاروق عمر : الخلافة العباسية ( بالانکلیز بة ) 
الفصل الاول انظر کذلك مجلة الکتبة » بغداد ‏ الاعداد ۲ ©» 56 © 50 6 ۱۹۵۸ 


۰ لنفس المؤلف . 
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تارىخية ضمن اطار ال لنسب . وکذلك مخطوطة كناب الفتوح لابن اعشسم 
الكوفي ( ت 151/916 ) وتقع في جزاين حيث يتكلم في الجزء الثاني عن 
آخبار الدعوة العباسية وتطوراتها ون المخطوط معلومات فر ندة عن استقرار 
العرب السلمین في خراسان غير موحودة في الطبري والبلاذري ۰ اما 
بالنسبة للروابات التاريخية فالصورة التي تعطیها عن الدعوة غير متكاملة 
قصده ان ولف کتابا في التاریح وانما في الفتوح . 

ثم تاريخ خليفة بن خیاط الذي حقق في بغداد وکذلك في دمشق 
التاريخ من السنة الاولى للهجرة الى سنة ۲۳۲ ه اي خلافة الواثق بالله 
العباسي . والنصوص التي فيه تساعدنا على توضيح غموض مصادرنا 
الالوفة واضافة معلومات جديدة عن الدعوة العباسية » حيث يظهر بأن 
المصالح الجديدة التي ظهرت بعد استقرار القبائل فى خراسان ادت الى 
وجود تكتلات جديدة بين العرب انفسهم لا تعتمد بالدرجة الاولى على 
العصبية بل على الصالح الجديدة التي حتمتها بيشة خراسان الجديدة 
وظروف العرب فيها . 

ثم مخطوط تاريخ الوصل لابي زکریا محمد ين زد الازدي 
الا ب SR‏ 
e‏ . 
ما يتعلق الامر بمو ضوع بحثنا هو اظهارها مدى المبالفة في الفكرة القائلة بان 
الثورة العباسية كانت ثورة الفررس على العرب . فالازدي يظهر مدى اعتماد 
الدعوة على العرب و بفند الزعم القائل بان ابراهیم الامام أوصى ابا مسام 
بقتل كل من .تكلم العربية ذلك الزعم الذي اتخذه فان فلوتن ومن اتبعه من 

وهناك مخطوطات اخری كثيرة ساعد على ابضاح هذا الجانب أو ذاك 
من الدعوة العباسية ومنها مخطوط القفی الک للمقر بزي ومخطوط 
منتخب التذکرة لنفس لنفس الولف ابضا ومخطوط كتاب الفتن لنعيم بن حماد 
الروزي الخزاعي ( ت ۲۲۸ ه / 865 م ) ولکن ضيق الجال وخوف 


۳۸ 


ان النصوص الوجودة في هذه المخطوطات هي التي ساعدتنا على 
إعادة تقويم الدعوة العباسية وتوضيح واجهاتها واظهار الدور الذي لعبته 
ىل شخصية من شخصياتها البارزة . 

ونحن نعتقد بان الدعوة التي نظمها الدعاة العباسيون كانت موجهة 
بصورة رئيسية الى عرب خراسان القاتلة منهم والمستقرين على السواء . 
فقد كان هناك دعاة في فری مرو حيث استقرت القبائل العربية وفي كل 
مديئة فيها حامية او رايطة عربية . لقد ادرك الدعاة بان العرب وحدهصم 
مصلدر السلطة والقوة الضارية الوحيدة في خراسان . ومن ع اجل الانتصار 
على الامو بين کان حم على الدعاة كسب العرب الى الدعوة. ۰ ولم فضل 
الدعاة في بداية الدعوة قبيلة عربية على اخرى بالرغم من انهم حصلوا على 
تعضيد اليمانية اكثر من المضرية الا انهم كانوا دائما برحبون بالضریین 
الذین برغبون الانضمام للدعوة ۰ وقد انضم بعض الوالي والفرس الى 
خراسان (۱۸) ۰ 

ان ظروف خراسان من حيث قبائلها وعلاقتهم ببعضهم وبالسکان 
لثورة دون شك ولكن علينا الا تؤكد على ناحية ممينة نود النواحي 
وا شاركوا اراي والفرس ف E‏ من اسعلوة الدهاقين ونفوذهم . 
على اننا تلاحظ من جهة اخری ان القاتلة العرب كان لهم اسباب للتذمر 
ايضا تتلخص في : 

)1( سياسة التجمير وهي ابقاء القانلة في الثغور وعلى خطوط النار 


0) انظر » الدكتور فاروق عمر : « نصوص تاريخية ساعد اکتشافها على اعاداة تقويم 
الدعوة العياسية » مقالة نشرت في مجلة كلية الاداب جامعة الرياض سنة ۱۹۷۰ ۰ 

(۱۸) انظر مخطوطة اخبار العباس وولده ص ۱۳۵ ! فما بعد » طبري : قاریخ الرسل» Il‏ 
ص ١516‏ فما بعد » الدينوري » الاخبار الطوال ص ۲۵۵ فما بعد نبذة من کتاب 
التاريخ ص ۲۱۰ 1 فما بعد » الازدي : تاريخ الموصل ص ۱۹۰ فما بعد . 
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شبتاء في الو قت الذي برغب القاتلة بقضاء ااشتاء مع عوائلهم ۰ 

(۲) كان الوالي الاموي يسلبهم حصتهم من الفيء والفنيمة احیانا 
أو بأخذ أكثر من حقه منها . 

(۲) سئمت القبائل من النزاع المستمر بين الشیوخ المتنفذين 
والرؤساء الطموحين للوصول الى السلطة حيث أوجد هذا بين قبائل 
خراسان وعا من القلق لدى اليمني والربعي والمضري الذين وجدوا في 
الدعوة العباسية املا جديدا لحياة اكثر استقرارا وسرا )۱٩(‏ . 

كما وان الوضع المرتبك في بلاد الشام قلب الدولة الاسلامية في 
ذلك العهد » حيث ازدادت ثورات المدن السورية ضد حكم مروان الثاني 
واشتدت مؤامرات الامر اء الامو بين ضد سلطته4 التي اعتبر وها غر 
شرعية كل ذلك فت في عضد الدولة وفسح الجال للدعوات السرية بالعمل 
الفعال من أجل اسقاطها . فقد نشطت المنظمة السرية الهاشمية بقيادة 
ابي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية الذي أوصى بالامانة من بعده 
الى. محمد سن علي بن عبد الله بن العباس وبهذا تحولت المنظمة الى 
عباسية صر فة وضاعفت من فعالیاتها في خراسان حيث أعلنت الثورة سنة 
۶۹ ها سنة ۷۲۷ م (۲۰) . 

ورغم ادراكنا بان الدعوة العباسية كانت لها واحهات عديدة حيث 
انها حاوات جذب عناصر مختلفة تحت شعارات براقة متبابنة - وهذا في 
الحقيقة سر نجاحها ‏ فان الذي همنا في هذا البحث هو الواجهة 
السياسية للدعوة وذلك رغبة منا ف ابراز دور العرب من اهل خراسان 
في هذه الحركة » ذلك الدور الذي كان ولا بزال مفمورا لم ينصفه التاريخ 
ولم بقدره حق قدره الا القليل من المؤرخين . 


الواجهة السياسية للرعوة العباسية : 
ان النصوص التاريخية في المخطوطات التي خرجت الى النور تشیر 


الى اننا يجب ان نبحث عن اسباب للثورة العباسية في ظواهر اخری غير 


(19) الدكتور فاروق عمر : الخلافة العياسية » الفصل الثاني . بغداد ۰1414 
(۲۰) انظر الدكتور فاروق عمر © الجد‌ور التار بخية لاد عاء الساسین الخلافة . مجلة كلية 
الدراسات الاسلامية ۱۹۱۸/۱۹۲۷ ۰ 


و اهر الصراع بين الفرس والعرب أو التمييز الاجتماعي والاقتصادي الذي 
مارستة السلطة الاموية تجاه الوالي . فلقد آهمل الورخون الحدنون 
سياسة الامویین الادارية والالية في خراسان وردود الفعل لدی اهل 
ان من عرب وعجم تجاه هذه السياسة . أن معرفة حالة خراسان 
قيل الثورة سيقودنا الى معرفة اسباب التذمر وبالتالي اسياب الثورة . 
نتفق اغلب الروايات التاريخية على ان خراسان فتحت ايام الخليفة 
عثمان بن عفان وعلى بد القائد عبد الله بن عامر بين سنة 1691/51" ب 
9/۳۰۵ ولقد عقد مرزبان مرو معاهدة مع المسلمين ترك للدهاقين بموجبها 
تقدیر الضرائب وجبايتها واشترطت العاهدة كذلك على الايرانيين ان 
بفسحوا المجال لاستيطان العرب في قراهم ولهذا الاجراء أهمية كبيرة 
لانه كان الاساس الذي بنيت عليه علاقات العرب المسلمين بالسكان 
المحليين (۲۱) ۰ 

ولم تكن السنوات التي تلت الفتح الاسلامي لخراسان سنوات سهلة 
ولا هي فترة استقرار في تاريخ خراسان خاصة » وان الاوضاع السياسية 
5 قلب الدولة الاسلامية كانت على غير ما برام . على ان انتهاء الحرب 
الاهلية وتولي معاوبة سنة ۱) ه / 55١‏ م الخلافة ساعد السلطة المركزية 
بان توجه انتباهها الى خراسان . وقد قرر الامويون انشاء قواعد ثابتة 
للمقاتلة العرب في خراسان . فبدأت عملية استيطان العرب في القفرى 
المحيطة بمرو منذ سنة 1۵ ه / 556 م (۲۲) . وتتابعت عملية الاستيطان 
بتتابع الهجرات القبلية من الكو فة والبصرة . وبمرور الزمن اخذت بعض 
القبائل العربية تفضل الاستقرار والاشتفال بمهن مدنية كالتجارة والزراعة 
بدلا من الجيش . ان هذا الاتجاه نحو الاستقرار أوجد عوامل جديدة في 
الوقف السياسي والعسكري واضطر الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك 
( سنة ۱.۵ / ۷۲6 - سنة ۱۲۵ / ۷۲۳ ) الى أن بأمر أمير خراسان بأن 
يحذف أسماء المقاتلة العرب الذين بر فضون الاشتراك في الحملات العسكربة 
في بلاد ما وراء النهر ( ترانسكسونيا ) وبحرمهم من العطاء . ومقابل ذلك 


e _‏ 
(۲۱) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » السلسلة الاولى ‏ ابن اعثم الكوفي : الفتوح ج »١‏ 
ص ٠١‏ فما بهد . 
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ارسل هشام مقاتلة جددا ممن برغبون في القتال (۲۲) . وهكذا فان الخليفة 
هشاما بعترف ضمنا بان عملية الاستيطان والاندماج بين العرب والمسلمين 
والسكان المحليين الابرانین قد بدأت فعلا وبدا العرب بألفون الحياة 
الدنية والاشتغال بالمهن ولا يمكن للسلطة الاموية معارضة الاتجاه الجديد 
بالقوة . وهذا يدل بطبيعة الحال على أن العرب المسلمين قد انقسموا 
الى كتلتين (1) القاتلة ( ب ) المستقرين المستوطنين . كما وان ارسال 
دفعات حديدة من العرب الى خراسان ادى الى حدوث شقاق وتصادم 
بين القادمين الجدد والعرب القدماء ( الفاتحن ) (۲6) . 

اما عملية الاستيطان (۲۵) فلقد اتخذت اشكالا مختلفة ولكن ما لدينا 
من معلومات قليلة مبعثرة بين طيات كتب التاريخ والتراجم والكتب 
الحفرافية الاسلامية لا بعطينا فكرة متكاملة عنها . والظاهر ان المرب 
من آهل خراسان استقروا في مرو والقرى المحيطة بها مثل سینان 
وميهرجان وفنين واللين وغيرها كثير . وكانت قرية بونيه تابعة لقبيلة طي 
وقرية باسان لبني نصر وقرى سفيندج واللين وفنين لقبيلة خزاعة وهناك 
قرى أخرى لكندة وبني العنبر . استوطن العرب القرى المحيطة ببلخ كما 
استوطن قسم منهم مدنا اخرى في بلاد ما وراء النهر بصورة موقتة او 
دائمة . وعدا هذا وذاك فقد كان للعرب ( مسالح ) وهي مراكز عسكرية 
وقتية تتبدل مواضعها بتبدل خطة القواد العسكرية ولذلك فقد كان 
استقرار الجند فيها وقتيا . 

ولقد انبث الدعاة العباسيون في مواطن استقرار العرب فى خراسان 
حيث نقل اليها الامام محمد بن علي العباسي الدعوة وامر دعاته بان تكون 
الدعوة ( للرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وان يثقوا باليمانية 
ويتألفوا ربيعه ویتوقوا من مضر ويقبلوا منهم الثقاة ) ۰ وليس من السهل 
التعرف على الدوافع التي دفعت الامام محمد على اختيار خراسان ولكن 
يمكن القول بانها كانت موطن المقاتلة العرب الذين عركتهم الحرب الطويلة 
مع تركستان وفي السند والذين عبروا مرارا عن تذمرهم من سسنياسة 


. شمبان : الصدر السابق 4 ص ۷ فما بعد‎ (Y) 
. 1555 (1؟) فاروق عمر ؛ الخلافة العباسية » الفصل الثاني . بفداد‎ 
Ibid (o) 
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الامو بين الالية والعسسكرية والمعاوم ان خلفاء بني امیة منذ زمن عبد الملك 
ابن مروان ( 1۸0 م ۷۰۵ م ) آدرکوا القلق وعدم الاستقراد السائد هناك 
وتعبر مخطوطة أخبار العساس )۲١‏ عن أهمية الخراسانية فتقول : 
در خراسان جمجمة العرب وفرسانها )) وقد نظم الدعاة الاوائل الدعوة 
تنظيما سريا محكما فكان هناك النقباء يراسهم سليمان بن كثير الخزاعي 
شيخ النقباء والقائم بأمر خراسان . اما النقباء فهم اثنا عشر نقيبا (۲۷) : 

من خزاعة : سليمان بن كثير الخزاعي » مالك بن الهيثم الخزاعي » 
زياد بن صالح الخزاعي » طلحة بن رزيق الخزاعي ٠.‏ 

من تميم : موسى بن كعب التميمي » عيسى بن كعب التميمي » لاحظ 
ابن قريظة التميمي » القاسم بن مجاشع التميمي . 

من طي : قحطبة بن شبيب الطائي . 

من شيبان : خالد بن ابراهيم الذهلي الشيباني . 

هر كله + بناام ابن SS RS‏ 

من حنيفة : مولى بني حنيفة شبل بن طهمان . 

ونلاحظ ان الاكشربة الساحقة منهم كانوا عربا . وكان هناك ( نظراء 
النقباء ) و ۷۰ داعية كما كان هناك عدد من الدعاة السوولین عن تنظيم 
الدعوة خارج منطقه مرو . 

وهنا لا بد من الانتباه الى ان بعض الشخصيات العربية تلقبت او 
نسبت الى المدن الفارسية التي عاشت فيها مثل جدبع بن علي الازدي 
( الكرماني ) والفضل بن سليمان التميمي ( الطوسي ) وخازم بن خزيمة 
التميمي ( المروزي ) كما لقب عمرو بن حفص الهلبي الازدي والهيثم بن 
معاوية العتكي بلقب ( هزار مرد ) ولقد ظن بعض المؤرخين خطأ ان هؤلاء 
وغيرهم كانوا من الموالي . 
واكثر من ذلك فقد فسر بعض المستشرقين وتبعهم مژرخون مسلمون 
في ذلك ان اصطلاح ( اهل خراسان ) يعني السكان المحليين من الابرائيين 
ولكن الورخین الرواد من المسلمين كالطبري والبلاذري اطلقوا عادة 


. ب‎ ۱٩۹۰ ص‎ ٤ مخطوطة اخبار العياس‎ (TY 
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اصطلاح ( اهل البصرة ) و ( اهل الكوفة ) و ( اهل الشام ) لتدل على 
القبائل العربية التي سكنت هذه المدن بعد تمصيرها . 

ثم ان مؤرخين اخرين فهموا من اصطلاح ( سكان القرى ) التي 
وردت في بعض روايات الدينوري والطبري انهم سكان البلاد الحلیین من 
الفرس الذين يتعاطون الزراعة ويمتهنون بعض الحرف الا اننا لاحظنا بان 
العرب انفسهم سكنوا القرى مع عوائلهم . ولذلك فان رواية الطبري (۲۸) 
التي تقول ( فوافاه .. اهل ستين قرية ) لا تعني الموالي » كما نظن 
المستشرق ولهاوزن » بل العرب . على الرغم من ان قسما من اتباع 
الدعوة كانوا دون شك من الموالي . 

وكان اتباع الدعوة يدفعون الخمس )۲٩(‏ للامام ليعينه هذا الال 
على القيام بواجبه في « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكان النقباء عادة 
بنتهزون فرصة الحج ليلتقوا بالامام ويسلموه المال والهدايا فقد حماوا 
اليه مرة ١.‏ الاف دنار و ..؟ الف درهم كما بعثوا مرة آخری ۱.۰ 
الف درهم وأشياء عينية من مسك ومتاع کثمر قيمتها ۰..ر.۲ درهم . 
وبعث ابو مسلم قحطة الطائي ومعه المال الذي بقدر ب ,۲۳ الف درهم 
صيرها كلها متاعا . 

كما استفل الدعاة العباسیون فكرة التنبؤات واللاحم الشعبية 
المنتشرة بين الناس فأشاعوا أحاديث تقول بان الخلافة كائنة في احفاد 
العباس عم الرسول ( ص ) وانها ستبقى في أيديهم الى يوم القيامة وادعوا 
بان هناك علامات مخبرات عن ظهور ابن الحارئية صاحب الرابات السود 
التي ستظهر في المشرق وانها منتصرة لا محالة (.؟) . ولا توفي محمد بن 


(۲۸) الطبري : الصدر السایق > 1 ص ۱۹۵۲ ۰ 

(15) اخبار العياس » ص ۱۰۹ 1 © ۱۱۵ ۲ء الطبري : لل ۱۹6۲ ۰ ۱۹۹۲ ٤‏ و 
١ ۱۹۱۱ ۷‏ الدينوري : ص )۲ » اليعقوبي : التاریخ 1 ص ۲۹۸ © العيون 
والحدائق » ص ۱۸۲ » ص ۱۰۰ » الامامة والسياسة ج ۲ » ص ۲۱۷ ص ۲۰۷ » ابن 
خلدون : التاریخ ج ۲ » ص ۲۱٩‏ تب ۲۳۰ ۰ 

(۲۰) اخبار العباس » ص ۸ه ب © ۲۲ ١‏ » الطبري : الصدر السابق اأ ص ۱۰۲ » 


أبن طاووس : الملاحم والفتن ص ۳۰ فما بعد ۳۹ الخزاعي : کتاب الفتن 3 ص ۱۸ قمابعد ۰ 
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علي العباسي سنة ۱۲۵ ه / ۷٤۲‏ م تسلم ابراهیم الامام القيادة وبدأ وجه 
عدن فعال للدعوة . وحين ساعت الحالة ف خراسان وانقسم العرب فيها 
الى كتلتين رئيسيتين شود احداهما نصر بن سيار والي خراسان » ويقود 
الغانية جدبع بن علي الازدي الكرماني أدرك الدعاة العباسيون بان ظروف 
الثورة قد اختمرت وان الوقت قد حان لاعلانها فطلب سليمان الخراساني 
من الامام ان برسل من يمثله في خراسان اثناء اعلان الثورة . وقد عرض 
ابراهيم الامام على سليمان الخزاعي ان يمثله في خراسان فرفض والظاهر 
انه كان برغب بان تقوم شخصية هاشمية او عباسية بتمثيل الامام في 
خراسان وبعد ان فشل ابراهيم الامام ف اقناع عدد من الرحال قرر اختيار 
مولاه ايا مسلم الخراساني لينوب عنه . 

ان شخصية آبي مسلم ودوره في الحرکة العباسية قد اصبحت 
اسطورة نسحت حولها الروابات الختلفه . وقد بالفت بعض روابات 
الطبري والدينوري وحمزة الاصفهاني بدور ابي مسلم وأظهرته بمظهر 
المحرك للسياسة العباسية . واکثر من هذا فقد اتخذته العناصر التذمرة 
الابرانية رهزا لثورتها معتبرة اباه منقذا منتظرا مدعية انه سیمود الى 
هذه الإرض ‏ وخاصة بعد قتله من قبل التصور سنة ۱۳۷ ه / ۶۲ م 
ليحقق لها آمالها بأن ( يهلا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا ) . والواقع 
ان النصوص التاربخية في مخطوطة اخبار العباس وتاریخ الوصل وتاریخ 
الطبري تشیر بوضوح الى ان السوّولية كانت مشتركة بين النقباء الائني 
عشر وساعدهم في ذلك الدعاة وان سلیمان الخزاعي نقیب النقساء كان 
وراء کل عمل قام به آبو مسلم . كما وان سلیمان الخزاعي كان التکلم 
باسم الدعوة والفاوض باسمها مع شیوخ القبائل ووالي خراسان نصر بن 
سيار . وکان سلیمان الخزاعي هو الذي يوم الناس في الصلاة (۲۱) . 

وحين ارسل ابراهيم الامام أبا مسلم الى خراسان اوصاه بوصية 
اختلف في نصها الرخون . وهي كما جاءت في رواية ابن قتيبة والطبري 
کالاتي ۰ (۳۲) : 

« يا عبد الرحمن انك رجل من اهل البيت احفظ وصيتي : انظر 


سے“ 


(۱ الدكتور فاروق عمر : الخلافة العباسية » الفصل الثاني . بفداد 1۹٦١‏ ۰ 
(۲۲) الطبري : الصدر السابق » ۱۱ »© ۱۳۷ » الامامة والياسة » ج ۲ » ص ۲۱۳ ۰ 
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الى هذا الحي من البمن فالزمهم واسكن بين اظهرهم فان الله لا يتم هذا 
الامر الا بهم واتهم ربيعة في آمرهم واما مضر فانهم العدو القريب الدار . 
واقتل من شككت فيه ۰ وان استطعت الا تبقي بخراسان من يتكلم العربية 
فافصل وایما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ 
( سليمان الخزاعي ) ولا تعصه وان اشکل عليك آمر فاكتف به مني » ۰ 

ان هذه الوصية غير متفق عليها من قبل المؤرخين لذلك لا یمکن 
قبولها دون تمحيص ونقد . فمن جهة النقد الخارجي لنص الوصية فيظهر 
بأنه مذكور في الطبري دون سلسلة رواة او اسناد ولذلك فالرواية 
ضعيفة . اما رواية ابن قتيبة فيضعفها کون المؤرخ غامضا وغير تمتكامل 
في رواياته عن العباسيين ولا ذكر للنص في مصادر مهمة أخرى مثل انساب 
الاشراف واخبار العباس . وليس هناك اهمية لذكرها في كتب تاريخية 
متأخرة مثل ابن الاثير وابن كثير وابن خلدون لان هؤلاء بطبيعة الحالنقلوها 
ممن ذكرها قبلهم ولبعد الزمن بينهم وبين عهد الثورة . 

ومما يؤكد الشك في الوصية أن رواية الدنوري (۲۳) وکتاب العيون 
والحدائق (96) في أخبار الحقائق لا تذكر النص الذي يأمر فيه ابراهيم 
ا مستلم بقتل العرب دون تمییز > ولكن الوارد ان الامر كان بقتل العرب 
الذين يرفضون الدخول في الدعوة او المشكوك في ولائهم « واقتل من شككت 
في آمره 4 ۰ او كما ول العوني بقتل كل المدعين بالامامة من غير العباسيين. 
وتود هذا التفسير نتصوص آوردها صاحب کتاب آخار العباس (۲۵) 
على لسان آبي مسلم حیث بقول : 

« امرني الامام أن انزل في اهل اليمن واتالف ربيعة ولا ادع نصيبي 
من صالحي مضر .. واحذر اکنرهم من اتباع بني امية واحمع الى 
العجم » . 

و قال ابو مسلم في مناسبة أخرى « لقد امرنا الامام باختصاص 
الیمن » . 
ما من حهة النقد الداخلي لنص الوصية فیمکن تلخيصه بالنقاط التالية : 


(۲۲) الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۲۵۲ . 
) العیون والحدائق » ص ]۱۸ ۰ 
(۲۵). اخبار المباس > ص ۱۳۸ ب ۰ 11595 »© نبذة من کتاب التار یخ » ص ۲۷۹ أ ۰ 
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)١‏ نص الرواية مجزا في الطبري الى جزأين یذکر بينهما حوادث 
لا علاقة لها بالوصية ثم تعود الروابة فتتكلم عن الوصية ثانية مما بشه‌ر 
القارىء بأن بعض النصوص حشرت في الرواية حشرا . 

؟) تأتي الوصية تحت عنوان « سبب قتل مروان بن محمد لابراهيم 
الامام » مما يدل على انها او بعضها وضعت من قبل رواة آمویین لتبریر 
قتل مروان لابراهيم . 

م) التناقض غير القبول واضح في نص الوصية » فكيف يصح ان 
بأمر ابراهيم الامام بقتل العرب كل العرب وهو يدرك أهميتهم وبوصي ابا 
مسلم بالثقة بالقبائل اليمنية والربعية . 

5) وأخيرا فان سياسة أبي مسلم وسليمان الخراعي في خراسان 
لا تنطبق مع الوصية المزعومة فان الدعاة العباسيين قاموا بدعاية واسعة 
للثورة بين صفوف القبائل اليمنية والربعية حتى ان أبا مسلم قبل الكثير 
من المضربين ايضا في صفوف الدعوة . 

وعلى هذا فاننا نعتقد بان هذه الوصية او عبارات منها على اقل 
تقدير قد وضعت من جانب أعداء العباسيين من الاخباربين كدعاية لتشويه 
أهداف الدعوة . 

وحين عقد مجلس النقباء اجتماعا تقرر اعلان الثورة في مرو لانها على 
حد قول أحدهم « بها خلق كثير من اخواننا وبها السلطان قد وهن أمره.. 
ومتى بقوی بها أمرنا بقوى في غيرها » وقال اخر « اذا اجتث الاصل فلا 
بقاء للفرع » (5؟) . وارسل الدعاة ليخبروا الشيعة العباسية بالالتقاء في 
مرو في يوم عيد الفطر من سنة ۱۲۹ ها . 
نصر بن سسيار والي‌خراسان من‌جهة وانصار جديعالكرماني شيخ قبائل الازد 
اليمنية ابا مسلم على تركيز جهوده خلال سنة ۱۲۸ ه ‏ سنة ۱۲۹ ها 
وخاصة في القرى التي يسكنها العرب خاصة وان هؤلاء العرب قد أدركوا 
عدم جدوى هذا النزاع غر الثمر . يقول صاحب كتاب العيون 
والحدائق (۲۷) : 


بصب ال 


(1؟) اخبنار المباس » ص ۱۳۱ ب قما بعد . 
۳۳( الميون وااحدائق » ص ۱۸۸ . 


۷ 


« ولا رای الناس ۰۰ أن شيعة بني مروان قد وقع بينهم الخلاف 
وبعضهم يقتل بعضا وان جديعا الكرماني قد قتل الحارث بن سريج وتسلم 
مرو ثم آن نصرا قتل جديعا وان عليا وعثمان ابني جديع مالا الى آبي مسلم 
وصادقاه وحلفا له دخل اكثر الناس ق طاعته » ٠‏ 

وتؤكد ذلك رواية فريدة في مخطوط أخبار العباس حيث تقول : 

« فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن كان بها من 
العرب حتى اضجر ذلك كثيرا من أصحابها وجملت نفوسهم نتطلع الى 
غير ما هم فيه والى امر بجمعهم فتحركت الدعوة يدعو اليماني من الشيعة 
اليماني والربعي الربعي والمضري المضري حتى كثر من استجاب لهم وكفوا 
بذلك عن القتال والمصبية » (۲۸) . 

تدل هذه النصوص بصورة واضحة بان العرب من اهل خراسان 
كانوا عصب الجند الهاشمية . كما وان تمركزهم في قری خزاعة اليمنية 
جمل نصرا بتردد في مهاجمتهم قبل استفحال أمرهم لانه كان حذرا من 
تسويد اليمنية بأجمعها اي دخولها في صفوف الدعوة العباسية . 

وليس يهمنا في هذا البحث ان نذكر حوادث الثورة وتطوراتها 
بالتفصيل فلقد تطورت الاحداث بين أخذ ورد واستطاعت الدعوة كسب 
شيخ قبائل الازد اليمنية واتباعه الذين كان بينهم من ربيعة ومضر كذلك 
الى صفوف الثورة . وكان هذا الكسب مهما جدا لانه كان يعني انضمام 
عدد كبير من العرب الى الدعوة وبهذه القوة الضاربة كانت نهاية نصر 
واندحار شيعة الامويين قي خراسان . 

ولا بد لنا ان نذكر بأن الشيعة المباسية تعرضوا لدعاية قوية وبليفة 
ومؤثرة من قبل نصر بن سيار والي الاموبين فقد حاول الوالي الاموي ان 
یشوه من سمعة الشيعة العباسية واصفا اباهم بالكفار الذين بعبدون 
الرؤوس والسنانير والرعاع وسقاط العرب والموالي والسفهاء والجوس . 
كما وانه تعرض لهم في الشعر قائلا فيهم : 


ليسوا الى عرب منا فنمرفهم ولا صميم الموالي ان هم سبوا 


(۳۸) اخبار العياس » ص ۱۱۹ 1. 


A 


ولم بقف الدعاة العباسيون مكتوفي الايدي تجاه هذه الدعاية التي 
اتلقتهم لانهم خشوا ان يتأثر بها الاتقياء والعامة من الناس ولذلك قاموا 
بدعابة مضادة حيث نودي الى الاجتماع وبايع الجتمعون سليمان الخزاعي 
شيخ النقباء المباسية ( على كناب الله وسئة رسوله ۰۰ واظهار العدل 
وانکار الجور ورفع الظلم عن الضعفاء واخذ الحق من الاقوياء )) ٠‏ كما 
واجاب احد الدعاة العباسيين نصرا بن سيار شعرا بشعر فقال : 


لسنا نحابي على الرحمن من احد فیما نطالب من مولی ومن عرب 


على ان هذه النعوت التي اطلقها کل من العسکرین على الاخر كانت 
لاسباب دعائية (۲۹) ۰ فالاموبون انفسهم حینما التقی الحمعان في العر کة 
نادوا الشيعة العباسية قائلین ( يا معشر السلمن ‏ (.1) .. » ودعوهم 
الى نبذ التفرقة والانضمام الى الجماعة على اعتبار ان الخلافة الاموية هي 
التي تمثل الحماعة شرعا . 
وتفصل روایات البلاذري واخار العباس والازدي والطبري في شرح 
الحوادث التي صاحبت تقدم قوات اهل خراسان الى الدن الاخری بعد 
احتلالها مرو . فتذکر مثلا أن خازما التميمي احتل مرو الروذ باسم 
العباسيين بمساعدة قبيلة تمیم . 
ولقد جاءت اوامر ابراهیم الامام بتعيين قحطبة بن شبیب الط‌ائي 
فائدا لاهل خراسان الذین توجهوا الان الى العراق والشام عبر فارس . 
وبقدرهم صاحب کتاب الامامة والسياسة ب .۲ الفا من اليمنية والشيعة 
وفرسان خراسان . وفي نیسابور خاض الجیش الخراساني معركة مع اتباع 
نصر من العرب والفرس من سکان نیسابور . على ان المعركة المهمة وقعت في 
جرجان حيث وقف اهل جرجان الفرس مع الاموبين وقاتلوا معهم جنبا الى 
جنب ضد الجیش الخراساني . على ان الحیش الخراساني استطاع احتلال 
E‏ 
(1؟) انظر الدكتور فاريرق عمر : الخلافة العب‌اسية ( بالانكليزية ) الفصل الثاني . 
بغدادر 1155 . 


(f)‏ اخبار المباس » ص 55( ب : « با ممشر الملمين اتقوا الله وراجموا جماعتكم ولكم 
الامان على ما احدثتم في هذه الفتنة ولكم العطاء والرزق الواسع » . 
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حرحان وقتل الکثیر من الابر آنیین الذين قاوموا الخراسانيين (١؟)‏ . ان 
معركة حرجان دلیل آخر على ان الدعوة العباسية لم تكن ثورة الفرس على 
الاموبين ذلك لان الفرس من اهل جرجان وقفوا الى جانب الامويين 
واستطاعوا مقاومة الخراسانية بل اخرجوا جيش قحطبة الطائي بعد 
احتلاله الدينة للمرة الاولى فكان على قحطبة ان يعيد الكرة لكي بحتسل 
المدينة ثانية . واعلنا نستطيع القول بان الكثير من المدن الابرانية لم تثرها 
الدعوة العباسية بالدرجة التي يصدره ا لنا فان فلوتن ومن تبعه مسن 
المؤرخين المحدثين . 

ولقد ساعدت القبائل العربية في العراق الجیش الخراساني حيث 
اقدته الى اقصر الطرق وَاسِلمها للوصول الى الكو فة وكان هن السهولة 
على شیوخ هذه القبائل ان بغيروا ولاءهم من الاموبين الى العباسيين وعلى 
حد قول احدهم فان دولة بني امية مدبرة ودولة المسودة مقبلة بأملون منها 
الخير الكثير . 

وقد اغلقت قبائل الموصل ابواب المدينة في وجه الخليفة مروان الاموي 
الذي اضطر الى الانسحاب الى الشام . وفتحت الموصل أبوابها للجيش 
الخراساني مستقبلة اباه بالتهليل (1۲) . 

وف حصار واسط أغرى أبو جعفر ( المنصور ) القبائل اليمنية 
المعتصمة في داخل المدينة مع يزيد بن عمر بن هبيرة والي الامويين علىالعراق 
قائلا لوم « السلطان سلطانكم والدولة دولتكم » . وقد ثمن الخليفة ابو جعفر 
النصور موقف القبائل اليمنية معاضدتها للثورة العباسية قائلا : 

( فيحق لنا ان نعرف لهم حق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا ونهوضهم 
بدولتنا (1۴) » ۰ 

وفي حصار دمشق يستنجد عبد الله بن علي العباسي قائد الجيش 
الخراساني باليمنية من أهل الشام قائلا : ( انكم واخوتكم من ريبعة كلتم 


۱۱ اخبار العباس » ص ۱۱۰ ب . 

(۲)) الازدي : تاريخ الموصل » ص ۱۱۵ .. « ووافى مروان الوصل منهزما قمنمه هام بن 
عمرو من دخول, الوصل وسود وأهل الوصل .. » . 

(15) الازدي : الصدر السابق » ص ۱٩۱‏ ب 96( . 
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بخراسان شيعتنا وانصارنا ٠ » )16( ٠٠‏ وعلى هذا فعلينا الا نستغرب 
بافتخار العرب بانهم سند الدعوة ونقباؤها وانصارها (0)) . ولا عجب 
كذلك من رفع الدعوة شمار ( با محمد يا متصور » . فمحمد هو محمد بن 
علي العياسي منظم الدعوة والمنصور هو ( منصور اليمن » أي المنقذ 
اليمني الذي تذ کره املاحم والنبوءات و تتو قعه القبائل القحطانية اليمنية . 


الخاتمة : 


ولعل فيما ذكرناه من نصوص قد أوضح بجلاء ان الوقت قد حان 
لاعادة النظر في التفسير القديم للدعوة العباسية الذي بدعي بان الدعوة 
قامت على اکتاف الفرس واستبداله بتفسير جديد يبين بوضوح بان العنصر 
المحرك للدعوة كان العرب الخراسانية الذين كونوا اغلبية الشيعة العباسية 
بساعده في ذلك الوالي والفرس . على اننا لاحظنا بأن الفرس لم یکونوا 
الى جانب طرف واحد فقط من الطرفين المتنازعين العباسي والاموي بل 
نجدهم بحاربون في صفوف الممسكرين ولكن دورهم لم يكن كبيرا بحيث يمكن 
مقارنته بدور العرب . وعلى هذا فالثورة العباسية لم تكن عنصرية كما 
فومها بعض اللمؤرخين بل على العکس فان فهمها للاسلام كان اکثر شولا 
وأوسع نطاقا مما تصوره بعض الرخین . 


زرسبببهي س 


1۱ الازدي : المصدر الابق » ص ۱۲ « .. ثم ان المباسيين اكرهوا شيوخ القبائل 
الذين ساعدوهم بمنحهم القطائع حيث اقطع ابو العباس وائل السجاصي الازديالموصلي 
فطيعتين بربض مدينة الوصل . وزاد من ذلك الخليفة المنصور ١‏ ( الازدي ص 6١75‏ 
۶ ). 

. ) الجاحظ : رسائل الجاحظ > ( ماقب الترك‎ (f0) 


اه 


الجذور التارخية للطموح السياسي العياسي 


مقدمة 


ان ادعاء المباسيين بحقهم في الخلافة مر بمرحلتين مختلفتين تتميز 
كل منهما عن الاخرى من حيث الفحوى والاهمية . ففي فترة الدعوة السرية 
ضد الحكم الاموي » تلك الفترة التي كان الدعاة العباسيون قيها بهدفون 
الى كسب اكبر عدد ممكن من المارضین للسلطة الاموة . رفعت الدعوة 
شعارات عامة مثل « حق اهل البيت » او « بني هاشم » في حكم الجماعة 
الاسلامية بعد وفاة الرسول ( صلعم ) . وقي هذه الفترة نسادى الدع اة 
العباسيون بان حق العباسيين في الخلافة برجع الى وصية ابي هاشم 
عبد الله بن محمد بن علي بن ابى طالب . وهذا يعني بان العباسيين قد 
ورثوا حقهم في الخلافة من الفرع الحنفي ( لان محمدا كان سمی محمد بن 
الحنفية نسبة الی امه خولة الحنفية ) من العلويين بصفة شرعية ۰ ولکن 
ما ان نححت الثورة وتاسست الدولة الجديدة حتی « تناسی » العباسیون 
روابطهم بأبي هاشم ومنظمته السرية « الهاشمية » وبداوا بو کدون بأن 
حفهم تي الخلافة برجم الى العباس بن عبد الطلب عم الرسول ( صلعم ) 


ووارثه . 


o 


وقبل مناقشة الادعاء الاول لا بد لي ان استعرض باختصار فعاليات 
الحركة السرية التي قامت باسم محمد بن الحنفية ثم قادها أبنه أبو هاشم 
من بعده حتى سلم قيادتها الى تلميذه وصديقه محمد بن علي العباسي » 
فأقول بان الثورة التي فادها المختار بن عبيد الثقفي ۱۸۵/۲۲ ۱۸۱/۱۷ع) 
في الكو فة (۱) والتي شملت العراق العربي وجزءا من منطقة الجزيرة كانت 
باسم محمد بن الحنفية . ولا بد من القول بان هذه الحركة استحدئت 
مبادىء جديدة في تطور حركة المعارضة العلوية فلقد اعلن المختار بان 
محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر ثم ادعى الختار النبوة . ولكن الذي 
بهمنا من هذه الحركة في هذا المقام هو انها نقلت الامامة من الفرع الفاطمي 
( الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما - ) الى محمد بن الحنفية . 

ولقد عرفت حركة المختار في الصادر التاريخية ومصادر الفرق 
بأسماء مختلفة منها : الكيسانية (۲) والمختارية والخشيية (۳) . الا ان 
وفاة محمد بن الحنفية سنة ۸۱ ه ‏ ۷۰۰ م ادى الى انقسام اتباعه فرقا 
واشياعا . ويمكن القول بأن هؤلاء الاتباع انشطروا شطرین رئيسيين : 

١‏ الكربية (6) وهم الاتباع الذين لميصدقوا بوفاة محمد بنالحنفية» 
واعلنوا انه اختفى في جبل رضوى أو ربما في مكان آخر » وكان من رؤساء 
هذه الفرقة حمزة بن عمارة الذي اعتقد بان محمد بن الحنفية كان الها 
وانه ( اي حمزة ) نبيه وبهذا فقد بث آراء غالية ۰ 


(1) ولهاوزن ‏ الدولة العربية وسقوطها » ترحمة عبد الهادي ابو ريدة » ص ۱۸۱ 
فما بعد .. دائرة المعارف الاسلامية مادة ( المختار ) كتبها ديللا فيدا . 

(۲) يختلف ألرواة في نسية الاسم فيرجعه بعضهم الى انه كان لقبا للمختار ويرجعه 
البعض الاخر الى صاحب شرطته . (الاشعري) مقالات الاسلاميين ج١‏ ص ۱۷ » ابن قتيبة» 
المعارف » ص ۲۲ ) . 

() ترجع هذه التسمية الى العصي والخشب الذي كان السلاح الوحيد بيد الموالي الذین 
تقرب الیهم المختار ( انظر نوبختي » فرق الشيعة ص ۲۰ ب اا ) ۰ 

(6) النوبختي - فرق الشيعة » ص ۲۳ فمنا بعد . القمي ؛ الفرق والقالات » ص 4۲۱ 
٥‏ - ۲۸ » الاشعري » ج ۱ ص ۱٩‏ . الكشي 6 الرجال » ص 55"؟ ۰ 
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۲ ب الاتباع الذين آمنوا بوفاة محمد بن الحنفية وهؤلاء اختلفوا فيمن 
بخلفه في الامامة : 

| فمنهم من ادعى ان الامامة انتقلت من بعده الى علي بن الحسين 
( زین العابدين ) وهذه الرواية (ه) فريدة ولیس لها ما يؤيدها في المصادر 
الاخرى . وهناك رواية اخرى (1) فريدة في بابها تتفق مع سابقتها في انها 
تؤيد انتقال الامامة الى علي زين العابدين ولكنها تختلف معها في اسم الامام 
الذي انتقلت منه وهو في هذه الحالة أبو هاشم وليس محمد بن الحنفية . 
ولا بد لي ان اقول انه اذا كان في مثل هذه الروايات من .صحة تاريخية فانها 
لا تعني اكثر من القول بان وفاة ابن الحنفية قد دفع قسما من اتباعه الى 
الانخراط في الكتلة العلوية الحسبينية . 

ب ومنهم من ادعى بان الامامة انتقلت الى ابي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية (۷) . ولقد نظم ابو هاشم هذا اتباعه في منظمة سرية 
فعالة سمیت « بالهاشمية » وکانت فعالياته مراقبة من قشل الامو بين 
وعيولهم ۰ 

وبوفاة ابي هاشم سنة ٩۷‏ او ۷۱۵-۹۸ - او 711 من دون ان يكون 
له ولد يخلفه تشتت اتباعه الى كتل وجماعات كل منها بؤمن بامامة شخص 
معين . وبصورة اجمالية يمكن تصنيفهم الى الكتل التالية : 

الكتلة الاولى : نقلت الامامة من ابي هاشم الى اخيه علي بن محمد بن 
الحنفية » ثم انتقلت الامامة في اولاد الاخير واحدا بعد الآخر (۸) . ويظهر 
ان هؤلاء الاتباع ظلوا مخلصين لذكرى محمد بن الحنفية وموالين لعقبه 
من لو 

الكتلة الثانية : ادعت ان الامامة انتقلت من البيت العلوي الى البيت 
العباسي بوفاة ابي هاشم وذلك بناء على وصية ابي هاشم الى محمد بن علي 


(ه) البفدادي تب الفرق بين الفرق » ص ۲۸ . 

(1) الأشعري ‏ مقالات الاسلاميين » جا ص ۲۲ . 

)¥( التوبختي » نفس الصدر السابق ؛ ص ۲۷ » القمي » الصدر السابق » ص ۳۸ ۰۹۹ 
الاشعري » المصدر الابق ج ۱ ص ۲۰ . 

(4) نوبختي » نفس المصدر » ص ۲۸ - ۲٩‏ ۰ القمي » القالات والفرق » ص ۳۸ . 
الاشعري » نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۰ - ۲۱ . 
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ابن عبد الله بن العباس )٩(‏ . ومهما يكن فبالتسبة الى هذه الفرقة بقيت 
الامامة في بني هاشم عائلة الرسول ( صلعم ) . 

الكتلة الثالثة : وهم اتباع بیان بن سمعان التميمي الكوني (۱۰) الذين 
اعتقدوا بان بیان خلف ابا هاشم في قيادتهم وانه نبي وقد نادى بيان‌التميمي 
بمبدا الحلول والتناسخ فقال بان الروح الالهية تناسخت في الائمة واحدا 
بعد واحد وحلت اخيرا فيه . ولقد كانت نهايته ان القى والي الکو فة خالد 
ابن عبد الله القسري القبض عليه سنة ۱۱٩‏ ه ‏ ۷۳۷ م واحرقه في الكو فة 
مع صاحبه المغيرة بن سعيد العجلي . 

الكتلة الرابعة : وهم اتباع عبدالله بن عمرو بن حرب )١١(‏ الذين 
أعلنوا ان ابن حرب هو الامام بعد ابي هاشم » ولكن الظاهر ان حر كتهم 
لم تكن نشطة وان زعيمهم لم بكن مؤهلا او كفوءا لقيادة حركتهم حيث انه 
تراجع عن مبادئه ولذلك لم نکن لهذه الحركة شأن كبر ولا تذكر عنها 
مصادرنا التاريخية او غير التاريخية الا النزر القليل . 

الکتلة الخامسة: وهيالفرقة التي تعرف تاربخیا باسم اجناحیة(۱۲) 


)٩(‏ اخبار العباس ( مخطوطة ) ص ۸۵ أ » نوبختي » نفس الصدر ص ۲٩‏ ب ۲۰ © القمي 
نفن الصدر » ص ۲٩‏ - .1 . الاشعري نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۱ ۰ القاضي 
اللعمان » شرح الاخبار فى اریخ الائمة الابرار ( مخطوطة ) » ص .ه ۰ البفدادي » 
الفرق بين الفرق ص ۲۸ » الشهرستاني » الملل والنحل » ص ۱۵ ۰ انظر فیما بعد 
مناقشة الصادر التار بخية . 

(۰ نوبختي » نفس المصدر » ص ۲۰ وما بعدها » القمي » نفس الصدر » ص ۲۲ ب ۰۲۲ 
الاشعري نفس الصدر » جا ص ۲۳ »© البفدادي » ص ۲۸ » ابن حزم > الفصل في 
الملل والنحل ج۱ ص ۲6 » الشهرستاني » نفس المصدر السابق ص ۱۱۳ - ۱۱6 ۰ 
والجدیر بالذکر ان البفدادي بذکر ان اتباعه انقسموا الى قسمین « فمنهم من زعم 
أنه كان نبيا وانه نسخ بعض شريعة محمد صلمم ومنهم من زعم أنه كان الها » ۰ 

"۱ الاشعري » نفس الصدر » ج۱ ص ۲۲ . البفدادي ص ۲۸ > ابن حزم » نفس الصدر» 
ج ۱ ص ۲۷ » شهرستاني » نفس الصدر » ص ۱۱۲ ۰ 

(1) النوبختي » ص ۲٩‏ ؛ الاشعري ص ۲۲ - « فمن عرف الامام فلیسنع ما يشاء » ۰ 
الطبري ‏ تاريخ الررسل واللوك . دار المعارف بمصر ۱۹۹۱ »ج ۷ ص ۳۰۲ الشهرستاني 
ص ۱۰ 2 ۱۱۳ . 
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اتباع عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وهو بطبيعةالحال 
ليس علوبا ولا فاطميا . ولقد ثار عبدالله بن معاوية في الكوفة سنة ۱۲۷ ه 
۷6٤‏ ۷۵ م وكان لثورته أهمية كبيرة في تاريخ حركة الممارضة 
الهاشمية فلقد انسعت حركته التي نادت باراء متطرفة من العراق الى 
فارس واسس دولة فتية شملت المناطق التيامتدت اليهاسلطته السياسية» 
وقد اعانته بعض الشخصيات العباسية في ادارة دولته الا ان الجيش الاموي 
لم بترك له الجال حيث قضى على حركته بفترة قصيرة واضطر عبدالله 
الى المرب الى خراسان حيث قبض عليه ابو مسلم وسجنه مدة ثم قتله 
ذلك لان الدعوة العباسية كانت قد اختمرت في خراسان في ذلك الحين 
وان خراسان لا تتسع الى منافس جديد فعال للعباسيين مثل عبدالله بن 
معاوية . ومما هو جدير بالذكر .أن الجناحية ادعوا بان ابا هاشم كان قد 
أوصى الى عبدالله بن معاوية بالامامة من بعده . وتذكر المصادر وقوع 
مشادة كلامية بين الجناحية والعباسية حول مصر الامامة بعد ابي هاشم 
فكل منهما يدعي أن ابا هاشم أوصى لامامه . 

ان هذا الاستعراض للفرق والكتل الدينية السياسية التي ادعت 
وصية أبي هاشم بظهر لنا بوضوح المشادة العنيفة حول هذه الوصية كما 
وانه بعكس الانقسامات الحادة بين الكتل والحماعات الختلفة حول مسألة 
الامامة . 

وشدر ما تعلق الامر بادعاء العباسيين لهذه الوصية فلفد اختلف 
موف اووعی الي من ملين وسر تن من ذل فقان ارو 
والبروقسور اویس ۋال رر قور موسکتي (۱۳) بقبلونها علی اها صحيحة 
تاریخیا . اما ولهاوزن (۱8) فیعتبرها « ریما كانت روابة اسطورية أو 
خيالية » ویکذب زتبسترن ودي خويه کترمیر روابة الوصية والسم (۰)۱۵ 


(۱۲) فان فلوتن - السيادة العربية والشيعة والاسراثیلیات » ص ٩۲‏ فما بعد . برنارد 
لويس ٠‏ العرب في التاریخ > ص ۷۸ ؛ دائرة العارف الاسلامية الجديدة (العباسیون). 
موسكتي » وصية ابي هاشم ۱۹۵۲ ص ٩‏ وما بعدها . 

. ۵.۳ الدولة العربية وسقوطها ( بالانكليزية ) ص‎  نزواهلو‎ )١5( 

(۱۵) دائرة العارف الاسلامية ( مادة ابو هاشم ) . دي خوبه » انساب الاشراف للبلاذري » 


مجلة 2۰ 2۰۳۰۷۰ )يورو » می ۲۹6 . الا آن ادعاء دي خوییه بان العباسیین هم 
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اما الاستاذ الدكتور الدوري فقد كان حذرا من قبولها اول الامر « وعلى 
كل فیمکننا ان نجزم بان ابا هاشم توفي ولا عقب له وبان التفاهم بينه 
وبين محمد بن علي جعل الهاشمية ينضمون ألى محمد ویکونون نواة 
الدعوة العباسية » . ولکن الدکتور الدوري عدل عن رأبه بعد اطلاعه على 
مخطوطة آخبار العياس وأكد على اهمية الوصية وحقیقتها التاريخية .)١١‏ 
وشول آلدکتور حسن ابراهيم حسن « وکان البیتان ( العلوي والعباسي ) 
متحدین على العدو الشترك وهو بنو امية الى ان انتفل حق الامامة ممن 
العلوبین الى العباسیین بنزول ابي هاشم » وهو بهذا يقر بصحة 
الوصية (۱۷) . اما البروفسور كلود كاهيين فلا بقيد نفسه برأي فيقول 
« ان مسألة حقيقة وصية ابي هاشم لمحمد بن علي العباسي لم بعد لها 
اليوم نفس الاهمية التي كانت لها من قبل والى وقت قريب » ثم يضيف 
« ولكن من غير المکن ان نشك في ان شيعة ابي هاشم قد حلفوا یمین الولاء 
لحمد وان هذا الاخير قد تصرف وكأنه أمامهم » (۱۸) . 

أما المؤرخون الاقدمون فالكثير منهم يؤكد أن ابا هاشم قد أوصى فعلا 
محمد العباسي . فيذكر البلاذري (ت ۲۷۹ ه ‏ ۸۹۲ م ) انه « لما 
استخلف سليمان بن عبد الملك ( ۷10/٦‏ ب ۷۱۱۷/۹۹ ) اتاه ابو هاشم 
عبدالله .. وافدا في عدة من الشيعة .. وكان محمد بن الحنفية حين 
حضرته الوفاة اوصى اليه وقلده امر الشيعة والقيام بشانهم . فلما دخل 
عليه استيرع بيانه وعقله . ثم شخص فبعث سليمان معه دلیلا وأمره ان 
بخدمه فحاد به عن الطريق وقد اعد له اعرابيا في خبا ومعه غنم له ومعه 
سم فوافاه وقد كاد العطش بأتي عليه فاستقى من الاعرابي فسقاه لبنا 
قد جعل فيه ذلك السم فلما ثربه مرض فمال الى محمد بن علي وهو 


الذين سموا ابا هاشم وادعوا انه اوصی اليهم بقيادة حركته السرية لا يعتبر تخريجا 
صحيحا لانه لا بستند على مصادر تاريخية . کترمیر حول دولة الخلفاء العباسيين » 
الجلة الاسيوية الجديدة ۱۸۴۳۵ ص ۳۲۲ - ۳۲۵ ۰ 

((۱) الدوري » العصر العباسي الاول » ص ۲۱ ۰ الدوري ۰ ضوء جدید على الدعوة 
العباسية » مجلة كلية الاداب والعلوم » العدد الثاني ۱۹۵۷ ۰ ص 58 ۰ 

(۱۷) حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام .. ج ۲ ص ۱۱ ۰ 

(۱۸) كاهين ‏ وجهة نظر حول الثورة العباسية ( باللفة الفرنسية ) » ۱۹۹۲ © ص ۲۱۱ ٠‏ 


۷ 


بالحميمة فمات عنده » (۱۹) ۰ وقي رواية ثانية للبلاذري لا تختلف كثيرا 
عن الاولى ول ان آبا هاشم قال لمحمد العياسي « با ابن عم انا كنا نظن 
إن الامامة فينا ققد زال الشك وصرح اليقين بأنك الامام دون ابي واعطاه 
كتبه وسمى له شيعته » (۲۰) . وفيٍ رواية ثالثة للبلاذري ان ابا هاشم 
قال لمحمد « ان هذا الامر امر انت اول من بقوم به ولوتدلد اخره » (۲۱) . 
وبوافق اليعقوبي البلاذري في روابته عن الوصية الا انه كعادته لا بذکر 
مصادره في بدء كل رواية فيقول : بعد أن سقي أبو هاشم السم قال : 
«ميلوا بي الىابن عمي محمد بن علي بن عبدالله بن العياس فانه بأر ضالشراة 
فأسرعوا السير حتى اتوا محمدا بالحميمة فلما قدم عليه قال اه با بن عم 
انا ميت وقد صرت اليك وهذه وصية ابي الي وفيها ان الامر صائر اليك 
والى ولدك والوقت الذي کون فيه ذلك والعلامة وما ينبغي لكم العمل 
به » . اما الطبري فيتفق في جوهر الرواية مع سابقيه ولكنه بقول ان ابا 
هاشم قال لمحمد « با ابن عمي ان عندي علما انبذه اليك فلا تطلعن عليه 
احدا ان هذا الامر الذي ترتجيه الناس فيكم » (۲۲) . 

والجدير بالذكر ان روابات البلاذري ( ت ۲۷۹ - 855 ) واليعقوبي 
رت 6م؟ ۸۹۷ ) والطبري ( ت ۳۱۰ ب ۹۲۳ م) ربما استقيت من 
مصدر واحد هو اما الهيثم بن عدي ( ت ۲.۰۵ - 8١١‏ ) او المدائني 
( ت بين ۲۱۵ - ۲۲۲ ه ۸۸-۸۳۰ ) وکلا الراوبين على جانب لا 
ستهان به من حيث :صحة رواباتهما التاريخية . هذا من جهة ومن حهمة 
اخرى ان الاختلاف في اسلوب الرواية وكلماتها مع انها تؤدي الى نفس 
العنی وتروي نفس الحادثة يؤكد صحة الخبر المروي ويزيد نسية الثقة فيه. 

وبعالج موضوع الوصية مورخون اخرون فيذكر ابن سعد (ت ۲۲۰ ب 
٥‏ ) في طبقاته ان الوفاة لما حضرت أبا هاشم « أوصى الى محمد بن 
علي ... وقال له انت صاحب هذا الامر وهو في ولدك وصرف الشيعة 


(19) البلانري ‏ مخطوطة اناب الاشراف » ص ۸۷ ۱ - للم" ب عن الهيثم بن عدي . 

(۲۰) البلاذري ‏ نفس المصدر الابق » ص ۸۷ ب ابو مسعود الکوفی عن عوانه . 

(۲۱) البلاذري » نفس الصدر ص 586 ب المدائني . وانظر ایضا ص 65لا ب قالوا . 

(۲۲) اليعقوبي - التاريخ » نجف ۱۹۹6 » ج ۲ ص ۲) . الطبري ‏ تاريخ الرسل . 
طبعة لیدن » السلسلة الثالثة » ص ۲۲ 


هه 


اليه . ودفع کتبه ورايته اليه » . ويؤكد ابن حبيب ( ت ۲۵ ۸۵۹) 
ان سليمان سم ابا هاشم الذي مات عند محمد العباسي (۲۳) . ویذکر 
ذلك ابضا ابن قتيبة رت ۲۲۷ - ۸۸۹ ) وقول ان ابا هاشم عرف محمدا 
العباسي برجاله وکتبه . واذا صح لنا ان نعزو کتاب الامامة والسياسة الى 
ابن قتيبة فهو بذکر خبر الوصية ويقول ان ابا هاشم « اشهد له ( لحمد 
العياسي ) من الشيعة رجالا » (۲6) . ويؤيد السعودي (۲۵) ( ت ۳۲۲۵/ 
1 ) خبر انتقال الامامة من العلویین الى العباسیین بوصیه ابي هاشم 
ولکنه بخطیء حینما بقول بان الو صية كانت لعلي بن عبدالله العباسي ولیس 
لاینه محمد . اما کتاب العیون والحدائق فیقول أن ابا هاشم سم بحلواء 
ولیس بلبن وبعد ان آحس ابو هاشم بها « تحامل الى الحميمة وکتب کتبا 
الى ولد عبدالله بن عباس بني عمه واعلمهم خبر الدعاة وسلم الیهم خاتما 
بختم به الکتب الى الدعاة وکتب بذلك الى الشيعة بتسلیم الامر لبني 
العباس (۲۳) ۰ ولا بفوتني أن اذکر بان الحاحظ (۲۷) ( ت ۸۱۸/۲۵۵ ) 
بندد بالاموبين لانهم سموا ابا هاشم عبدالله . 

ومن المصادر الهمة التي تبحث في الوصية هي مخطوطة « اخبار 
العباس وولده » للمؤلف المجهول . تقول المخطوطة تحت عنوان « اخبار 
الامامة » « والكيسسانية منسوبون الى المختار بن عبيد ... وكان بلقب 
كيسان وهو اول من قال بامامة محمد بن علي وبها كان يقول علي بن 
عبدالله ( العباسي ) وولده الى ايام المهدي وكان تشيع العباسنية اصله 
من قبل محمد بن الحنفية ». . وتقول المخطوطة « قدم ابو هاشم 357 فنزل 
على محمد بن علي ( العباسي ) فاشتكى فأوصى الى محمد وكان سمی 
نعده الامام © وتفصل المخطوطة ف علاقة محمد العباسي بأبي هاشم 


(۲۳) ابن سعد » الطبقات » ج ه ص ۲8۱ ۰ أبن حبیب © اسماء الفتالین .٠.‏ ( نسوادر 
الخطوطات تحقیق هارون ۱۹۵۲ ) ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ۰ 

(5؟) أبن قتيبة » العارف » ص ۱۱۱ ۰ نفس المؤلف > الامامة والسياسة ( منسوب اليه ) 
ج ۲ ٤‏ ص ۲۰۷ ب ۲۰٩۹‏ عن الهيثم بن عدي . 

(۲۵) السعودي » مروج الذهب ج ٩‏ ص ۵۸ - ؤم . 

((۲) العپون والحدائق ( للم لف الجهول ) ص ۱۸۰ ۰ 

(۲۷) الجناحظ » فضل بني هاشم هلى بني عبد شمس ( السندوبي ) ص ۷۹ ٠‏ 
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والظروف التي ادت الى موت ابي هاشم ولكنها لا تذكر ان ابا هاشم 
قد سم وانما تقول أنه مات موتا طبيعيا (۲۸) . ومهما يكن من امر فان 
اهم ما ذکر ی موضوع الوصية في هذه المخطوطة هي « الصحيفة 
الصفراء » . ويرجع اصل هذه الصحيفة الى محمد بن الحنفية الذي 
ورثها عن ابيه علي بن ابي طالب حيث أعطاه اياها الحسين بن علي اخاه . 
وتحتوي هذه الصحيفة على « علم رايات خراسان السود متى تكون وكيف 
تكون ومتى تقوم ومتى زمانها وعلاماتها وآیاتها واي احياء العرب انصارهم 
وأسماء رجال يقومون بذلك كيف صفتهم وصفة رجالهم واتباعهم فكانت 
تلك الصحيفة عند محمد بن علي بن الحنفية حتى اذا حضره الموت دفعها 
الى ابنه عبدالله بن محمد وهو الذي بکنی ابا هاشم وكانت عنده حتى 
اذا حضره الموت ... ومات في الحميمة عند محمد بن علي فدفع الصحيفة 
اليه واوصاه بما أحب .. » )۲٩(‏ . ثم تسرد المخطوطة الوصية الشفوية 
في المصادر السابقة ولو انها تتميز بالتفصيل والشمول فتذکر انه بعد وفاة 
ابي هاشم قام محمد العباسي وخطب في الشيعة قائلا « لثن كنتم أصبتم 
بموته لقد خصصت بذلك منه وقد جمعني واياكم القيام بهذا الامر وعلمت 
منه كثيرا مما لم تعلموا فاتقوا الله ربكم وحافظوا على هذا الحق الذي 
سعيتم في اقامته واحفظوا السنتکم فلا تطلقوها الا في مواضع النفع والفنا 
وتصبروا للمكروه فقد قرن بكم فان حفظتم ذلك فانتم شيعتي وخاصتي 
واولى الناس بي في محياي ومماتي » . فأجابه احد كبار الاتباع قائلا 
« قد أوصى اليك صاحنا الذي كنا نأتم به وذكر ان هذا الامر فيك وفي 
ولدكوقد قبلنا ذاك فمرنا بأمرك نقفعليه ولا نتعده» (۳۰) . ولا كان کتاب 


(۲۸) مخطوطة اخبار العپاس ص ۷ أ ۸ ب . 
(۲۹) مخطوطة اخبار المباس ٤‏ ص ]۸ ب ۱۸۵ أ عن يونس بن ضبيان عمن حدثه هن 
ابي جعفر محمد الباتر . 
(۳۰) المصدر السابق » ص ۸۵ ۲ - إلم ب عن ابراهيم بن سلمة . والجدير بالدكر ان 
هناك رواية تذكر الوصية وکانها حدئت قبل وفاة ابي هاشم بكثير حينما كان محمد 
يدرس على يديه حيث اوصی ابو هاشم اتباعه باتباع محمد بعد وفاته 
( ص ۷۸ ب ) . 


١ 


« نبذة من التاريخ » للمؤلف المجهول من القرن الحادي عشر مختصرا 
لخطوط اخبار العباس وولده الآنفة الذكر فان ما ذكر عن اخبار الوصية في 
المخطوط ذكر باختصار في « النبدة » (۲۱) . 

اما المصادر التاريخية المتأخرة فهي ليست ذات قيمة تاربخية كبيرة 
بالنسبة للوصية ومهما يكن من أمر فانني استطيع ان اقول بأنها تجمع على 
تأكيد الوصية معتمدة على هذه الرواية او تلك . فاین عبد ربه (۳۲) 
رت ۲۲۸ / .14 ) ينقل الوصية معتمدا على الهیثم بن عدي ولكن الرواية 
فيها الكثير من التفصيل والتطويل مما بدل على الوضع والاضافة في قسم 
منها خاصة وانها تتنباً عن حوادث تاريخية وقعت فعلا اثناء الدعوة 
والثورة العباسية وهي كذلك تختلط مبع وصية محمد العباسي الى دعانه 
الذین ارسلهم فیما بعد الى خراسان + وكذا يؤكف كل من القدسي واین 
عساکر وابن الاثير وابن خلکان وابن خلدون القريزي وابن تعري بردي 
والداؤدي هذه الوصية ولكن المعلومات التي ينقلونها تكون مشوشة احيانا 
لانها تعتمد على درجة دقتهم ومقدار اهتمامهم في نقل الحفائق عن حوادث 
سبقت زمانهم بقرون ولذلك نلاحظ نسخا حرفيا من مصادر سابقة 
وحتى في هذا النسخ هناك أخطاء في الاسماء والحوادث والسنين لا مبرر 
لهسا ۳۳) . 

لا بد لي أن ضیف بان مصادر الفرق تعطینا معلومات واضحة 
با 
الهمة في التارسخ السياسي والعقائدي في الاسلام ۰ فالنوبختي ( ت 


(1؟) نبذة من کتاب التاريخ ( للم لف الجهول ) ص ۲6۸ ب د ۲۵۰ ب ۰ 

() ابن عبد ربه » العقد الفرید ج ] ص ۷۱ - 1۷۷ ۰ 

(۲۲) القدسي - البدء والتاریخ ج ٦‏ » ص 5ه .5 © ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق ج ۵ © 
ص .55 » ابن الاثير ‏ الكامل فى التاریخ ج ه ص ۲۸ - ۲٩‏ ابن خلكان » وفيات 

الاعيان ». قاهرة ۱۸۸۲ ج ۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . ابن خلدون » العبر .. طبعة القاهرة» 

ج ۲ ص ۱۰۰ ۰ الثريزي » منتخب التدذكرة ( مخطوطة ) ص ۸۰ ۸۰-۱ ب . الخطط > 

ج ) ص ۱۷۷ ۰ ابن تغري بردی © النجوم الزاهرة » ص ۲۵۲ - ۲۵۵ عن رشد بن 

كريب . الداودي عمدة الطالب » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . الصفدي ؛ الوا بالو فیات 
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حوالي ..” / ٩۱۲‏ ) وسعد القمي ( ت ۲۰۱ / 117) وهما من اقدم 
من كتب في الفرق والعقاند متفقان على ان ابا هاشم « اوصی الى محمد 
ابن علي بن عبدالله العياسي وانه دفع الو صية الى أبيه علي بن عبدالله وانه 
مات عنده بارض الشراة بالشام وهؤلاء غلاة الراوندية » (5”*) . اما 
الاشعري فيقول حينما يتكلم عن الكيسانية « ویزعمون ان الامام بعد ابي 
هاشم محمد العباسي وقد مات ابو هاشم بارض الشراة منصرفه من 
الشام فأوصى هناك الى محمد » (۲۵) . ويؤيد هذا القول البغدادي 
والشهرستاني والاسفراييني (۳7) . 

ولكن بالرغم من اقرار هؤلاء الكتاب بان اصل الحركة العباسية 
برجع الى الكيسانية والهاشمية فانهم لم بتهموا الفرقة العباسية بالتطرف 
او الغلو كما اتهموا الكيسانية بذلك . ولقد نسب هؤلاء الكتاب الغلو او 
التطرف الى فرق اخرى کشيرة منها الجناحية والمنصورية والحربية 
والبيانية (55). ولعل ذلك برجم الى ان هذه الكتب ألفت في عصر الدولة 
العباسية نفسها فلم يجرؤ هوّلاء على الافصاح والابضاح أكثر . ولا بد لي 
ان أاستدرك فأقول ان هذه الكتب نسبت الغلو الى فرق تفرعت من 
العياسية وانشقت عليها بعد تأسيس الدولة الجديدة مثل غلاة ١اراوندية‏ 
والرزامية والمسلمية والمقنعية والخرمية والخ . ولقد قامت هذه الفرق 
بين آونة وأخرى في العصر العباسي الاول بثورات وانتفاضات ضد الحكم 
القائم . ولذلك يفرق هؤلاء الكتاب بين العباسية مؤيدي الدولة وبين 
الفرق النشقة عليها فيتهمون المنشقين بالتطرف والغلو » فالطبري (۳۷) 


(5؟) النوبختي » المصدر السابق » ص ۲۸ ٠.‏ القمي » المصبدر السابق » ص ۳۹ . 

(ه؟) الاشعري » المصدر الابق » ج ١‏ » ص ۲۱ . 

(۲۰) البغدادي » المصدر السابق » ص ۲۷ - ۲۸ . الشهرستاني » الصدر الابق » 
ص ۱۵ ب ١‏ . الاسقرابيني » التبصير بالدين ص ۷۵ . مخطوطة التبصير بالدن 
( باریس ) ص ۷۸ ب . 

» النوبختي ص ۲۳ - ۵۰ » القمي » ص 58 » 65 1۷ . الاشعري ج ۱ » ص هم‎ (TY 
۰۸۱۵ البفدادي ص ۲۲۷ ۲۲۲ » الشهرستاني ص ۱۳۲ فما بعد ۰ ابن حزم ص ۱۸۰ د‎ 
. 1۲۲ - ۱۱۸ اللطي »© التنبيه والرد ص‎ ۰ ۷ ۷١ الاسفراييتي ص‎ 

(YY)‏ الطبري © تاريخ الرسل » الللة الثالثة ص ۱۸ - 1۱٩‏ عن المداني . كذلك 
القدسي » البده .. ج١‏ ص ۸۲ . ابو الفدا » الختصر في اخبار البشر ج ۲ » ص ۳. 
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مثلا بتهم الراوندیه بالغلو ويقول بانهم « اعتقدوا بان الروح التي كانت 
في عيسى بن مريم صارت في علي بن أبي طالب ثم في الائمة واحدا بعد واحد 
الى ابراهيم بن محمد وانهم الهة » واستحلوا الحرمات .. فعبدوا ابا 
جعفر المنصور .. » وهذا يدل على اعتناقهم مبدا الحلول والتناسخ (۰)۲۸ 
ولكن الطبري يؤكد بان السلطة العباسية نكلت بهم لتطرفهم . ويذكر 
النوبختي وسعد القمي ان غلاة الراوندية قالوا بأن آبا هاشم أوصى الى 
محمد العباسي « فهو الامام وهو الله عز وجل وهو العالم بكل شيء فمن 
عر فه فليصنع ما شاء وهؤلاء غلاة الراوندية » (۲۹) وهكذا لاحظ بأن 
المؤلفين يستدركان القول وينسبان الاعتقاد لا الى العباسية ولكن الى غلاة 
الراوندية . ونسب المسعودي (.1) آراء متطرفة الى فرقة اخرى منشقة 
عن العباسية وهي المسلمية التي نادت بامامة ابي مسلم > بعد مقتله سنة 
۱۳۷ / سدة 1 من قبل المنصور » « وانه لم يمت ولن يموت حتى بظور 
فيملاً الارض عدلا .. » . ولکن فعالیات الدعوة العباسية في خراسان 
والاراء التي نادی بها أحد کبار دعاتها ومن ذوي السابقة في الدعوة 
خداش (۱) » وکذلك جذورها التي تنسع من الفرقة « الماشمية » 
و فروعها التي انشقت علیها بعد نجاح الثورة کل ذلك يدل على ان للدعوة 
العباسية واجهة متطرفة . الا ان هذه الواجهة كانت واحدة فقط من 
الواجهات العديدة التي طرحتها الثورة العباسية لتجذب اکبر عدد ممکن 
من التذمرین والستائین وذلك عن طربق طرح شعارات والمناداة بعقائد 


(۳۸) الطبري - تاريخ الرسل »© السلسلة الثالثة » ص ۱۲٩‏ ب ۱۳۲ ابن العديم » زبدة 
الحلب ج۱ ص وه ۲۰ . ابن الطقطقي » الفخري ص ۱6۲ - ۱۲۳ ۰ ابن خلدون » 
العیر » ج ۲ ص ۲۹۵ - ۲۹۱ . 

۲ التوبختي ص ۲۸ - ۲٩‏ » ص 65 - 4۷ . القمي » ص ۰۰-۲۲٩‏ + ص 55 ب ۰۷۰ 

(۰]) المسعودي ‏ مروج الذهب > ج 5“ ص ۱۸۱ - ۱۸۷ © اخبار الدول التقطمة ( الژ لف 
مجهول وتنب للازدي ) ص ١١5‏ ب مخطوطة . 

(11) الطبري » نفس الصدر السابق » السللة الثانية ص ٠١۸۸‏ ۰ فان فلوتن » السيادة 
العربية ص 98 » كاهيين » نفس الصدر الابق » ص ۳۲۲ فما بعد دائرة المعارف 
الاسلامية ( مادة السباسيين ) اأطبمة #سجديدة كتيها الاستاذ البروفسور برنارد لويس. 


۳ 


ستهوي هؤلاء الناس . 
بظهر مما سبق أن المصادر الاصلية التي ناقشنا رواباتها المستندة 

عاى رواة مختلفين تتفق على الحقيقة التاريخية للوصية وتذكر انه ف 

ی ين تتفق على الحقيقة التاريخية لل في 
ي طريق ود الشا أل الحجار بعد رنه لسليمان ب ميث الك" 
مع ب ا رك بق امو E CT‏ 
وجعله اماما للحركة السرية الهاشمية . ولم يكن لابي هاشم ولد ولذلك 
أمر أتباعه باتخاذ محمد العباسي اماما لانه اعلم (؟5) من غيره وكيف لا وقد 
المنظمة الهاشمية الى منظمة عباسية صرفة . 


“ العباس بن عبد المطقب عم الرسول ( صلعم ) 


بعد أن تأسست الدولة العباسية الجديدة وقيض العباسيون على 
السلطة أعلنوا في أكثر من مناسبة عن عزمهم على « اتباع كتاب الله وسنة 
نسية » ونددوا « بأهل الحور » أي الاموبين الذين فشلوا في تطبيق مبادیء 
العدالة والامر بالمروف والنهي عن النکر . وتقرب العباسیون الى الفقهاء 
ورجال الحدث في محاولة كسب تأبيدهم للنظام الجدید . وهکذا فقد 
1 العباسيون من كل العناصر » وخاصة التطرفة منها , التي ساندتهم 
في ورتهم وبدات السلطة الجديدة تضرب بشدة على كل حركة معارضة او 
كل ثائر حاول ان يعبر عن سخطه لان النظام الجديد لم يكن كما توقعه أو 
لم بنفذ ما رفع من شعارات أثناء الثورة . 

وكان لا بد للعياسيين ان بجدوا اساسا جديدا لتثبيت دعواهم 
بالخلافة عليه فلم تعد ( وصية ابي هاشم ) ملائمة لهم بعد تسلمهم 
الحكم ذلك لانها من الناحية السياسية تربطهم بالعلوبين وتظهر ان حقهسم 


(۲)) مخطوطة اخبار العياس ص ۷۹ ب . 


1€ 


بالخلافة جاء عن طريق أبناء الامام علي بن أبي طالب ( رض ) 4 ثم الها 
من الناحية العقائدية تفضح ان جذور حركتهم السرية تعود الى المنظمة 
الكيسانية والهاشمية المتطرفة . وبمعنى اخر فان حاجة العباسيين الى 
تأبيد الفقهاء والناس لنظامهم الجديد هو الذي دعاهم الى أن يسرؤوا من 
اما الاساس الجديد لدعوى العباسيين فقد كان يستند الى أن العب‌اس 
عم الرسول ) صلعم ) وانه ورثه بوم و فانه ولذلك فالامامة في ولده . 

ولا بد من القول بأن هذا التحول لم بحدث فجاة وانما كان هناك فترة 
انتقال بين الادعاء الاول والثاني وتمتاز هذه الفترة بمرونتها وغموضها 
وتظهر بصورة خاصة في تعليقات وخطب الساسة والخلفاء العباسيين . 
ففي خطبة ابي العباس )٤۲(‏ ( ۱۳۲ / ۱۳۱-۷۵۰ 704 ) يؤكدان 
العباسيين بنتمون الى الرسول من حهة الاباء فيقول « .. وألزمنا كلمة 
التقوی وجعلنا احق بها واهلها وخصنا برحم رسول الله وقرابته وانشأنا 
من ابائه وانبتنا من شجرته » . ثم يتكلم عن حق « أهل البيت » و « ذوي 
القربى » ولا يخفى ما لهذه الاصطلاحات من مرونة في العنی تختلف الروايات 
في تفسيره . ثم بهاجم الخليفة المناصر المعارضة التي بدات تتحرك بعد 
تأسيس الدولة الجديدة ولكن خطبته بصورة عامة امتازت بالرونة السياسية 
حيث بقرن فيها الوعد بالوعيد . ولا تختلف خطبة داود بن علي (55) عم 
الخليفة عن الخطبة الاولى من حيث مرونتها السياسية ومحاولتها التوفيق 
بين العلویین والعباسيين بالرغم من ان نبرتها اكثر عباسية من سابقتها . 
فداود بن علي بحمد الله وشکره لانه « اصار الینا ميراثنا من نمیا 
( صلعم ) » . 

أي ان العباسيين هم ورثة الرسول ( صلعم ) وهم أحق الناس 
بالخلافة من بعده . الا ان داود يستدرك فيقول « الا انه ما صعد منبركم 


- 


(۳)) الدينوري ؛ الاخبار الطوال » ص 171۷ - 558 . الطبري » نفس المصدر السابق 
السللة الثالثة ص ۲٩‏ ۰ ۳۰ > المسعودي مروج الذهب ج " » ص ۹٩ - ٩۷‏ . 
نبذة من كتاب التاريخ » للمؤلف الجهول ص ۲٩۲‏ . 

11۱ الطبري 4 تار بخ الرسل » الللة الثالثة » ص ۲ ۳۳ + البرد »> الكامل ©» 
ج 1 ص ۱۱۰ ۰ 


1 بحوث في التاريخ ‏ م 


هذا خليفة بعد رسول الله ( صلعم ) الا امير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وامير المؤمنين عبد الله بن محمد واشار بيده الى ابي العباس » . ولكن 
داود بعود فيقول « فاعلموا ان هذا الامر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه 
الى عیسی بن مریم » . وفي مناقشة بين الفقيه الاوزاعي وعبدالله بن علي 
عم الخليفة في الشام يؤكد عبدالله ان الحق حق بني هاشم ویلمح أن 
العياسيين ورئوا في الشام حقهم في الخلافة عن طريق العلویین (1۵) . 
ولكن الامر لم ببق على هذه الصورة المرنة الغامضة زمنا طويلا فلقد 
انشق بنو هاشم الى عباسيين حاكمين وعلوبين معارضين وبمرور الزمن 
تبلورت وجهتا النظر العباسية والعلوية . ويعتبر النصور > الخليفة 
الثاني والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية » اول من ابرز وجهة النظر 
العباسية بصورة واضحة لا رب فيها ففي رسائله المتبادلة ممع محمد 
النفس الزكية الثائر العلوي ( الحسني. ) في الحجاز يقول « لقد علمت انه 
لم ببق من بني عبذ المطلب بعد النبي ( صلعم ) غيره ( العباس ) فكان وارثه 
من عمومته . ثم طلب هذا الامر غير واحد من بني هاشم فلم بنله الا ولده : 
فالسقابة سقايته » وميراث النبي له » والخلافة في ولده » فلم ببق شرف 
ولا فضل في جاهلية ولا اسلام في دنيا ولا آخرة الا والعباس وارثشه 
ومورثه » (11) . وی زمن النصور كان الصراع السياسي والفكري بين 
العاوبين والعباسیین على اشده فقد راقب النصور الامام جعفر الصادق 
(رض) وابنه اسماعیل (۷)) كما سجن عبد الله بن الحسن الحض وعددا 
من العلوبين وتشدد في البحث عن محمد النفس الزكية واخیه ابراهیم حتی 
اضطرهما الى الثورة و قضی على ورتهما (1۸) وسمی نفسه « التصور » 
بعد انتصاره على العلوبين . هذا ولا بخفی ما لهذا اللقب من اهمية 
روحية بين الناس فهو يعني «الشخص العاون من قبل الله لاحراز النصر» 
وبكلمة اخری فهو بعني النقذ النتظر او القائم النتظر الذي كان بتو قعه 


(0)) الذهبي تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۷۰ ۰ 

(۷) اطبري» الصدر الابق» الللة الثالثة؛ ص ۰۲۱۹ المبرد» الکامل ج ) 
ص ۱۱۸ + الازدي » مخطوطة تاريخ الوصل » ص ۱۱۱ - ١518‏ . غرر السير للم لف 
المجهول ( مخطوطة ) ص ۱۸۲ 1 . انظر البلاذری اناب الاشراف ( مخطوطة ) حيث 
ينقل الرستالة ولکن باختصار ص ٩۱۵‏ أ . ۱ 
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الناس (49) . وكان المنصور في اتخاذه هذا اللقب برد على ادماءات 
العلوبين ويظهر للناس ان قيادته هي الصحيحة . وردا على ادعاءات عبدالله 
ابن الحسین الحض بان ابنه محمد النفس الركية هو الهدي المنتظر دوج 
المنصور أحاديث تقول بأن « المهدي هو محمد بن عبدالله :» ولكن امه 
ليست هاشمية (.۵) وذلك "لدلالة على ان المهدي هو محمد بن المنصور 
تمهيدا لاعلانه وليا للعهد . 

ولقد شجع المنصور الشعراء » وهم اسلحة الدعاية في ذلك العصر ؛ 
على ترويج الادعاء العب‌اسي . كما وانه شجع الكتابة في الامامة. 
فقد الفا عيسى ب روضة صاحب التصور وكان متكلمنا 
جيد الكلام كتابا في الامامة ربما لدعم وجهة النظر العباسية . 
وكذلك الف ابو سول الفضل بن نوبخت صاحب المنصور كتابا في 
الامامة (۵۱) . وقد راجت احاديث كثيرة نسبت الى الرسول ( صلعم ) 
والى عبد الله بن العباس والامام علي بن ابي طالبه ( رض ) والامام جعفر 
الصادق ( رض ) وغيرهم تدعم راي العباسيين في الخلافة (۵۲) . كما 


۰ ۱۹۳۱ » ابن الحائك الهمداني » الاكليل » تحقيق انتلر الكرملي » بفداد‎ ))٩( 
ص ۱۰۳ . أن لقب‎ ١9١5 ص الا ۷۲ . نشوان الحميري » تمس الهعلوم » ليدن‎ 
المنصور يظهر في الروايات الاسطورية منها والتاريخية بمظهر المهدي او المنقف النتظر‎ 
فهناك « منصور حمير » و « منصور اليمن © وقد نادي اتباع المختار زعيمهم فائلين‎ 
يا منصور أمت » . وقال اتباع زيد له بانهم بأملون انه « المنصور » وان الوقت‎ « 
» وقت زوال الاموبين وكان من جملة شعارات الدعوة العباسية « با محمد با منصور‎ 
© ۱۹۷۲ © ١595 اشارة الى محمد بن علي العباسي . الطبري . اللسلة الثانية ص‎ 
۰ ۲8۵ » ۲۳) اخبار العباس » ص ۱۱۰ أ فما بعد . ولهاوزن الدولة العربية ص‎ 

(۵۰) الاصفهاني » الاغاني » ج ۱۲ ص هلم « .. ان النبي صلعم قال ( الهدي منا محمد بن 
عبد الله وامه من غيرنا بملاها عدلا كما ملئت جورا ) » . 

(۵۱) النجاشي » الرجال » ص ۲۰۸ . اغا برزك ‏ الذريمة الى تصائيف الشيعة ج ۲ © 
ص ۲۳۱ ۰ 

۲۱ البلاذري - اناب الاشراف ( مخطوطة ) ص ۷۰۰ أ . الاصفهاتي مقاتل الطالبیین » 
ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ نبذة من التاريخ ( للمو لف الجهول ) ص ۲۳۹ أ 6 ۲6۰ 1 : ۲6۲ أء 
اخبار العياس ( مخطوطة ) ص ه آ فما بعد . اخبار الدول المنقطمة ( مخطوطة ) 


۷ 


وذكرت روابات أخرى بان عبدالله بن الحسن المحض نفسه هو الذي 
شار على جماعة من اهل خراسان بان يتخذوا محمد بن علي العباسي 
اماما وقائدا باعتباره أفضل بني هاشم وسيدهم (۵۲) . 

وهكذا فقد خاض النصور معركة سياسية وفكرية مع العلوبين 
تبلورت بموجبها وجهة النظر المباسية ولذلك فحينما تسلم المهدي الخلافة 
( ۱۵۸ / هلالا ١551‏ / ۷۸۵ ) كان عهده عهد استقرار نسبي واعلن 
الهدي رسميا بان حق العباسيين بالخلافة يعود الى ان العباس عم 
الرسول ووارثه . فيقول النوبختي حين يتكلم عن اصل الشيعة العباسية 
« ... فأوصى ابو هاشم الى محمد بن علي ... فأوصى محمد الى ابنه 
ابراهيم المسمى بالامام وهو اول من عقدت له الامامة من ولد العباس واليه 
دعا أبو مسلم ثم أوصى ابراهيم الى اخيه ابي العباس ثم أوصى أبو 
العباس الى المنصور والمنصور الى المهدي . فردهم الهدي عن اثبات الامامة 
لحمد بن الحنفية وابنه ابي هاشم واثبت الامامة بعد النبي وآله للعباس بن 
عبد المطلب ودعاهم اليها . وقال كان العباس عمه ووارثه اولى الئاس 
به ... » ونؤكد ذلك سعد القمي أيضا ()۵) . ويقول المسعودي ان 
الراوندية ادعوا « بان رسول الله ( صلعم ) قبض وان احق الناس بالامامة 
بعده العباس ين عبد الطلب لانه عمه ووارثه وعصبته لقول الله ( وآولوا 
الارحام بعضهم اولي بعض ) وان الناس اغتصبوه حقه وظلموه الى ان رده 
الله انیهم وتبرژوا من آبي بكر وعمر واجازوا بيعة علي بن آبي طالب باجازة 
ابن عباس له وذلك حين قال ( يا ابن أخي هلم الي أبابعك فلا بختلف عليك 
اثنان ) (هه) . وبو ضح الاشعري ان الادعاء الذي ظهر رسميا زمن الهدي 
كان رجوعا عن الادعاء الذي سبقه فيقول « ثم رجع بعض هوّلاء (الكيسانية) 


ص ٩۷‏ ب - ٩۸‏ | . ابن عساكر تاريخ دمشق ج ۷ ص 1555 [6؟ ۰ الاصبهاني ©» 
حلية الاولياء ج۱ » ص ۳۱۵ - ۲۱۸ - أبن عبد ربه » العقد » ج > ص ۱۳ . المقريزي» 
المقفى الكبر ر مخطوطة ) ص ۲۰۸ ب . ابن كثير » البداية والنهاية ج ٠١‏ » ص ۸]). 
العاملي » اعيان الشيعة » ج ۲ ص ۱۳۲ » ج 6 ص ۵۵6 > ج 8أص ۲ 2 ۲۷۹ . 

(۵۲) العيون والحدائق ( المؤلف المجهول ) » ص ١51‏ فما بعد . 3 

۱ النوبختي » ص 685 5ع . 

. ۵۵ ص ]۵ بت‎ ٩ السمودي » مروج الذهپ © ج‎ (o01 
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عن القول وزعموا ان النبي نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه اماما 
ثم نص العباس على امامة عبد الله ... وهؤلاء هم الراوندية » (5م) . 
وقول الشهرستاني ان الهاشمية تفرعت الى فروع احدام ا نادت بان 
« للعیاسیین حق في الخلافة لاتصال النسب وقد توفي رسول الله وعمه 
العباس اولى بالوراثة » (۵۷) . 

ويؤكد ابن حزم ان الراوندية قالت بان الخلافة لا تجوز الا في ولد 
العباس بن عبد الطلب وان العباس عصب رسول الله ووارثه فاذا كان 
كذاك فقد ورث مكانه . ويرد ابن حزم عليهم فيقول « أن هذا لو كان لجاز 
في الال واما الرتبة فما جاء قط في الديانات انها تورث ولقد مات النبي 
والعباس حي فما ادعى العباس لنفسه قط في ذلك حقا » (۵۸) . 

ان تعليق ابن حزم الاخير ليدعونا ان نلقي نظرة سريعة على تاريخ 
الطموح السياسي للعباسيين . فالمصادر لا تذكر للعباس بن عبد الطلب(٩۵)‏ 
اي طموح سياسي لنيل الخلافة بعد وفاة الرسول ( صلعم ) . فلم يكن 
العباس من اوائل المسلمين حيث انه على الاغلب اسلم قبيل فتح مكة سنة 
۸ ه / سنة ۱۳۰ م . ومع ذلك فقد ابقى الرسول ( صلعم ) مسؤولية 
سقابة الحجاج على عاتقه بعد الفتح . وابد العياس علي بن ابي طالب بعد 
وفاة الرسول ( صلعم ) ولکن الملاحظ ان منزلة العباس الدينية المتصلة 
بالحرم المكي قبل الاسلام وبعده وكذلك قرابتته من الرسول ( صلعم ) 
وشيخوخته وسعت من شهرته بين الناس واتخذها العباسیون فيما بعد 
اساسا في دعم حقهم بالخلافة . فالمنصور بقول في رده على محمد النفس 
الزكية « ولم يجعل الله النساء كالعمومة والاباء ولا كالمصية والاولياء لان 
الله جعل العم ابا » » وقال ابضا « ولقد علمت ان مكرمتنا في الجاهلية سقاية 
الحجيج الاعظم وولاية زمزم فصارت للعباس من بين آخوته » (.1) ۰ ولم 


لااينسسشس سم لصم ص . 


(5ه) الاشعري » ج ۱ » ص ۲۱ . 

(۵۷) الشهرستاني » الملل واللحل » ص ۱۱۲ ۰ 

(۵۸) ابن حزم » الفصیل في الملل والنحل » ص ٩۲ - ٩۰‏ ۰ 

(61) ابن سعد © طبقات » ج 4 ص ۱ ۲۰۰ » البلاذري - انساب الاشراف ( مخطوطة ) 
ص ۷۰۷ ب » ابن حبيب ؛ الحبر » ص ۱۱6 - ۱۱۵ » داثرة العارف ( العباس ) ۰ 

. ۲۱۱ الطبري © تاريخ الرسل » السلسلة الثالمة . ص‎ )1٠( 


535 


كن عبد الله بن العياس )11١(‏ طموحا من الناحية السياسية وكانت "علاقته 
بالعلويين طيبة . وبالرغم من ان الروابات ذات الصبغة العباسية تظهره 
بمظهر الدافع عن حق العباسيين في البلاط الاموي الا ان المعتقد ان عبدالله 
ابن العباس كان لمح احيانا بحق الهاشميين بصورة عامة ولیس حسق 
العباسيين بالتخصيص . ونفى عبدالله بن ا زيير كلا من عبدالله بن العباس 
ومحمد بن الحنفية الى الطائف لعدم مبايعتهما له . 

ولذلك فان الطموح السياسي للبيت‌العباسي بدا بظهر بظهور علي(؟5) 
أبن عبد الله بن العباس الذي كان تشطا من الناحية السياسية ولذلك 
نظرت اليه السلطة الاموبة بعين الشك والحذر الا ان عبد الملك بن مروان 
كان بتردد اليه لانه كان یری بان التصادم معه ريما ادى الى ازدياد شهرته 
بين الناس . اما الوليد الاول فقد سجنه وضربه بالسياط ثم نفاه الى 
الشراة فاتخذ الحميمة مكانا لاقامته . وبعد وفاة علي العباسي ۷۲۲/۱۱۸ 
ظهر اینه محمد ا شخصية قوية تين العباسیین . وکانت علاقة محمد 
انعباسي بأبي هاشم عبد الله علاقة صداقة وتلمذة ۰ وبظهر ان صلته 
بعبدالله بن الحسن كانت جيدة ايضا . الا انني بحب ان استدرك فأقول 
بان المعارضة الهاشمية للامو بین كانت تبقى موحدة ما دامت السلطة الامو رة 
قوية ولکن ما ان بدات هذه السلطة بالضعف وبدا الامل یکبر في امكان 
اسقاط دولة الاموبين حتی ظهرت قیادات متعددة من بين بني هاشم مما 
ادى الى تصدع وحدة العارضة الهاشمية . والذي همنا هنا ان تقول بان 
ابا هاشم هذا هو الذي اوصی لصديقه وتلمیذه محمد العباسي بوصیته 
الشهورة واعلمه اسماء دعاته واتباعه ۰ وبهذا انتقلت القيادة من العلوبین 
الى العباسیین . ان هذا التقارب بين ابي هاشم ( وهو علوي غير فاطمي ) 


(61) ابن هشام » سيرة ج ۲ » ص ۱۰۰۸ البلاذري انساب الاشراف ص ۷۲ ب » ج )» 
ص ۲ » اخبار العباس ( مخطوطة ) ص 1٩‏ ۱۲ ۱ 4 ۲۱ ب . 

(1۲) البلاذري - اناب الاشراف ج ٤]‏ » ص ۷1 » ج ۱۱ ص ۲۲۱ © ۲۵6 الخطوطة 
ص ۷۲ أ »© ۷۵ ب . أبن معد » طبقات ج م ص ۲۲٩‏ ۰ اخبار العباس ص ٩۲‏ ب» 
۲ ب © هك ب ء 1٩‏ ۲ الاصبهاني حلية الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۷ . 

۲ البلاذري الصدر السابق ص ۷۸ ب ۰ ۷۵۰ ب اخبار العياس ص ۷۳ ب © ۷۸ ب » 
۷ ثلا أ. 


وبين محمد العياسي ريما يمكن تفسيره على ضوء الروابات ا'تي تقول بان 
كلد الادعاءن الحنفي (نسسة الى محمد بن الحنفية) والعباسي كانا مر فوضين 
وغير معترف بهما من قبل العلویین من نسل فاطمة ( رض ) اي الحسنیون 
والحسینیون . ولقد حذر الدعاة العباسیون اتباعهم من الاشتراك في ثورة 
زيد بن علي حين قيامها او مساعدة ابنه بحيى في خراسان . كما وان ابا 
مسلم الخراساني قتل عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابي طالب (16) 
ذلك لان خراسان لا تتسع لاكثر من دعوة واحده هي الدعوة الصاسية . 

وهکذا نری بان النواة انثوربة للدعوة العباسية تشکلت حول محمد 
العباسي الذي يعتبر بحق النظم الاول للدعوة السربه باسم العباسیین . 
ثم انتقات قيادة الدعوة من بعده الى ابنه ابراهیم الامام (۱۵) حيث بدا 
وجها فعالا جدیدا للدعوة انتهی بدخول الجيوش الخراسانية مدينة الكو فة 
سنة ۱۳۲ ه/سنة ۷٠١ ۷)١‏ م واعلان ابي العباس خلیفه اول للدولة 
الجديدة . 


بظهر من هذا كله ان الناداة « بوصية ابي هاشم » للعباسيين بقض 
النظر عن كونها حقيقة تاريخية مسلم بها كما تثبتها اغلب الصادر الاصلية 
كانت ضرورة سياسية ملحة حتمتها الظروف التي مرت بها الدعوة 
العباسية . فان السر في نجاح الدعوة العباسية هو انها ظهرت بواجهات 
مختلفة ورفعت شعارات متنوعة من احل ان تحذب أكبر عدد ممكن من 
المعارضين للحكم الاموي . وقد غير العباسيون نظرتهم بعد نجاح الثورة 
وبنوا حقهم على دعوى أن العباس عم الرسول ووارثه ذلك لانهم کانوا بحاجة 
الى تأبيد « الحماعة » الاسلامية وعلى رأسها اصحاب الحديث والفقهاء 
وكان يدعم الدولة الجديدة جيش خراساني قوي بقف بالرصاد لكل 
الجماعات المنشقة أو المعارضة . 


(8) اخبار العباس ص 11١1١١‏ ؛ ۱۱۵ ب . نبذة من كتاب إالتاريخ ص ۲۵۵ ۱ . الاصبهائي» 
الاغاني » ج ۱۱ ص ۷۲ . انظر كذلك الجاحظ ؛ البيان ج ۲ ص ۸۵ ٠‏ 
(1۵) دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة » مادة ( ابراهيم الامام ) كتبها فاروق عمر ۰ 


۷1 


موقف المعتزلة السياسي من العباسيين 
قبل عصر المأمون 
۲ هھ / ۷۵۰ م ب ۹ ھ / ۸۰۹ م 
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في سنه ۲ ها ب .هلام استطاعت قوى الثورة ألعباسية القادمة 
من خراسان ان تحتل العراق والشام وتطيح بالدولة الاموية . والملاحظ 
في تاريخ آغلب الثورات التي قام بها بنو هاشم أو دعاتهم في الفترة الاموبة 
انها كانت ثورات ذات شعارات عامة منها الدعوة الى كتاب الله وسنىة نسيه 
والدعوة الى الرضا من أهل البيت او الى « المنصور » الذي سيكون على 
ندیه نهاية « اهل الجور » . وقد اتصفت الدعوة العباسية (۱) بنفس 


)١(‏ عن الدعوة العباسية انظر : الطبري تاريخ الرسل واللوك © القسسم الثاني » الجزء 
الثالث طبعة ليدن ص 1578 فما بعد . المؤلف المجهول نبلة من كتاب التاريخ » طبعة 
ليدن ص ۲۵۰ فما بعد . اليعقوبي التاريخ » طبعة ليدن » ج ۲ » ص ۰۰ فما بعد » 
الدكتور فاروق عمر ‏ الخلافة العباسية ۱۳۲ ب ۱۷۰ ه ( بالانكليزية ) » الفصل الثاني 


۷۲ 


الخصائص الارة الذكر فلم تبح باسم الامام الذي تعمل من احله وهو 
تكتيك بارع فوت على السلطة الاموية الكثير من الفرص » ثم انها رفعت 
شعارات مختلفة فواجهت كل كتلة بواجهات تلائمها وبذلك جذبت اليها 
الكثير من المتذمرين من شيوخ القبائل العربية والمستائين من العرب من 
اهل خراسان ومن سكان البلاد الاصليين سواء كانوا ذوي ميول عباسية ام 
علوية أم خارجية متطرفين ام معتدلين . فالثورة العياسية لم تكن في 
طبیعتها ثورة الفرس على الحكم العربي ولم تفم على اكتاف الفرس فهذه 
دعاية وجهتها اليها العناصر العادية لها في وقتها » وانما كانت أعمق مسن 
ذلك بكثير وانها قامت بها العناصر العربية في خراسان وهدفها محو اخطاء 
السياسة الاموية التي شملت العرب وغير العرب . 


سياسة العباسيين الدينية : 


من المعروف ان الدولة العباسية انخذت الاعتزال مبدا رسميا للدولة 
منذ عهد الخليفة العباسي المأمون ( ۱۹۸ ه /۸۱۳ 2 ۲۱۸ / ۲()۸۲۳) . 
ولکن الباحث المتأمل لسياسة الخلفاء العباسیین الاوائل قبل الأمون بجد 
فیها الکثیر من الفموض والتعقيد بل الرونة والتوفیق . ولا غرو في ذلك 
فان الخلفاء العباسیین الاول جاعوا في اعقاب ثورة عارمة اقل ما توصف به 
ب كما قلنا - انها ذات طبيعة معقدة وواجهات متعددة . وقد وضع اعلان 
الدولة العباسية الخلفاء الاوائل في وضع حرج تجاه التکتلات الدينية » 
السياسية التي عاضدتهم اثناء الثورة والتي استغلوها من اجل الحصول 
على السلطة . فکان على آبي العباس وابي حعفر النصور أن يعلنا الاتجاهات 
العقائدية للدولة الجديدة . هل انهم بدینون بالتطرف ام انهم مسلمون 
للشيعة العباسية العتدلة ام للشيعة العلوية ام لغيرها من الجماعاتالدينية 
أو السياسنية 75 والحقيقة فان السنوات الاولی من الحکم العساسي شهدت 


۳ دائرة المعارف الاسلامية ( بالانكليزية ) مادة المأمون . انظر كذلك : 
Gabrieli, al Ma’mun E Gli Alidi, ۱۵10210, ۰‏ .۴ 
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تناقضات واضحة في السياسة الدينية بالرغم من ان الخليفة ابا العباس 
اظهر نفسه بانه حامي الاسلام والحريص عليه (۲) » وان داود بن علي 
العباسي خاطب جمعا غفیرا بالكو فة قائلا : 

۵ لك ذمة الله تارك وعالیوذمة رسوله ( ملعم ) وفمة القبانی 
رحمه الله ان نحكم فيكم بما انزل الله ونعمل فيكم بکتاب الله ونسیر في 
العامة والخاصة منكم بسيرة رسول الله ( صلعم ) » ()) » وان المنصور 
اضفی على الخلافة أبهة دينية واظهر نفسه بمظهر « سلطان الله في 
أرضه » (۵) . 

الا ان العباسيين بعد تجارب وتفاعلات مع آراء دينية مختلفة قرروا 
تبني عقيدة ما سمون « بأهل السنة والجماعة  »‏ اذا صح لنا استعمال 
هذه الاصطلاحات في نلك الفترة المبكرة - وحاواو! كسب عدد كير مسن 
اصحاب الحدث والعلماء الى حانبهم . وكان من الطبيعي ان کون هناك 
رد فعل وان تظهر تکتلات دینیه ب سياسية تعارض مجي: العباسيين للحکم 
من جهة او تعارض سیاستهم الدينية من جهة آخری . وسرعان ما تطورت 
العارضة (1) هذه الى فرق دبنية متبنية آراء ومصالح لفئات مختلفة فثارت 
الراوندية في خراسان والعراق وار مؤيدو العلویین في خراسان والحجاز 
والعراق وثار الخوارج في خراسان وسجستان والجزيرة وعمان وهکذا 
فقد كان على السلطة العباسية ان تتخذ احراءات جديدة مناسبة لتحدید 


)۳( الطبري » نفس الصدر السابق » القسم الثالث 4 ج ١‏ © ص ۲٩‏ - ۲۰ ۰ ال لف 
الجهول . العيون والحدائق ص۲۰۰ 

)1( الطيري » نفس الصبدر : ج ۱ ص ۲۲ - ۲۲۳ » المعودي ‏ مروج الذهب » الطيعة 
الاوروبية ج 7 ص ٩‏ . 

(ه) الطبري نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ 655 - ۲۲۷ © اصفهاني > الاغاني ج 1۸ › 
ص ۱۵۲ ۰ السعودي ب مروج ج ٩‏ ص ۲6۰ ۰ ابن عساکر ‏ التاریخ الكبير » ج ۲ 
ص ۲۲۰ »© ابن عبد ربه © العقد الفرید ج ) » ص ٩٩‏ ۰ 

10) عن حرکات العارضة في العصر العباسي الاول : انظر الدکتور حسن ابراهيم حسن 
تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۸۵ فما بعد » الدکتور عبد العزيز الدوري - العصر العباسي 
لاول ص ۷۷ فما بعد . الدکتور فاروق عمر - الخلافة العباسية ( بالانكليزية ) 
الغصل الرابيع . 
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انتشار حركة العارضة هذه فزادث السلطة تشبثها بمذهب «اهل السنة» 
مستعملة اياه سلاحا قویا ضد اعدائها وخاصة العلویین منهم » وزادت في 
محاولاتها لکسب الفقهاء والعلماء لتزید من لونها الديني في نظر الناس . 
وکان هذا الاجراء من قبل السلطه العباسية بشابه في حقيقته الاجراء الذي 
اتخذه الملوك الساسانیون حینما تبنوا الزرادشتية مذهبا رسمیا لدولتهم . 
فعلی الصعيد الديني حاول العباسیون بناء راي عام اسلامي يقف حجر 
عثرة ضد كل الاراء الدينية الاخری وعلی الصعيد السياسي فقد تمیز 
هؤلاء الخلفاء الاوائل بسياستهم العنيفة تجاه العلو ین والزنادقة ۰ ولذلك 
فیمکننا اقول بأن سياسة الخلفاء العباسیین الدئیه كانت تتمیز بصفتین 
متداخلتن ٠‏ 

الاولی مساندة مذهب « اهل السنة » أو اصحاب الحدیث في محاولته 
تقبیت نفسه آمام التیارات الدينية التعارضة . 

الثانية : ان هذه المسائدة الرسمية تعكس بصورة واضحة اهتمام 
الخليفة بالمحافظة على الكيان السياسي للخلافة العباسية وضمان استمرار 
بقائه بايدي العباسيين وعدم خروجه منهم الى العلویین مثلا خاصة اذا 
علمنا ان الكثير من العناصر في هذه الفترة المبكرة من الحكم العباسي 
والتي عارضت السياسة الدبنية للعباسيين او عارضت السلالة العباسية 
نفسها كانت اما علوبة او رفعت شعارات علوية من أجل تحقيق أغراضها . 


الرواد الممتزلة والعباسيون الاوائل : 


ومع كل ذلك فان السياسة الدنية للعباسيين لا بمكن ان تحدد فقد 
في الصفحات المقبلة . ان هذا الفعوض وهذه الرونة اثارت الكثير مسن 
والذي همتا هنا هو مو قف ما سمون برواد حركة الاعتزال أي أصحاب 
المباسية حتى الأمون . 

وهنا تواجهنا فرضية الاستاذ نيبرك التي أوضحها في مقالة له في 


Yo 


دائرة المعارف الاسلامية (۷) بأن العتزلة اتصلوا بالعياسيين وعملوا لمم 
دعاة ممهدين لثورتهم . فالعتزلة هي الواجهة الدينية للحركة السياسية 
العباسية . ولكننا اذا رجعنا فتعقبنا تاريخ حركة العتزلة وجدنا انها 
لم تكن متبلورة بعد تلك الفترة ( نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني 
المجري ) كفرقة فلسفية دينية وانما كان الاعتزال في بدايته عبارة عن 
امو قف السياسي المحايد (۸) الذي وقفه جماعة من المسلمين من الحروب 
والفتن الاهلية الاولى في تاريخ الاسلام . وتطور هذا الموقف الى ما بسمی 
بمبدا ( المنزلة بين المنزلتين ) ولم يكن هذا الموقف في حقيقته موقف اللامبالاة 
او السلبية من جانب المعتزلة وانما كان موقفا حتمه عليهم اعتقادهم بان 
تقدم المجتمع الاسلامي يجب ان ينبع من حركة تطورية من داخل الدين 
الاسلامي نفسه وهذا سيؤدي بالجتمع الى انتخاب امام عادل ليحكمه . ولم 
يعتقد المعتزلة بان هناك أشخاصا او عائلات معينة لها صفة القدسية بل 
ان منزلة الشخص تعتمد على مقدار علمه وسلوكه في المجتمع وهذا بالتالي 
يؤهله لاي منصب من مناصب الدولة حتى منصب الخليفة . وعلى هذا 
القياس قدر المعتزلة مدى صلاحية اي نظام من انظمة الحكم فالسلطة تطاع 
اذا اتبعت كتاب الله وسنة نبيه وكانت عادلة وتقاوم اذا فعلت عكس ذلك 
على أن لا ترغم دعوة العتزلة الى شهر السلاح على السلطان الخائن فان 
دعوتهم الى الثورة كانت مشروطة بتقدير الثوار بان النجاح سيكون حليفهم 
لا محالة ! « ولكنه لا يجوز الخروج على الامام الجائر الا لجماعة لهم من 
القوة والمنعة ما كفي لازالة الجور ولا يصلح الا مع امام عادل » )٩(‏ . 
ولذلك فيمكن القول بان المعتزلة كانوا يوافقون المعتدلين من الشيعة 
العلوية وخاصة الزيدية وكذلك الخوارج في معارضتهم للاموبين . ويظهر 
كذلك ان المعتزلة أظهروا تفضيلا لاهل بيت الرسول ( صلعم ) ولکنمم 


(۷) دائرة العارف الاسلامية » مادة ( المعتزلة ) الطبعة الاولى . انظر کدلك : 
Neberg, Classicisme et De'cline culturel, Bordeaux 0‏ 
Paris, 1957, P. 127.‏ 


ص ۱۷۹ ب ۱۹۰ . 
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عارضوا اية فكرة تظهر اهل البيت الهاشمي على انهم فوق البشر واكدوا 
ان القدسية لله وحده . لذلك لم تفقوا مع غلاة الشيعة العلوية وغير 
العلوية في هذه الناحية . 

ان هذا الموقف العقائدي الاخير للمعتزلة هو الذي أدى بالبروفسور 
نيبرك ان بؤكد بان المتزلة ابدوا الحركة العباسية ذلك لانهم لم بتفقوا 
مع الشيعة العلوية وخاصة الفلاة منهم وكانوا في نفس الوقت معارضين 
لبني أمية فالعياسيون هم أنسب المرشحين اليهم » ذلك لان العباسيين 
ماشمیون وانهم على الاقل قبل الخلافة لم بدعوا قدسية ولا صفات خارقة. 
وهکذا ننتهي نیبرك الى ان العتزل4 هي الواجهة العقائدية للدعوة العباسية. 
ويعزز نيبرك تفسیره بظواهر : 

أولها التوافق الزمني بين الدعوة اهباسية ودعوة واصل بن عطاء 
الفزال حیث بذکر الشاعر صفوان الانصاري (.۱) واصفا دعوة واصل : 


له خلف شعب الصین من کل شفره الى سوسها الاقصی وخلف البر ابر 
رجال دعاة لا يفل عزيمهم_ تهكم جبار ولا كيد ماكر 
اذا قال مروا ف الشفاء تطاوعوا وان كان صيفا لم بخف شهر ناحز 


أوثانيها الصداقة الوطيدة بين الخليفة المباسي ابي جمفر المنصور 
۷٥٤/۱۲١ (‏ ۷۷۵/۱۵۸ ) قبل خلافته وبعدها مع عمرو بن عبید حيث 
كان بحضر حلقاته في البصرة (۱۱) . 

وثالثها - سياسة الخلفاء العباسيين في تقصي اهل البدع والزندقة 
والقضاء عليهم وخاصة سياسة الخليفة المهدي(؟١)‏ تجاه المانوبة (الزنادقة) 


(۱۰) ابن المرتضى ‏ طبقات الممتزلة ص ۱٩‏ س ۲۰ . 

. انساب الاثراف ( مخطوطة ) » استانبول‎  يرذالبلا‎ )١١( 

(۱۲) الاصفهاني - الاغاني » ج ۱ » ص ۱۲۲ . الجاحظ ؛ الحيوان » ج ۱ » ص 60 
قما بعد » ج 6 ص 6۲ قما بعد » الطبري ‏ نفس الصر » ج ۳ ؛ ص اه 6 
۵۱٩ ۶ ۸‏ - ۵۲۰ المعودي » مروج » ج ٩‏ ص ۲۲۲ » ابن النديم » الفهرست © 
ص ۳۳۸ » انظر کذ لك محمد کرد علي ©» رسائل البلقاء » ( رسالة ابن القارح لابي 
العلاء العري ) ص )۲۵ . 


توافق الى درجة بعيدة اهداف رواد حركة الاعتزال ونشاطاتهم في الدفاع 
عن الاسلام ضد خصومه . كل هذا دفع البروفسور نيبرك الى حبك 
فرضية العلاقة بين المعتزلة والعباسيين . 

لقد و قف المؤرخون المحدثون من فرضية نيبرك بين مؤيد ومعارض . 
فالبروفسور تب (۱۳) بعكس فرضية نيبرك رأسا على عقب حين قول بان 
حركة المعتزلة اقدم من الدعوة العباسية ومستقلة عنها » وانهم ب اي 
المعتزلة ‏ استفلوا الخلافة العباسية لتحقيق أهدافهم وليس المكس . 
اما البروفسور لويس )١6(‏ فيؤكد الواجهة المتطرفة من الحركة العباسية 
موضحا علاقتهم بالراوندية ويدعم وجهة نظره بروايات تاريخية موئوقة . 
اما البروفسور وات )١5(‏ فهو يدرك ضعف فرضية نيبرك ويقول دون ان 
بلزم نفسه برأي « ان المعتزلة ریما رحبوا بالحركة العباسية حينما سمعوا 
بها بالرغم من انه من غير المحتمل ان بكونوا دعاة عباسيين » كما اقترح 
نيبرك وذلك لاختلافهم ( في العقيدة ) عما بثه ابو مسلم » . وبعترف 
البروفسور بلا (13) بصعوبة استنتاج آية معلومات اكيدة من قصيدة 
صفوان الانصاري الارة الذكر » بینما يؤكد البروفسور سورديل الاستاذ 
في السوربون ان تلك القصيدة التي تظور نشاطات واصل بن عطاء قد تكون 
مرتبطة بحركة علوية لا عباسية . اما البرو فسور كلود كاهن (۱۷) فير فض 
كلا الادعاءين القائلين بان الحركة العباسية اعتمدت على المتزلة او على 
المنطر فين الراوندية وبرى في الدعوة العاسية « رغبة عميقة الى تطبيق 


Gibb, Government and Islam, in L'Elaboration De ۰, 


۳ 
Paris, 1961, .م‎ ۰ 
8. Lewis E. ۱۰ (2), (Abbasids), (Hashimiyya) . ۱ 
M. Watt, The Political attitudes of the Mu'tazilah ٩.۴.۵۰۰, هه‎ 
1963, .م‎ 54 
Ch. Pellat, Le Milieu et la formation de ۰ 5-5 


. ۲۲۷ ترجمة ابراهيم الكيلاني » دمشق ۱۹۱ ص‎ 
Cl. Cahen, Points عل‎ Veu Sur وا‎ "Revolution Abbaside, u۷) 
Melanges, R.H., 1963 p. 322 ff. 
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الاسلام .. واندحار الفكرة القائلة بارتباط الاسلام بجنس متحكم واحد 
( الجنس العربي ) » . وبالرغم من ان البروفسور كاهن يعترف بوجود 
متطر فين في الحركة العباسية الا انه بقول بان عقيدتهم لم تكن القوة المحركة 
للثورة ولم يكن التطر ف - على الاقل ‏ عقيدة الغالبية العظمى من الثوار . 

والمعروف انه في الوقت الذي كانت الفرقة « الهاشمية » (۱۸) وهي 
انتواة الحقيقية للدعوة العباسية في خراسان قد انتظمت على شكل نقباء 
ونظراء النقباء ودعاة يعملون من أجل تأسيس دولة عباسية لم تكن ل في 
تلك الفترة ذاتها - حركة الاعتزال قد تبلورت في فرقة معروفة من حيث 
مبادئها . ويؤكد هذا الرأي البروفسور وات )۱٩(‏ حيث يقول ان المعتزلة 
لم تظهر ککتلة معرو فة حتی سنة ۰ ۰ص او ۲۳۹۱/۵۸۵۰ هد . 
والراجح ان الانطباع الخاطىء الذي يصور حركة العتزلة وكأنها فرقة 
متبلورة في فترة متقدمة يعود الى زعماء المعتزلة في القرن الثالث المجري/ 
التاسع اليلادي حيث حاول هؤلاء دفع تهمة علاقتهم بالجهمية وذاسك 
باظهارهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بمظهر رائدي فرقة العتزلةالفكرية 
بعر فون باسم اصحاب الحديث . ويسمي البرو فسور جويري والبروفسور 
كب رواد حركة الاعتزال بالجناح الفعال من كتلة اصحاب الحديث (۰)۲۰. 
اما الجذور التاريخية لاصطلاح المعتزلة فلقد اوضح البروفسور نللينو (۲۱) 
في مجموعة من بحوثه بانها تدل على موقفهم الحيادي من الفتن الاهلية . 
فلقد كان واصل « اول من اظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وهو ان 
الفاسق من اهل الله ليس بموّمن ولا كافر وبه سميت العتزلة وهو 
الاعتزال » (۲۲) والمعروف ان تاريخ الفرق الاسلامية قد تأثر بالخصومات 


(14) الطبري» نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۹۳۸ فما يمد » المؤلف المجهول . اخبتار العباس 
( مخطوطة ) ص ۷۸ ب فما بعد . 

Watt, Op. Cit., pp. 53 ۰ 

Gibb, Studies on the Civilization of Islam, Lohdon, 

.70 .م ,1962 


)15( 
(۰) 


((1) نللينو ‏ نفس المصدر الابق ص ۱۸١‏ فما بعد . 
(TT)‏ السعودي ب صروج الذعب 3 ج ۲‘ ص 1o1‏ . 
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السائدة انذاك ولذلك من الافضل الاهتمام دائما بالشخصيات المعروف 
ارتباطها بالفرقة المبحوثة لا بما يقال عن مبادیء الفرقة نفسها بصورة 
عامة وف هذا الحال ۰ سنستعر ض آراء واصل بن عطاء وعمرو بن عسيد 
اشامت ۸ 

اذا سلمنا بصحة الروایات التاربخية التي تقول بان واصل بن عطاء 
كان راس العتزلة ورائدها فاننا لم نسمع عن نشاطات سياسية له خلال 
فترة حياته ۸۱ ۷۰۰/۵ د 2۷۸/۱۲۱ ) وفي اعلانه القول ( بالنزلة بين 
التزلتین ) قرر ان احد الفریهین التنازمين في مغر كه الجمل مخطیء دون 
ان بعینه (۲۳) ۰ وام بتخذ قرارا في الفتنة التي أدت الى مقتل عشمان بن 
عفان حيث « اشکل عليه امره فارجاه الى عاله » . وهکذا فقد اوضسح 
وجهة نظره الحيادية في العترك السياسي وتفرغ للعلم والعبادة مع اصحابه؛ 
« وهذه هي سبیل أهل الورع من العلماء ان شفوا عند الشبهات » (۲) . 
وبالرغم من ان اغلب العتزلة ومنهم واصل « بتبرآون من معاوية وعمرو بن 
العاص ومن كان في شقهما » (۲۵) » فان الصادر تذکر صلتهم بیزید بن 
الوليد الاموي . فالمسعودي (3؟) يقول « ان المعتزلة تفضل في الديائة يزيد 
ابن الو'يد علن عمر بن عبد العزيز » وقد بخيل للقارىء ان هناك تناقضا في 
موقف المعتزلة هذا ولكننا ذكرنا بان حياد المعتزلة لم يكن سلبيا وكان من 
مبادئهم شهر السلاح على السلطة الظالة والثورة مع امام عادل ولصل 
تأييدهم ليزيد كان تأكيدا لهذا البدا . ولا استقر واصل بالبصرة وكون 
له حلقته الشهورة بدأ برسل البعثات والدعاة الى ارجاء مختلفة من انعالم 


(۲۲) النوبختي ‏ فرق الشيعة » ص |١‏ فما بعد » الخیاط - الانتصار .. ص ٩۷‏ فما 
بعد » الاسفرأيني ‏ التبصي بالدين . ص ۱ . الشهرستاني » الملل والشتحل 
ج ۱ ص ۵ . 

(14) انظر : الدكتور علي سامي النثار . نشاة الفكر الفلسفي فى الاسلام . ج ١‏ الطبعة 
الثانية 1975 . مصر ص 581 فما بعد . احمد امین - فجر الاسلام . الطبعة التاسعة 
15 . مصر . ص ۲٩۲‏ فما بعد . 

(۲۵) الخیاط . نفس الصدر . ص ٩۷‏ - ۹۸ ۰ ابن الرتضی ۰ نف الصدر . ص ۷ 


۰ ۱۵۷ السمودي بت مروج ۰ ج ۲ ص‎ (TY 


الاسلامي (۲۷) للدفاع عن مبادىء الاسلام ضد الدهرية والمانوية وغيرها 
فارسل حفص بن سالم الى خراسان وقاسم بن السعدي الى اليمن 
والحسن بن دکوان الى الكوفة وعبدالله بن الحارث الى المفرب وأبوب الى 
الجزيرة وعثمان الطويل الى ارمينية وغيرهم . ولكن المصادر لا تذكر ميولا 
سياسية لهؤلاء الدعاة . والعروف عن واصل نفسه أنه قبل أن بنضم الى 
حلقة الحسن البصري كان تلميذا لابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
واتصل بمحمد الباقر كذلك ويظهر ان علاقة واصل كانت جيدة مع 
شخصيات علوية كثيرة منها زید بن علي وأولاده وعبدالله بن الحسن المحض 
واولاده (۲۸) كما وان المناقشة )۲٩(‏ الحادة بينه وبين جعفر الصادق تبين 
ان علاقتهما لم تكن على ما يرام ولعل ذلك يعود الى ميل واصل والعتزلة 
الى زيد وعبد الله المحض ( ذي النفس الزكية ) الشخص الر شح للخلا فة 
من بعدهم . ففي اجتماع الابواء الذي عقده بنو هاشم في نهاية حكم بني 
امية تذکر بعض الروایات (.؟) ان العتزلة بايعوا ( محمد ذو النفس 
الزكية ) مع من بایمه من الهاشمیین . الا ان هذه الرواية على الاتشر 
موضوعة من قبل رواة ذوي ميول علوية . فقد يكون من الحتمل ان بني 
هاشم اجتمعوا لیتداولوا في امر الخلافة وتکنهم لم ببايعوا محمدا على شيء. 
ثم ان محمدا هذا ام بذکر البيعة في رسالته الشهورة (۳۱) الى الخليفة 
العباسي النصور سنة 0) ۷۲۱۲/۵۱ مما يزيد عدم الثفة بصحتها . ولکن 
المعتزلة اشترکت في ثورة محمد وبایعته ثم بایست اخاه ابراهیم من بعده 
وابدت ورته في العراق ضد النصور (۳۲) ۰ وتشر بعض الروايات 


(۲۷) ابن الرتضی - نف الصدر ص 1٩‏ . 

(۲۸). ابن الرئضی ل نفس الصدر ٠‏ ص ۷ » ص ۱۷ » ص ۲۳ . شهرستاني ۰ الملل 
والنحل ج ۱ » ص۵۷ » ۱۱۸ ۰ القريزي » الخطط . ج ۲ ص ۲۵ فما بعد . 

(19) ابن المرتضى - نفس المصدر ص ٣۷‏ . 

Van ۷۱۵۲۵5, Cod. Leiden, 2. 9۰ M. 0. 53, 9 : انظر‎ ۲۰( 

۰ ۵1۷ ج ۷ ص‎ ۰ ١955 الطبري - تار بخ الرسل واللوك . طبعة دار العارف‎ (YH 

(؟؟) الاصفهاني مقاتل الطالبيين ص ٠٠١‏ .58 »> ابن المرتضى © طبقات المعترلة ص ۲۱ © 
الطبري نفس المصدر » طبعة ليدن ج ۲ ص ۲۱۱۰ . المؤلف الجهول - العيون والحدائق 
ص ۲۵۳ © الشهرستاني . الملل والتحل ص ۱۱۵ ۰ 


۸۱ بحوث في التاريخ ل ٩‏ 


التاريخية ان المعتزلة والزندىة كانوا مرتبطن به تمام الارتباط وساعدوه 
على ادارة شؤونه (۳۲) . وتذكر رواية أخرى ان العتز 4 كانوا مهتمين جدا 
بمستقبل ثورة ابراهيم الحسيني حتى ان قسما منهم كان بيتقصى له الاخبار 
ويرشده على اعدائه بالبصرة (۲6) . ويذكر الاصفهاني أن اتباع عمرو بن 
عبيد كانوا ميالين الى ابراهيم الحسني اما المسعودي قيقول بأن « الزيدية 
وموّلاء الذين سموا ( فيما بعد ) بالمعتزلة البغدادین ساعدوا ابراهيم في 
نورته (ه؟) . وهكذا نلاحظ بان كتلة من المعتزلة أظهرت ميلا نحو العلوبين 
من بني هاشم أو بتعبير ادق من كان من العلوبين على مذهب ال ۹ 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان علاقة عمرو بن عبيد الودية مع 
الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور قبل الخلافة وبعدها أشهر من نار على 
علم . فلقد تجول النصور قبل الخلافة في أنحاء مختلفة من الدولة وحضر 
في البصرة حلقة عمرو بن عبيد في مسجدها وتوطدت علاقته به .وکان 
النصور نفسه معروفا بعلمه بالحديث والاخبار . وفي رواية أن ابا جعفر بعد 
رجوعه من احدى رحلاته من البصرة الى الشام تكلم في آراء قدرية وما 
ان سمع بها والده محمد بن علي العباسي حتى منعه من التطرق الى 
الحديث فيها ثانية (5) . فاذا كانت هذه الرواية صحيحة فانها تدل 
على أن العباسيين 'م يفكروا باستقلال آراء المعتزلة في دعايتهم السياسية 
خاصة اذا علمنا ان محمد العباسي كان الواضع الحقيقي لاسس الدعوة 
العباسية ومنهجها . 

واکثر من هذا فان البلاذري (۳۷) خصص له في انسابه عدة صفحات 
باحثا عن علاقة النصور بعمرو بن عبید ولکنه ام بذکر ابدا صلة عقائدية 
بين الطر فين حتی ولا الى درجة علاقة بزبد الثالث الاموي بالعتزلة . فلمد 
كان عمرو من آکثر العلماء منزلة عند المنصور وهذا ریما بعود الى مو قفه 
غير المتحزب للكتل السياسية . ویظهر ان الخليفة لم يكن بنظر الى عمرو 


Van Vloten, Cod. Leiden, Op. Cit. ۳ 

(۲6) أبن معد ٠‏ الطبقات . 

(۳۵) الاصفهاني . مقاتل الطالبيين 6 ص ۲۵۱ فما بعد . السعودي ا مروج ص ۱٩۳‏ ۰ 
۲۲ البلاذري ب اناب الاشراف ۱ مخطوطة ) » القريزي - القفی الكبر ( مخطوطة ) . 
(TY)‏ البلاذري تفن الصدر ‏ ص ۵)۲ ل 69م . 


Af 


أكثر من كونه رجلا تقيا من رجال الدين واصحاب الحديث غير ميال 
للسياسة (۳۸) . ولقد كان من سياسة العباسيين الدينية ان شربوا أمثال 
هؤلاء الفقهاء والمحدثين ليكسبوهم الى جانبهم بدلا من انتغرر بهم 
المعارضة العلوية او غيرها اولا ثم ليو كدوا الصيفة الدينية للخلافة العباسية 
نانسا + 

لقد حاول المنصور اکثر من مرة أن بغري او يقنع عمرو بن عبيد 
باشراكه في ادارة الدولة ولكن عمرا رفض المرة تلو المرة قائلا له « ارم 
علم الحق يتبعك اهله » (۳۹) . كما وان تعليق المنصور « شغل والله الرجل 
بما هو فيه عما نحن فيه » يدل على اهتمام عمرو بالمسائل الدينية اكثر من 
اسیاسیهة . وتظهر روابات اخرى الواعظ الشديدة اللهجة التي كان 
بوجهها عمرو للمنصور كلما استدعاه المنصور للبلاط او التقى به في احدی 
زباراته للبصرة . فقد وعظه مرة فقال « با امير المؤمنين ان الله أعطاك 
الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منه ببعضها واعلم ان الامر الذي صار اليك 
او بقي لمن قبلك لم بصل اليك ..» وقال له مرة « ان الله واقفك وسائلك 
عن مثاقيل الذر من الخير والشر وان امه محمد خصماؤك يوم القيامة وانك 
لا ترضى لنفسك الا بان بعدل عليك فان الله لا برضی منك الا بالعدل على 
رعيتك . يا آمیز المؤمنين ان على بابك ميزانا تأجج من الجور » . وقال 
للمنصور حين رشح ابنه المهدي للخلافة من بعده « .. قد رشحته لامر 
بصير اليه ان صاز وانت عنه في شغل وقد وطأت له الدنيا وانت منتقفل 
عنها الى الاخرة فهناك الحساب . ان الله قد جعلك فوق کل احد فلا 
ترض ان کون فوقك في طاعته احد » . واذا سأله الخليفة عن حاجته 
قال « حاحتي ان لا تبعث الي حتى اجيئك ولا تعطيني شيئًا حتى اسالك(6۰) 
وقد اتهم عمرو بعض موظفي الدولة بالسرقة (۱) وهاحم ابا ايوب 


(۳۸) البلاذري ب نفس الصبدر > ص 68م . 

(۳۹) الخطيب البغدادي »© تاريخ بغداد » ج ؟١‏ 6 ص 11( © ابن عبد ربه © العقد الفريد 
ج ۲ ص ۲۷ ۶ ۲۳۱ . 

() عن هذه الواعظ انظر : اللاذري . انساب الاشراف ( مخطوطة ) ص 265 فما بعد » 
الطيري ۰ تاريخ الرسل لیدن ج ۲ ص ۲۰۸ فما بعد »© السمودي » مروج ج ٦‏ ص۰۲۰۷ 

)€( ابن قتيبة » عیون الاخیار » ج ۱ > ص 1ه . القزوني »© آثار البلاد ج ۲ » ص‌۲۰۸ 
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۸۳ 


الورباني ور النصور لسو ء اد ار ته (۲) ٠‏ وحيئما دعاه النصور لیعینه 
بأصحابه قال له عمرو « ادعوم انت واطرد هوّلاء الشیاطین عن بابك فان 
أهل الدین لا یآتون بابك وهؤلاء محیطون بك لانهم ان باینوهم وام يعملوا 
باهوائهم ارشوك بهم وحملوك عليهم » . وقال له مرة « ادعنا بعدلك تسنح 
أنفسنا بعونك . ببايك ألف مظلمة اردد منها شيئًا نعلم انك صادق » (۰)]۲. 
ان موقف عمرو بن عبيد من المنصور لا يمكن بأية حال من الاحوال ان 
الى الثائر العلوي (4:) فأراد ان يعرف رأبه فأجاب عمرو « أو قلدتني الامة 
ان اختار لها رحلا ما و حدنه ») (4۵) ۰ وسأله المنصور ثانية عن رسالة 
تسلمها من العلوبين فأجابه عمرو بأنه تسلم رسالة من العلویین ولكنه لا 
بری الثورة على السلطان . فقال المنصور « أجل ولكن تحلف لي ليطمئن 
قلبي » قال عمرو « لن كذبتك تقية لاحلفن لك تقية » (17) . ولكن 
الصلة الشخصية بين المنصور وعمرو استمرت وحزن الخليفة کشم | حين 
توفي عمرو وكان اول خليفة يرثي شخصا دونه حين قال ۰ 


قبرا تضمن مومت متحنقا صدق الاله ودان بالعر فان 


)€( الجهشياري » الوزراء ص ١١5‏ ۰ 

۲۱ البلاذري : نفس المصدر > ( مخطوطة ) ص 67م . 

(0) أبن قتيبة ؛ عيون الاخبار ج ۱ ص ۲۰۹ Idem‏ . المعارف ص ٩۳‏ الديئوري 
الاخبار الطوال ©» ص ۳۸۰ ۰ ابن عبد ربه . العقد الفريد ج ه » ص ۸۵ ۰ التنوخي 
الستجاد » ص 185 . الخطيب ‏ تاريخ بفداد ج ۱۲ ص ۱۱ - 114 . 

(ه]) البلاذري ب نفس المصدر ص 66م . 

(47) البلاذري - نفس الصدر ص ٠٤١‏ ۰ ابن قتيبة . عيون الاخبار ج ۲ ص 54( . 

(۴۷) ابن خلكان ‏ وفیات الاعيان ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ انظر البلاذري . الصدر الابق 4 باقرت 

الحموي معجم الیلدان ج 5 ص الا ۰ 


At 


ولكن اذا کان. المنصور حاول أن .كسب عمرو بن عبيد فانه عمل مثل 
ذلك مع غيره من المحدثين واهل الدين والعلماء مثل مالك بن انس والليث 
ابن سعد والاوزاعي وابي حنيفة والامام جعفر الصادق وغيرهم كثيرون وقد 
نجح في كسب بعضهم وفشل مع البعض الاخر . واذا كان المنصور قد 
تودد الى عمرو ومن ماثله من العلماء فانه تسامح مع رؤوس الراوندية 
المتطرفين في آرائهم الدينية وحينما نبهه احد صحابته الى خطرهم قال 
« دعهم بدخلوا النار في طاعتنا على ان يدخلوا الجنة في معصيتنا » ولم 
بقابلهم بالقوة الا بعد آن اصبحوا خطرا بهدده شخصيا ويهدد كيان الدولة 
العباسية (4)) . وهذا یو کد استمرار ميزة الرونة في سياسة المنصور 
الدينية التي هي استمرار للمرونة التي تميزت بها طبيعة الثورة 
العاننة اذاتها:, 

ولقد استمر الخلفاء العباسیون بعد النصور متبعين نفس السياسة 
الدينية محاولين تأكيد صيفة الخلافة الدينية . وتذكر المصادر التاريخية 
روابات قليلة مبعثرة تؤكد ضمف فرضية الاستاذ نيبرك السابقة . فبالرغم 
من أن سياسة الخليفة المهدي ( ۱۵۸ - 159 ) في مطاردة اهل الالحاد 
والمرتزقة توافق اهداف ومخططات العتزلة في مجادلاتهم مع اللحدین 
والدهریین والمانوية فليس هناك ما بثبت ان المهدي كان معتزليا او انه 
ساهل مع العتزلة . فالطبري وا نخطيب البغدادي (59) بذكران بان والي 
المدينة اعتقل جماعة من آهالیها بتهمة القدرية وانکر علیهم ادعاء‌هم ور فض 
ان برتبط بهم . ویضیف الخطیب ان الهدي اتهم زورا وبهتانا بالقدرية 
وانه ( اي الخطیب ) قد علم من مصدر بثق به بان الخلیفة لم يتكلم بالقدر 
ابدا . ويذكر الكندي (.2) بان علي بن سلیمان العباسي اتهم باتغدربة 
لانه افرج عن اثنين من القدرية من السجن . ولكن هذه الرواية الاخيرة ان 
دلت على شيء فانما تدل على ان اصحاب حربة الارادة من القدرية کانوا 


(4؟) عن الراوندية ‏ انظر مثلا الطبري ‏ تاريخ الرسل . طبعة دار العارف 1155 ج ۷ 
ص ه.ه »© انظر عذلك : .167 ۴۰ Omar, The Abbasid Caliphate,‏ ,۲ 
(49) الطبري ‏ تاربخ الرسل . طبعة ليدن ج ۲ ص ۵۲ » الخطيب . تاريخ بفداد 


ج ؟ » ص ۲۰۱ ۰ 
[0۰) الكندي » الولاة والقضاة ۶ ص ۱۳۱ . 


مطاردين من قبل السلطة العباسية في عهد الخليفة العباسي الهادي ( سنة 
۹ ه/سنة ۷۸۵ م سنة ۱۷۰ ۷۸۱/۵ ) . وفي عهد الخليفة الرشيد 
قتل أو هدد بالقتل اشخاص متعددون نظرا لارالهم حول خلق القرآن(۵۱). 
ويذكر الجهشياري في کتابه الوزراء والكتاب (۵۲) ان العتابي وهو كاتب 
معتزلي هرب الى اليمن خوفا من الرشيد . وسجن الرشيد بشر بسن 
العتمر ومنع الجدل وحدد نشاطات المتكلمين فيه . وفي البصرة قطعت يد 
الزاهد العروف باسم عيسى الطبري بأمر من الوالي محمد بن سليمان 
العباسي (۵۳) . کل هذه الحوادث التاريخية تضعف فرضية الاستاذ 
نيبرك وتؤكد بان أوائل الخلفاء العباسيين لم بكونوا معتزلة وان الثورة 
العباسية لم تكن الواجهة السياسية لحركة كانت المعتزلة واجهتها الدينية. 


خاتمة : 


وی الختام نرى من الان نسب ان نجمع خلاصة ما ا ستنتحناه عل 

۱ - ان تاريخ العتزلة - كباقي الفرق الاسلامية الاخری . قد تاثر 
الحدئین حين قبلوا الروابات دون تمييز بين مصدرها وروابتها ووقتها 
في هذا الحال ان معلومات اكيدة عن شخصیات معينة معتزلية تعتبر اکثر 
اعتمادا واهمية من روابات عامة عن الفرق ذاتها كما وان بعض الا صطلاحات 
التار بخي الذي كان سبب ظهورها . 


سس 


(۵۱) الخطیب اليفدادي ‏ تاريخ بفداد ج ۷ ص 5م > ابن كثير . البدابة والنهاية ج ۱۰ 
ص ۲۱۵ . السيوطي تار بخ الخلفاء » ص ۱۸۸ ۰ 

. ۲۹۰ الجهشياري - الوزراء والكتاب ص‎ )٥۲( 

(؟ه) ابن المرتضى > طبقات العتزلة ص ۲ه ‏ 6ه 4 0 ۰ 


كم 


؟ ‏ ان موقف المتزة السياسي غامض ولذلك اختلف الُرخون 
الحدئون في تفسير منشأ حركة الاعتزال . كما وان الروابات التاريخية عن 
موقفهم السياسي قليلة ومرتبكة احيانا وان ما تطرقنا اليه من لمحات في 
تاريخ المعتزلة السياسي في فترة الثورة العباسية وبداية العصر ما هو الا 
محاولة: خمعتا “ننه القلیل من الروانات:عن مر فت ا اعد لة من الا سيق 
لنوضح ضعف الاساس الذي بنى عليه الاستاذ نيبرك فرضيته . 

۳ - لقد كانت الثورة العباسية حدثا کبیرا في تاريخ الاسلام سبب 
ازمة الفكر السياسي الاسلامي فقد كان على الفرق والكتل المختلفة ان 
تعيد النظر في موقفها السياسي بعد هذه ا'ثورة فاما ان تؤيد النظام 
الجدید او تعارضه »© وبقدر ما يتعلق الامر بالمعتزلة فانها في هذه الفترة 
التي نبحثها لم تكن فرقة لها كيانها ا'سخاص بل وآراؤها المتبلورة المعروفة 
بها » وانما كانت تصم ا عن الشعور السياسي لفئة من فلات الجتمع 
الاسلامي وقد مثل هذه الكتلة شخصيات سياسية ودينية مختلفة وقفت 
على الحياد ف العتر لد السياسي وحاهدت من احل اعلاء كلمة الاسلام 
ودحض اعدائه في الممترك الديني (06) . 

٤‏ ل ومن هذا المنطلق فان فرضية نيبرك لا تثبت امام النقد 
التاريخي للاسباب التالية : 

1 - اعتماد الفرضية على القياس والاستنتاج في اثبات ارائها لا على 
الوثائق والروابات التاريخية وهو ما بعول عليه المؤرخون لتقرير حقیفه 
ما . فالاستنتاح ف التار بح بجحب ان تند الى ووانة تار نخية او وثيقة 
قدر الامکان . 


Nallino, Sull, Origine del nome dei ۱۱۵۵2۵۱11, RSO, 

Vol. 7, 1917. 

M. Watt, The political attitude of the Mu'tazilah, Op. Cit. 

C. Cahen, Points de Vue... R.H. (Melanges), 1963. 

انظر كذلك مقدمة الاستاذ نيبرك لكتاب الانتصار للخياط المعتزلي » ومقدمة الدكتورة 

سوسنة في كتاب طبقات العتزلة لابن المرتضى والصفحات ۱۷ ©» ۲۰ » .) 2 6ه 6 

٠ ©‏ ۱۷۱ من الانتصار . والصفحات 44 »  ]1‏ 49 ۰ من طبقات العتزلة » عن 
كتب واصل . انظر الفهرست لابن الندیم . 


: انظر‎ (o) 


۸۷ 


ب بقول ثيبرك ان العتزلة كانوا ميالين لبني هاشم بصورة عامة 
( اهل البیت ) وبما أن اراءهم لا تتفق مع الغلاة والامامية من الشيعة 
التلوية حول ما اة ولد لاه ما ا الى الفياتنيين الا اکتا تيرد 
على ذلك فنقول بان للدعوة العباسية جناحا متطرفا هو الجناح الراوندي 
وان حادئة خداش في خراسان تؤكد ان الاراء التي بثها كانت متطرفة لا 
تتفق مع اراء المعتزلة حول الامامة . ولذلك فليس هناك مجال للتوفيق 
بين المعتزلة وبين ما بثته بعض الكتل ذات الميول العباسية من اراء (مه) . 

ج - لقد كان مهد الدعوة العباسية خراسان وكانت مراكزها 
الرئيسسية الحميمة حيث سكن الامام العياسي 4 والکو فة حيث وحد 
وزير آل محمد ویکون حلقة الوصل بين الامام ونقيب نقباء خراسان 
الذي اتخذ مرو وقراها مقرا له . ومن هذا يتبين بان مركز الدعوة 
العباسية كان يختلف عن مركز الرواد المتزلة التقليدي وهو البصرة . 

والاثر من هذا فان البصرة لم نظهر اي استشار بمجيء الصاسیین 
للحكم بل بالعكس قاومت الجيش العباسي الذي احتلها بالقوة . كما وان 
كثرة تبديل الولاة العباسيين في البصرة وكثرة زيارات المنصور لها يدل 
على عدم الاستقرار فيها . وقد اختيرت البصرة محلا لثورة ابراهيم بن 
عبدالله المحض العلوي لا لميولها العلوية ولكن لكونها ضد ااحكم العباسي . 

د لم بظهر الحكم العباسي الجديد مبدا الاعتزال مبدا رسميا له لا 
تسلم السلطة . ولم بظهر الخلفاء العباسیون الاوائل قبل الآمون اية ميول 
تدل على کونهم معتزلة.. بل ان علاقة النصور بعمرو بن عبيد لا يمكن ان 
تو صف بكونها علاقة خليفة باحد دعاته خاصة اذا قارناها بعلاقة المنصور 
بالدعاة او بشیوخ القبائل العربية في خراسان الذين ساندوا الشورة 
فالمنصور بقول مثلا عن شیوخ القبائل اليمنية « والنقباء اثنا عشر نقیسا 
كلهم بمانية » ثم يتكلم عن سياسة مروان القبلية فيقول « ثم قام الفاسق 
الجعدي ( مروان الثاني ) فحملكم ( اي المضرية ) على رقاب ااناس واقصی 


(۵۵) عن طبيعة الثورة العباسية انظر : فان فلوتن - السيادة العربيية والشيعة 


والاسرائيليات 4 ترحمة الدكتور حن ابراهيم خن ٠.‏ واطروحة 
Dennett, Marwan b. Muhammad‏ 
F. Omar The Abbasid Caliphate 132-170 A.H.‏ 


۸۸ 


اهل اليمن فجاشت عليه من كل ناحية ... ومالوا الينا فيحق لنا ان نعرف 
لهم حق نصرهم لنا وقيامهم. بدعوتنا ونهوضهم بدولتنا » (1ه) . ويخاطب 
عبدالله بن علي العباسي اليمانية فيقول « انكم واخونکم من ربيعة كنتم 
بخراسان شيعتنا وانصارنا » )٥۷(‏ ولم بقل اي خليفة عباسي مثل هذا 
الكلام في عمرو بن عبيد وجماعته ٠‏ 

ه ‏ ان شعر صفوان الانصاري المار الذكر ليس فيه ما بدل على 
مساندة العتزلة للحركة العباسية خاصة وان الصادر تذكر لنا عددا من 
الرجال الذین ارسلهم واصل لبث تعالیمه والدفاع عن الاسلام » كما وتذکر 
ااصادر أسماء الدعاه والنقیاء العياسيين الذین عملوا علی نشر الدعوة 
العباسية وي كاك اي توافق 0 القائمتين : ولقد ذكرنا 5 00 دعاة 

E 


(۱) سليمان بن كشير الخزاعي 

(؟) مالك بن الهيثم الخزاعي 

(۲) زياد بن صالح الخزاعي 

()) طلحة بن رزيق الخزاعي 

(۵) موسى بن كعب التميمي 

() عیسی بن كعب التميمي 

۷ لاحظ بن قريظ التميمي 

(۸) القاسم بن مجاشع التميمي 

)٩(‏ قحطبة بن شبیب الطائي 

(۱۰) خالد بن ابراهيم الذهلي الان 


(۱۱ اسلم بن سلام البحلی 
(۱۲) شبل بن طهمان مولی بني حنيفة 


۰ الازدي 5-5 نفس الصدر‎ )۵۷( 
۲۰ Omar, The Abbasid Caliphate. ۸ 


A۸۹ 


و اذا كان المعتزلة قد مالوا الى بني هاشم فان ذلك شمل 
الهاشميين بصورة عامة لا فرعا معينا منهم . وان علاقتهم بکشیر من 
العلو بن قبل تأاسیس الدولة العباسية وبعدها كانت مساوبة أن لم تكن 
اقوى من علاقتهم بالعباسیین قبل الأمون . ولقد اظهر البرو فسور نللينو 
والىروفسور سورديل بان دعاة واصل بن عطاء كانت لهم علاقة بالادارسة 
في افر شبه وانهم ریما بثوا دعاتة علوية في آنهاء آخری من الدولة 

ز ‏ لقد كان هد ف العباسيين هو الاستفادة ممن سمون برواد 
حركة الاعتزال كممرو بن عبید كما استفادوا من جماعة « اهل السنه » 
او اصحاب الحديث (.1) . فلقد كان عمرو بن عید ذا فائدة كبيرة في 
معارضة آراء الشيعة العلو بين من الغلاة والامامية ۰ واكبر شاهد على ذلك 
الناقشات الحادة بين عمرو بن عبيد وبين هشام بن الحكم وبين هذا 
الاخير والعلاف ا معتز لي (آك)ا ۰ فلقد كتب كثير من المعتزلة ضد مسداً 
علي بن ابي طالب واولاده من بعده لان الرسول ( صلعم ) نص عليهم . 
وكذلك عارض العتزلة مسدا العصمة وقصد به ان الائمة معصومون ې 
اعمالهم وأقوالهم ولا جوز علیهم خطأ . ور فع العتز له شعار حرية الامة 
في اختيار الامام الذي ترتضيه » ثم أن العباسيين استخدموا المعتزلة في 
تذاع ونحترم في البلاط العياسي فکان الهدي شول للمحدث شبيب بن 
شبه « با ابا معن حدثنا وزین مجلسنا بحدیث عمرو بن عبید » (1۲) ۰ 
وکذا حدث في عهد الرشید حيث حضر محلسه ومحلس وزرائه شخصیات 
عرفت بمیولها لذهب الاعتزال مثل ابراهيم بن بحیی الدني وابي الهذیل 


. ۱.۵ الخیاط » الانتصار ص‎ )۵٩( 

(1) یصف ابن خلکان والذهبي عمرو بن عبید بانه « متکلم زاهد ومن کبار الحدئین » » 
وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱.۱ فما بعد » ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۹6 . 

. 1۱۲ 4 ۱۵۹ 6 ۱1۹ 6 1۱ 4۰ 6 ۲ الخیاط » الصدر السابق » ص‎ )1١( 

(1۲) ابن الرتضی © طبقات المتزلة ص ۱۲۲ . 


۹. 


الملاف وثمامة بن اشرس . ولكن نعود فنؤكد بان النظرة اليهم كانت 
غا اانه محدتون لمات و فقواء علا وان كسم بويد عو نود الجلیعه 
ولكن الخليفة في اوقت نفسه لم بتردد في سجن واضطهاد معتزلة آخرين 
اذا ما اظهروا ميولا علوية او معادية للدولة كما رأينا ذلك سابقا . 

ح ‏ ثم انه لو كان مذهب العتز له هو عقيدة الشورة العباسية 
الذهب الذي بدين به اتخلفاء العباسیون الاوائل لحدث الانشقاق بینهم 
وبين أصحاب الحديث منذ بذع حکمهم و لحدنت » المحنة «( ف وفت مبكر 
ولا تأخرت حتى زمن الخليفة حينما اعلن الاعتزال مذهبا رسميا للدولة 
حيث حدثت تلك الضجة الكبرى وما اعقبها من ردود فعل . 

واخيرا فان قلة المعلومات الوجوده في مصادرنا وتفرقها بجعل دراسة 
ما ترجو هذه المقالة ان تکون كد نجحت في اعطاء صورة للعلاقة بين 
السلطة العباسية قبل عهد الخليفة الأمون وسين رواد حركة الامتزال 
واظهرت الصعوبات التي تواجهنا ني حالة قبولنا بالفرضية القائلة بان 


1١ 


موقف العلويين السياسي من العباسيين 


اولا : الموقف 5 دعکسه الرسائل المثيادلة بان المنصور 


: 3 تار بخ‎ EF 


في النصف الاول من القرن الثاني الهجري ‏ الثامن اليلادي ب حينما 
بدا الانحلال السياسي بدب في جسم الدولة الاموية » اظهر عدد مسن 
الشخصيات الهاشمية طموحا سياسيا ملحوظا وبدأ كل منهم ینظم حركة 
معارضة سرية مستقلة ضد الاموبین ۰ 

ولم تكن الفكرة الشائعة بين الناس في تلك الفترة ان کون خليفة 
رسول الله ( صلعم ) بالضرورة فردا معينا بذاته أو فرعا هاشميا بعينه » 
بل كان من حق كل هاشمي علويا كان او عباسيا او جعفريا ( نسبة الى 
جعفر بن ابي طالب ) ان يدعي الخلافة وبعمل لها باسم ( اهل البيت ) 
ولذلك انقسم شيعة الهاشميين الى كتل : فمنهم من التفا حول محمد بن 
الحنفية العلوي » ثم نقلوا ولاءهم الى ابنه ابي هاشم عبدالله الذي آسند 
قيادة حركته من بعده الى محمد بن علي العباسي © ومنهم من اتبع عبدالله 


۹۲ 


ابن معاوية بن جعفر الطالبي ؛ ومنهم من اصر زيد بن علي ( زین العابدين ) 
ودعوا الى شهر السلاح وقتال الامو بين » ومنهم من شابع الامام جعفرا 
الصادق الحسيني ( رض ) الذي لم يعرف عنه انه دما الى الشورة ضد 
الحکم الاموي بل كانت معارضته سلبية سلمية . 

وحين بدأ محمد بن علي بن عبدالله بن العباس دعوته السرية كان 
حذرا وأسند ادعاءه بالخلافة الى وصية ابي هاشم عبدالله كما كان شعاره 
الدعوة الى ( انرضا من آل البيت ) . واستطاع ابراهيم الامام )١(‏ الذي 
خلف اباه محمدا العباسي في قيادة المنظمة السرية ( المباسية ) ان بوجه 
جهوده الى خراسان حيث القبائل العربية المتذمرة من الادارة الاموية . 
وقد تكللت جهوده هذه بالنحاح › الا انه قتل من قبل مروان بن محمد 
قبل وصول الشيعة العباسية الى العراق واحتلالها الکو فة . وقد تاسع 
قادة الثورة العباسية آبا العباس عبدالله بن محمد خليفة للدولة العباسية . 

وما أن تسلم العباسيون السلطة حتى بداوا ينظرون الى العلوبين 
نظرة شك باعتبارهم المنافسين لهم على الخلافة ومصدر خطر على الدولة 
الحديناة :انا العلويؤن یه تفر وا الى العاسيين اجن موه 
السلطة من أصحابها الشرعيين . وهكذا دخل النزاع حول الخلافة مرحلة 
جديدة حيث أصبح نزاعا بين الهاشميين أنفسهم : بين العباسيين 
والعلويين ۰ 

على ان العلویین لم يكونوا متحدين او متفقين على زعامة واحدة تنظم 
تفاحهم المسلح وغير السلح تجاه العباسیین . ثم ان كثرة القيادات 
العلوية يعني بالتالي ان ولاء الشيعة العلوية في تلك الفترة لم يكن باتجاه 
واحد واضح نحو فرع علوي معين . وتدل الاحداث التاريخية في القرنين 
الاول والثاني الهجربين بان هؤلاء الاتباع كانوا على المموم يغيرون ولاءهم 
من فرع لاخر بكل سهولة وحسب الظروف . 

فبعد وقاة زيد بن علي سنة ۱۲۲ه - . لام وابنه بحيى سنة ۱۲۵ هه 
۷6١ -‏ م لم ببق بين العلوبين سوى شخصيتين رئيسيتين هما الامام 
حعقر الصادق الحسيني وعبدالله بن الحسن ( المحض ) من الفرع 
الحسني . وكان الصادق مسالا لا وّمن بالعنف وقد أعطى هذا الو قف من 


(1) انظر مقالة « ابراهيم الامام » في دائرة المعارف الاسلامية ( باللفة الانكليرية ) کتبها 
الدكتور فاروق عمر . 


۳ 


الامام الصادق الفرصة 'عبدالله بن الحسن الحض ليجمع حوله الشيعة 
العلوبة التي تميل الى الثورة ضد الاموبين . 

والطريف أن طموح عبدالله المحض لم يكن شخصيا فقوو لم يطلب 
اخلافة لنفسه بل الى ابنه محمد ذي النفس الزكية » حيث أشاع عبدالله 
المحض الفكرة القائلة بان اينه محمدا هو (الهدي المنتظر) الذي سینقذ الناس 
من الجور العباسي وكان هذا الادعاء خطوة مهمة في تصاعد اثورة العلوبة 
لانها جذبت الى محمد ذي النفس الزكية اعدادا متزايدة من الاتباع من 
بينهم التطر فون اتباع المغيرة بن سعيد البجلي وبيان بن سممان النهدي . 
وكذلك انضم اليه المتذمرون والضعفاء الذين دیما لم بكن لديهم أي ولاء 
للعلو بين او تفهم للقضية العلوبة ولكنهم أملوا بان المهدي الجديد سینقذهم 
من الظلم ويوفر لهم حياة افضل (۲) . 

وقد حاول الهاشميون ان يوحدوا صفو فهم بتكوين جبهة موحدة تحت 
قيادة متفق عليها ضد الاموبين فعقدوا اجتماعا سریا في الابواء (۲) قرت 
مكة سنة ۱۲۷ ه » سنة 754 م حينما كانت كل البوادر تتنياً بتدهور 
دولة الاموبين بعد مقتل الوايد بن يزيد سنة ١٠١١‏ ها > سنة ۷٤١‏ د ٤٤۷م‏ 
حيث زادت الشكوك والتكهنات حول امكانية صمود الكيان الاموي طوبلاء 
وهذا بطبيعة الحال زاد من آمال الهاشميين وطموحهم في الخلافة . وقد 
دعا عبد الله المحض الحاضرين الى 'بيعة لابنه محمد المهدي ولكن 
المجتمعين انشقوا على انفسهم واختلفوا في الراي وانفض الاجتماع دون 
اتخاذ قرار معين . ان القارىء المتمعن في الروابات المتعلقة باجتماع الابواء 
بدرك حقيقة بارزة وهي أن الرواة ذوي الیول المختلفة قد جعلوا من هذا 
الاجتماع مسرحا لتلفيقاتهم ليعزز كل منهم وجهة نظره التي تنسجم مع 
عاطفته السياسية . على اننا نتساءل هل من العقول ان يبايع العباسيون 
شخصية هاشمية اخرى ( غير عباسية ) وهم سلمون علم اليقين بان 


(۲) انظر : الدكتور فاروق عمر : الخلافة العباسية ۱۲۲ ها ۱۷۰ ه » ( بالانكليزية ) » 
ص ۲۱۱ فعا بعد ؛ بقداد ) ۱۹۱۸ . 

(۲) البلاذري » مخطوط انساب الاشراف ( استانبول ) ص 7.8 ب ٠‏ - الاصفهاني : مقاتل 
الطالبيين » ص ۱۳ © ۱۷۰ > ۱۷۸ . الطبري © تاريخ الرسل والملوك » ج ۳ » 
ص ١56‏ طبعة ليدن الاوروبية ٠.‏ 
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هناك حركة سرية في خراسان تعمل من اجل انشاء دولة عباسية منذ سنة 
٩۸‏ هب 6 سنه ۷۱۱ م 9 ولو ان الصاسیین بابعوا محمدا في هذا الاجتماع 
لا سكت هذا الاخير من الاشارة الى هذه البيعة في رسالته الشهورة الى 
الخليفة النصور سنه ۱]۵ ه » ۷۷۱۲ م (€) ۰ 

وحين تسلم الخليفة العباسي الاول ابو العباس عبدالله بن محمد 
الخلافة حاول آن بخلق جوا من الو فاق الهاشمي ( العب‌سي - العلوي ) وان 
بجمل من فترة حکمه القصيرة ( ۱۳۲ هب - ۱۳۲ ه ) رمزا لانتصار الحق 
الهاشمي (۵) . ورغم ادراك الخلیفه بوجود تحرکات موالية نلعلویین في 
العراق وخراسان ومعر فته باتصالات يزيد بن عمر بن هبيرة مع محمد ذي 
النفس الزكية » ومراسلات أبي سلمة الخلال مع شخصيات علوبءة » وثورة 
شريك بن شيخ الهري باسم العلويين في خراسان (1) فانه استقر على 
سياسة الترضية واللين التي تظهر قي محاولاته التقرب من العلوبين ومن 
اشعار شعراء البلاط العباسي في ذلك العهد . ولكن يجدر بنا القول بان 
ابا العباس اعلنها منذ البداية وبوضوح لا بقبل الشك بان الخلافة عباسية 
وستبقى عباسية وانكر ان کون لاحد غيرهم الحق فيها (۷) . 

ان حالة الوادعة التي يشوبها حو التأزم والحرج لم تدم طوبلا فلم 
تكن هذه السياسة لتوافق المنصور الخليفة العباسي الثاني ( ۱۳۹ هاب 
۸ ه ) الذي اظهر بجلاء اثر تسلمه الحكم بان « الملوك لا تحتمل القدح 
ف اللك » وان هدفه نثبيت كيان الدولة 'العباسية مهما كان الثمين . 
وقد ركز الخليفة جهوده على الحركة العلوية لادراكه بان هذه الحركة 


(4) الطبري » ج ۲ » ص ۲۰٩‏ - ۲۱۰ ۰ .ابن الاثير » الكامل في التاريخ > ج ) > 
ص ۱۱۵ - ۱۱۸ » - الازدي : تاريخ الوصل » ص ۱۸۲ - ۱۸۲ ۲ القاهرة ۱۹۱۷ . 

(5) البلاذري » الصدر السابق » ص ۷۸۲ ب . الطيري » ج ۲ » ص ۲٩‏ ۰ - السعودي» 
مروج الاهب ب ج ٩‏ ص ۱۱۰ ۰ 

(5) البلاذري * الصدر السابق ص ۸۰ 1  .‏ الاصفهاني : الاغاني : ج ٠١‏ + ص ۱۰۵ - 
الطيري : ج ۲ » ص ۱۷۱۲۳ ج ۲ » ص ۱)١‏ 4 ۱۷۸ ۰ 

(۷) البلاذري : الصدر السابق : ص ۷۸۲ ب ص ۷۸۵ أ  .‏ الطيري : الصدر السابق 
ج ۴ 6 ص ۲٩‏ قما بعد ۰ 


و۹ 


أصبحت رمزا للمعارضة ضد العباسیین (۸) حيث ان الكتل التذمرة والتي 
سواء كان ذلك باخلاص او بمجرد التظاهر لاتخاذهم واجهة سياسية لغايات 
اخرى مبيتة . 
ان بخرج ابنيه محمد وابراهيم اللذين اختفيا عن الانظار ولكن الحض لم 
نفطه ابة اشارة الى مكان وحودهما ولا عن فعالياتهما . والظاهر أن 
فعالیات محمد ذي النفس الزكية كانت شفل الخليفة الشاغل « فلم تكن 
له همة الا طلب محمد والمسألة عنه » . ومن « اجل ان بستخرج الثعلب 
من ححره » على حد قول الخليفة نفسه كان لا بد من احراءات جدبده 
وکتب الرسائل عن لسان القادة والشيوخ الى محمد ذي النفس الركية 
تظاهرون بالولاء للقضية العلو بة . ولكن هذه الاحراءات كلها لم تحقق 
نابج ابجابية ولذلك فرر الخليفة ارسال رباح بن عشمان ااري والیا على 
المدينة حيث وصلها في ۲۳ رمضان سنة ١66‏ ها . 

ويعتبر تعيين رباح المري بدابة النهابة لتحدبات محمد ذي النفس 
الزكية ذلك لان الاجراءات التي اتخذها كانت من الشدة بحيث اجبرت 
محمدا على الظهور واعلان الثورة . ولعل عنف رباح المري نظهر مسن قوله 
لعبد الله الحض : « ايها الشيخ ان امير الومنین والله ما استعملني لرحم 
قرببة ولا بد سلفت اليه والله لا لعبت بي كما لعيت بزباد بن عبيد الله 
الحارثي ومحمد بن خالد القسري والله لازهقن نفسك او لتأتيني بابنيك 
محمد وابراهيم ( ۰ 

وخاطب اهل الدنة قائلا ۰ « با اهل شرب لا مقام لکم فار جعوا 1 
انا ابن عم مسلم بن عقبة الشدید الوطاة علیکم الوبن ع الو قعة بكم » الخبیث 
السيرة فيكم > ثم انتم اليوم عقب الذين حصدهم السیسف »؛ وام الله 


(4) البلاذري » الصدر السابق » ص  . 1 5٠١‏ اللف المجهول : العيون والحدائق » 
الطبعبة الاوروبية » ص ۲۲  .‏ السمودي : مروج الاهپ ؛ ج ۴ » ص ۲۲۱ . 


۹۹ 


لاحصدن منكم عقب الذين حصده » ولالبسن الذل عقب من البس » (8) . 

وسجن المري بأمر الخليفة عددا من العلویین والطالبيين وحين عاد 
اللصور من احج سنة ١114‏ هب قرر جلهم معه الى هاشمية الکو فة حيث 
سحنوا جميعا » ثم قتل منهم ثلاثة هم عبدالله بن الحسن ومحمد بن 
عبدالله العثماني ومحمد بن ابر اهیم بن الحسن بأمر من المنصور (۱۰) . 

اعلن محمد ذو النفس الزكية ورته في أول رجب سنة ۱6۵ ه / 
سنة ۷٦۲‏ م في الدنة وتعتبر ثورة المدينة ثم ثورة ابراهيم بن عبدالله 
الحض في البصرة ذروة اکفاح العلوي ضد العباسيين الاوائل . 


رسالة النصور الاولى الى محمد ذي النفس الزكية : 


ومن اجل ان يضع التبعة على عاتق محمد ذي النفس الزكية .. ثم 
من ال ان کشت مزيدا من القت امحيغ القوات: الخراساية التترقة 
في الاقاليم » دخل المنصور في سلسلة من الراسلات مع محمد ذي النفس 
الزكية فأرسل رسالته الاولى (۱۱) قائلا : بسم الله الرحمن الرحيم : 
من عبدالله امیر الومنین الى محمد بن عبدالله . ( انما حزاء الذين بحاربون 
الله ورسوله ویسعون ف الارض فسادا آن یقتاوا او بصلبوا ٠ار‏ تقعلع 
اندم وا رجاهم من خلاف او سفوا من الارن ذلك لم ریق انیت 
ولف ف الاخرة عدا فطلب :© الا" الذي اوا امن تل أن عند وا عنم سم 
فاعلموا ان الله غفور رحيم ) . 

رصن سيان لوقه روي RL O‏ فا الله E‏ 
وسلم » ان تبت ورجعت من قبل ان اقدر عليك ان أؤمنك وجميع ولدك 


: عن هذه الاحداث وتفاصيلها انظر الدکتور فاروق عمر : الخلافة العياسبية‎ )٩( 
. ص ۲۲۰ فما بعد‎ 

(۰) اللاذري : فتوح البلدان : ص ۲  .‏ الاصفهاني : مقاتل * ص ۱۰ © ۱۵۷ > 
 . ۸‏ الطبري : ج؟ ص ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۸ العاملي: آعیان الشیعة: جه» ص۰۱۱ 

(۱۱) الطيري : ج ۳ ص ۲۰٩‏ ۰ - ابن الاثر : الکامل : ج م 4 ص ۱۱۵ ۰ - اافیسون 
والحدائق » ص۲۰ فما بمد . 


واخوتك واهل بيتك ومن اتبعكم » على دمائکم وأموالكم » واسوغك ما 
اصبت من دم او مال »> واعطيك الف ألف درهم وما سألت من الحوائج ؛ 
وانزلك من البلاد حيث شنت » وان اطلق من في حبسي من اهل بيتك وان 
اؤمن کل من جاءك وبابمك واتبعك او دخل معك ني شيء من امرك » ثم لا 
آتبع آحدا منهم بشيء كان منه ابدا » فان اردت ان تتوثق انفسك فوحه 
الي من احببت بأخذ لك من الامان والعهد والیثاق ما تثق به » . 


حواب محمد : 


فأجابه محمد ذو النفس الزكية قائلا : (۱۲) « بسم الله الرحمن 
ا'رحيم : من عبد الله المهدي محمد بن عبد الله » الى عبد الله بن محمد. 
( طسم ؛ تلك آيات الکتاب المبين » نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق 
لقوم بؤمنون » ان فرعون علا في ارض وجصسل اهلها شيعا » يستضمف 
لائفة منهم © بذبح ابتاء‌هم و ستحيي نساءهم انه كان من الفسدنن » 
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجملهم 
الوارئين » ونمکن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
كانوا بحذرون ) . 

وانا اعرض عليك من الامان مثل الذي عرضت علي » فان الحق حقنا ؛ 
وانما ادعيتم هذا الامر بنا » وخرجتم له بشيعتنا » وحظيتم بفضلنا . وان 
ابانا عليا كان الوصي وكان الامام » فکیف ورثتم ولایته وولده أحياء ؟ ثم 
قد علمت انه لم يطلب هذا الامر احد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف 
آبائنا . لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء »> ولیس بمت احد من 
بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابة والسابقة والفضل » وانا بنو أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » .فاطمة بنت عمرو من الجاهلية وبنو بنته 
فاطمة في الاسلام دونكم . ان الله اختارنا واختار لا » فوالدنا من النبيين 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن السلف اولهم اسلاما علي » ومن الازواج 
افضلهن خدبحة الطاهرة واول من صلی القبلة . الشات خيرهن فاطمة 


(۱۲) الطبري ج ۲ » ص ۲۰٩‏ - ۰۲۱۰ الازدي : المصدر الابق : ص ۱۸۲ - ۱۸۲ 
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سيدة نساء أهل الجنة ؛ ومن المولدين في الاسلام حسن وحسين سيدا 
شباب أهل الجنة > وان هاشما ولد عليا مرتين وان عبد المطلب ود حسنا 
مرتين » وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني مرتين من قبل حسن 
وحین © واني اوسط بتي هاشم نسبا واصرحهم ابا » لم تعرق فى الج > 
ولم تنازع في آمهات الاولاد فما زال الله بختار لي الاباء والامهات في ا.حاهلية 
والاسلام حتى اختار لي في النار » فأنا ابن ارفع الناس درجة في الجنة ؛ 
واهونهم عذاب في النار » وانا ابن خير الاخيار وابن خير الاشرار » وابن خير 
اهل العنة وابن خير اهل النار . ولك الله على ان دخلت في طاعتي واجبت 
دعوتي » ان اؤمنك على نفسك ومالك وعلى كل امر احدئته الا حدا من 
حدود الله » او حقا لسلم او معاهد فقد علمت ما بلزمك من ذلك » وانا 
اولی بالامر منك » واوق بالعهد لانك اعطيتني من العهد والامان ما أعطيته 
رجالا قبلي فأي الامانات تعطيني 0 أأمان أبن هر 5 5 أم امان عمك عبدالله 
ابن علي ؟ ام امان ابي مسلم ؟ 


رسالة التصور المانمة : 


فرد عليه الخليفة النصور « بسم الله الرحمن الرحیم » اما بعد ! فقد 
بلغني کلامك » وقرات كتابك » فاذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به 
الجفاة والفوغاء . ولم بجعل الله النساء کالممومة والاباء » ولا كالعصبة 
والاولياء » لان الله جعل العم ابا » وبدا به في كتابسه على الوالدة الدنیا . 
ولو كان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحما » 
واعظمهن حقا » واول من بدخل الحتة غدا . 

ولکن اختیار الله لخلقه على علمه لا مضی منهم ©» واصطفائه لهم . 
واما ما ذکرت من فاطمة ام ابي طالب وولادتها » فان الله لم برزق احدا 
من ولدها الاسلام لا بنتا ولا ابنا . ولو ان احدا رزق الاسلام بالقرابة » 
رزقه عبدالله » آولاهم بكل خر في الدنیا والاخرة © ولکن الامر لله بختار 
لدینه من يشاء قال الله عز وجل ( انك لا تهدي من احببت ولکن الله بهدي 
من یشاء وهو اعلم بالهتدین ) ۰ 

ولقد بعث الله محمدا عليه السلام وله عمومة اربعة » فأنزل الله عر 
وجل ( وانذر عشيرتك الاقربين ) » فأنذرهم ودعاهم > فأجاب اننان آحدهما 
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أبي وابی اثنان احدهما ابوك فقطع الله ولابتهما منه » ولم بجعل پینه وبينهما 
الا ولا ذمة ولا ميراثا . 

وزعمت انك ابن اخف اهل النار عذابا » وابن خير الاشرار . ولیس 
في الكفر بالله صفير » ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير » وليس في الشر 
خيار ولا ينبفي لۇمن يومن بالله ان بفخر بالنار وسترد فتعلم ( وسيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب يتقلبون ) ٠‏ 

وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي » وان هاشما ولده مرتين » ومن 
فاطمة ام حسن وان عبد الطلب ولده مرتين » وان النبي صلى الله عليه 
وسلم ولد مرتين » فخير الاولين والاخرين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> لم بلده هاشم الا مرة » ولا عبد الطلب الا مرة . وزعمت انك 
اوسط بني هاشم نسبا واصرحهم اما وابا » وانه لم تلدك العجم ولم تعرق 
فيك امهات الاولاد » فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طرا » فانظر ويحك 
أبن أنت من الله غدا ؛ فانك قد تعدت طورك » وفخرت على من هو خير منك 
نفسا وابا اولا وآخرا » ابراهيم ابن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعلى والد ولده وما خيار بنى أبيك خاصة » واهل الفضل منهم ألا بنو 
آمهات أولاد . ١‏ 

وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى 'الله عليه وسلم افضل من 
علي بن حسين وهو لام ولد » ولهو خير من جدك حسن بن حسن . وما 
كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي وجدته ام ولد » ولهو خير من 
أبيك » ولا مثل ابنه جعفر » وجدته ام ولد ولهو خير منك ؛ واما قولك : 
انكم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان الله تعالى بقول في كتابه 
١‏ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ) . 

ولكنكم بنو ابنته وانها لقرابة قريبة ولكنها لا تحوز الميراث » ولا ترث 
الولانة » ولا تجوز لها الاماء.ة »فكيف ترث بها ؟.. ولقد طلبها ابوك کل 
بوجه فأخرحها نهارا ومرضها سرا ؛ ودفنها ليلا » فأبى الناس الا الشيخين 
وتفضيلهما » ولقد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين ان الجد 
اب الام والخال والخالة لا برثون . 

وأما ما فخرت به من علي وسابقته » فقد حضرت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الوفاة فأمر غيره بالصلاة » ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل 
فلم بأخذوه » وكان في الستة فتركوه كلهم دفعا له عنها » ولم بروا له حقا 
فيها . اما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان » وقتل عشمان وهو له متهم » 


۱۰۰ 


وقاتله طلحة وا'زبير » وابى سعد بيعته » واغلق دونه بابه . ثم بایع معاوية 
بعده » ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه وشك فيه 
شيعته قبل الحكومة » ثم حكم حكمين رضي بهما واعطاهما عهده وميثاقه» 
فاجتمعا على خلعه ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم » ولحق 
بالحجاز » واسلم شيعته بيد معاوية ودفع الامر الى غير اهله » واخذ مالا 
من غير ولائه ولا حله » فان كان لكم شيء فقد بعتموه واخذتم ثمنه . قم 
كلوه وانوا پراسه الیه » ثم خرجتم على بني امية فقتلوکم وصلبوکم علی 
جذوع النخل » واحرقوکم بالنیران » ونفوکم من البلدان حتی قتل یحیی 
ابن زید بخراسان » وقتلوا رجالکم واسروا الصبية والنساء وحملوهم بلا 
وطاء في الحامل كالسبي الجلوب الى الشام » حتی خرجنا علیهم » فطلبنا 
بثارکم وادرکنا بدمائکم» وأورثناكم ارضهم وديارهم وسنینا سلفکم و فضلناه» 
فاتخذت ذلك علینا حجة » وظننت انا انما ذکرنا اباك و فضلناه للتقدمة منا 
له على حمزة والعباس وجعفر . ولیس ذلك كما ظننت » ولکن خرج هؤلاء 
من الدنیا سالین » متسلما منهم » مجتمعا علیهم بالفضل وابتلي ابولد 
بالقتال والحرب » وکانت بئو امية تلعنه كما تلعن الکفرة في الصلاة الکتوبة 
فاحتحجنا له وذکرناهم فضله » وعنفناهم وظلمناهم بما نالوا منه ولقد 
علمت ان مکرمتنا في الجاهلية سقابة الحجیج الاعظم » وولاية زمزم » 
فصارت للعباس من بين اخوته » فنازعنا فیها ابوك » فقضی لنا عليه عمر » 
فلم نزل نلیها في الحاهلية والاسلام . ولقد قحط اهل الدينة » فلم بتوسل 
عمر الى ربه » ولم بتقرب اليه الا بابینا » حتی نعشهم الله » وسفاهم الغيث» 
وابوك حاضر لم يتوسل به . 

ولقد علمت انه لم ببق احد من بني عبد الطلب بعد النبي صلی 
الله عليه وسلم غیره » فکان وارثه من عمومته . ثم طلب هذا الامر غير 
واحد من بني هاشم » فلم بنله الا ولده : فالسقابة سقابته » ومیراث 
النبي له » والخلافة في ولده » فلم ببق شرف ولا فضل في جاهلية ولا في 
اسلام في دنیا ولا اخرة » الا والعباس وارثه ومورثه . 

آما ما ذکرت من بدر » فان الاسلام جاء والعباس بمون آل ابي طااب 
وعياله » وینفق علیهم للازمة التي اصابته . ولولا ان العباس اخرج الى 
بدر کرها » لمات طالب وعقیل جوعا » وللحسا جفان عتبة وشيية » ولکنه 
كان من الطعمين » فأذهب عنکم اإعار والسبة » وکفاکم النفقة والمؤونة » 


۱۰ 


ثم فدى عقيلا بوم بدر . فكيف تفخر علينا وقد علناکم في الكفر » و فدیناکم 
من الاسر » وحزنا علیکم مکارم الاباء . وورثنا دونکم خاتم الانبياء » وطالبنا 
بثار کم فادرکنا منه ما عجزتم عله وام تدرکوا لانفسکم ؟ والسلام عليك 
ورحمة الله (۱۳) » . 

أن الرسائل التي تبودلست بين محمد النفس الز کی 4 وابي جعفر 
المنصور ريما كانت اهم وأطرف وجه للعلاقات ا"هباسية العلوية في العصر 
العباسي الاول لانها : 

۱ - عکست آراء زعيمين متنافسین حول مسالة شائكة هي الخلافة, 

۲ - لقد كانت الرسائل هذه ذات اهمية دعائية كبيرة لکلا الطر فين 
التنازعین حیث بینت وجهة نظرهما ودافعت عنها بشدة . 

۲ - اعتبرت الرسائل بمثابة اعلان للحرب ؛ وتبرير النزاع السلح 
بين فرعي بني هاشم . فلقد كان واضحا منذ البداية ان الطرفین لم 
بكونا بتو قعان الخضوع او الصاح كنتيحة لهذه الراسلات . والحقیقه ان 
الرسالة الاولی لابي جعفر تدل على استحالة الصلح لانها تهدد وتتوعد قبل 
ان تمني او تعفو . وقد كان محمد ذو النفس الزكية يدرك ذلك حيث کتب 
الى عيسى بن موسى القائد العباسي بان العباسيين لو ظنوا بانه سيقيل 
الوعود والامتیازات التي قدموها له لا ذکروها . ۱ 


- ظروف الازمة : لقد راسل الخليفة محمدا ذا النفس ال زكية بعد 
ان ظهر وأعلن ثورته . ویشم ابن الطقطقي الى ذلك فیقول بان الامور كانت 
تمر ببطء » وااتأزم بلغ أشده حين « تكاتبا وتراسلا » . وحين بصف هذه 
الكتب يقول بأنها كتب نادرة تعد من محاسن الكتب » وانهما اي الخليفة 
والثائر « احتجا وذهبا في الاحتجاج كل مذهپ » (۱6) . اما البرد 


)١9(‏ الطبري : الصدر السابق  .‏ الازدي ص ۱۸۳ فما بعد  .‏ غرر السير » مخطوطة 
( جامعة اکسفورد ) ص ۱۸۳ 1 . 
(15) ابن الطقطقي : الفخري » الطبعة الاوروبية » ص ۲۲۵ . 


۱۰ 


فيعتبرها « طريفة ومستحسسنة جدا » )١6(‏ . 

ولعلنا نعيد الى الاذهان القول بان محمدا ذا النفس الزكية اجبر على 
الخروج من محل اختفاثه على حد قول بمض ائروايات حيث نذكر ان 
الخليفة قال ما معناه بأنه استطاع ان يخرج الثعلب من مخئه . ولذلك 
فالخطوة التالية بالنسبة للخليفة كانت على حد قول نفس الروابات 
« انذره قىل قتاله » ٠ )١5(‏ وعبر الخليفة ف رسالته عما كان بحول ف 
خاطره من افكار وقد منع الخليفة وزيره أبا آبوب الورباني من ان برد 
عليه وفضل ان برد عليه بنفسه قائلا : « اذا تقارعنا على الاحساب 
فدعني له » (۱۷) . 

ولعلنا نذكر كذلك ان الخليفة كان دؤوبا في التفتيش عن محمد . 
بقول عمر بن شبة عن الخليفة : « لم تكن له همة الا طلب محمد والمسألة 
عنه » . وتقول رواية اخرى انه « جد قي طلب محمد والح في طلبه » او 
« لم نكن له همة الا طلب محمد » (۱۸) . آما اجراءات الخليفة الذي كان 
يعرف انه بنازع شخصا « لا يؤمن وثوبه عليه وانه للذي لا ينام 
عنه » )١9(‏ فتتلخص بالاتي ۰ 

)١(‏ ارسال اعبید للتحسس على محمد ذي النفس الزكية في الحجاز 
على هيئة تجار وبياعي عطر وغيره (۲۰) . 

(۲) محاولة اقناع عبدالله بن الحسن المحض باظهار ابنه محمد الذي 
اجاب دون وجل . « لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عله » . 

(۳) حبس الحسنيين والطالبیین من آقرباء محمد وخاصة ابیه . 

(6) اقصاء الولاة الذین ام بجدوا في طلب محمد وتعيين ولاة آخرین . 

)6( ولم بتورع الخليفة عن استخدام السحر لعر فة مکان اختفاء 


(۱۵) المبرد : « الکامل » الطبعة الاوروبية » ص ۲۰۲ ۰ 

(15) الطبري : ج ۲ » ص ۲۰۱ ۰ 

(۱۷) ابن الاثر : الکامل : الطبعة الاوروبية » ج م ص 4۰٩‏ تب ۱۰ ۰ 
)1۸( الطبري 6 ج ۳ + ص ۱۵۱ 4 ۱۵۸ 6 166 ۰ 

. 166 الصدر السایق : ج ۲ » ص‎ )۱٩( 

(۲۰) البلاذري » انساب الاثراف : ص ۱۱۰ أ ( مخطوطة ) ۰ - الخطیب البفدادي » 


شا 


تاريخ بفداد : ج ۲ » ص ۱۷۱ . 


محمد كما تذكر بعض الروايات . 
(5) ارسال كتب على لسان الولاة والقواد والاقاليم بدعون محمدا 
ولعل هذه الاجراءات (۲۱) تعكس مقدرة الخليفة في استفلال الموقف 
اصالحه عن طريق الاستفادة من النزعة الشريرة لدى اتباعه وتوجيههم 
النفسية الحرجة لكلا الزعيمين . 


ب - مصادر الرسائل التاريخية : 


لقد ذکر هذه اارسائل عدد كبير من الصادر المتقدمة والمتأخرة ورغم 
ان المتأخرين نقلوا حرفيا او مختصرا او آشاروا الى هذه الرسائل معتمدين 
على المتقدمين من الؤرخين الا ان سند هذه الروابات والمصادر التي ذكرت 
فيها لا تدع مجالا للشك في كونها حقيقة تاريخية معترفا بها . 

ولكن نصوص هذه الرسائل ريما حرفت هنا وهناك من قبل رواة 
ذوي ميول علوية او عباسية » بقول الازدي (۲۲) « فأنباني محمد بن يزيد 
عن عمر بن عبيدة عن محمد بن بحیی قال : سمعت هذه الرسائل من 
محمد بن بشر وكان يصححها وحدئنیها ابو عبد الرحمن من كتاب اهل 
العراق عن أبن ابي حرب وكان بصححها » . 

ولعل أقوى دليل على صحتها هي وحودها في مصادر متقدمة رئيسية: 
مثل البلاذري والازدي والطبري والمبرد وابن عبد ربه وابن مسكويه وكتاب 
« غرر السير » وكتاب « العيون والحدائق » وابن الجوزي والتبردري 
صاحب كتاب « نحفة الاولياء والاتقياء » وابن الاثير والنوتري والذهبي 


() عن هذه الاجراءات انظر : الطبري : ج ۲ »2 51( فما بعد  .‏ الازدي : تاريخ 
الموصل . البلاذري انساب الاشراف » ص ۰۲۰ ۱ »© انظر کدلك فاروق عمر ٠‏ 
الخلافة العياسية » ص ۲۲۰ فما بعد . 

(۲۲) الازدي : تاريخ الموصل » ص ۱۸۱ ۰ 


۱۰ 


وابن كثير وابن خلدون . ویعلق هذا الاخیر على الرسائل المتبادلة فيقول 
بانها كانت تتعلق « بالانساب والاحوال » وان كلا من الخليفة ومحمد 
« انتصف لنفسه » وان الامور التي عرضناها كان « ينبفي الاعراض 
عنها » (۲۳) . وتفق صاحب کتاب « غرد السیر » مع ابن خلدون حين 
بصف هذه الرسائل وبقول : « وعلا الامر عن العتاب والخطب. عن 
عن الخطاب » (؟5) . 

ثم اننا نستطيع ان نفهم سبب تحرج اليعقوبي والاصفهاني من ذكر 
هذه الرسائل بسبب ميولهما العلوية المعتدلة ولكن ما هي الاسباب التي 
دفعت مؤرخيناخرين لاختصار هذه الرسائل او الاكتفاء بالاشارة اليها فقط 
وخاصة فيما بتعلق بالرسالة الثالثة . هل انه طول الرسائل ام عدم الثقة 
فيها لان يد الوضع حرفت وبدلت فيها او التحرج منها ؟!. 

ان المصدرين الرئيسيين للرسائل هما الطبري والمبرد » مع ان نص 
الطبري بختلف عن نص ایرد فانهما نتشابهان في العنی العام . وقد تبع 
بقية المؤرخين احد هذین الصدرن الرئيسيين ۰ 

اما التبربزي فیذکر رسالة رابعة من محمد ذي النفس الزكية الى 
المخليفة وینفرد بها حيث لا بذکرها غيره بهذا الشکل الطول ۰ ویعبر 
التبر نزي عن میوله العلو بة فیقول مثلا على لسان محمد : « واني لم 
أخرج طالبا الدنیا وزخر فها وانما خرجت لاربح الامة من ظلمکم وخروجکم 
و تصدیکم 6 (۲۵) ۰ 

واخيرا فان اجابة الخليفة على رسالة الثاثر محمد لقطة نقطة » وسیره 
في جداله معه فكرة بعد اخری » حیث لم بترك رابا جاء به محمد ذو النفس 


(۲۲) ابن خلدون : العیر  :‏ ۲ » ص ۱۹۱ » ج ) » ص 6 ت 1 . 
(۲6) الوّلف الجهول : غرر السير مخطوطة ( مکتبة بودلیان . جامعة اکسفورد ) 
ص ۱۸۲ ۱ - ۱۸۲ 1 ۰ 
(۲۵) التبريزي : تحفة الاولياء والاتقیاء » ( مکتبة بودلیان . جامعة اکسفورد ) . 
Traini, le 6۵۲۳۱۵۵۵806۴22 tra al - ۲۳ Muhammad,‏ .8 
Annali.‏ 
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Van Arendark : les débuts de I'imèamat zaidite au yémen, 
trad. franc. par, J. Reykmans, leyde 1960, p. 53. 
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الزكية الا رد عليه براي مضاد » ان هذا بدل دلالة واضحة على حقيقة 
الرسائل وصكتها . 


النقد الداخلي : 


1 - ان الرسالة الاوای للخليفة كانت نذيرا ببدء النزاع ١‏ 
وكانت صفتها دعائية » ذلك لانها في الوقت الذي تدعو الى الاتفاق والسلم 
فانها تجعل ذلك السلم مستحیلا بالتهديدات . فهي توعد بالقتل قبل ان 
تمني بالصلح والوفاق » كما انها تسال من محمد ذي النفس الزكية اكثر 
مما تعطيه فعلا . وهي لذلك بمثابة الانذار قبل القتال . 

ب ان جواب محمد ذي النفس الزكية على رسالة الخليفة بعتبر 
بصورة واضحة وصحيحة عن موقف المعتدلين من العلوبین حول مسألة 
الخلافة رغم مقدرتهم . 

(۱) اقد استند محمد في ادعائه الخلافة لا على کوانه من نسل الامام 
علي ( رض ) فقط ولكن على كونه من نسل فاطمة ( رض ) ابنة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) . وكان على محمد ان يؤكد هذا المفهوم الجديد 
في نزاعه مع العباسيين وذلك لان العباسيين هم احفاد العياس عم النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) بينما علي ( رض ) كان ابن عم النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) . والعم اقرب من ابن العم . 

(۲) افتخر محمد على ابي جعفر بكونه ابن عم عربية حرة . وهذه 
الاشاره لا بد أن تكون قد اغضبت الخليفة الذي كان ابن امة بربرية اسمها 
وکان هذا الفهو م الارستقراطي في النسب سائدا في عهد الاموبين بصورة 
خاصة الذین حرموا الکثر من اولاد الاماء مثل مسلمة بن عبد الملك من 
االخلافة رغم مقدرتهم 7 

ثم ان افتخار محمد بنسبه ااعربي الاصيل لا يمكن ان بكون قد لاقى 
تقبلا من الموالي ( المسلمين من غير العرب ) في الحجاز وخراسان والعراق 
الذين كانوا انصارا للعلوبين خاصة وانه كان بحاجة الى الانصار لان اكثر 
القبائل الحجازية لم تكن علوية كما هو الحال في الكوفة . وربما كان 


۱۰1 


الناس في الحجاز يعطفون على ما لاقاه العلوبون من شدة وعنف ولكن الذين 
يعتقدون بأحقية آل علي في الخلافة كانوا قلة في الحجاز . 

(۲) :قد ذكر محمد ابا جعفر بان جده العباس كان من بين الطرداء 
والطلقاء واللعناء . اما الطلقاء فهم اهل مكة من الكفار حيث اطلق عليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التسمية بعد فتح مكة . اما الطرداء 
واللعناء فهم بعض الاموبين ايضا ولعلها تشر كذانك بصورة عامة الى 
اولئك الذين حاريوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم بدخلوا الاسلام الا 
بعد فتح مكة سنة م ه ۱۳۲ م . والمعروف ان العباس حارب في جانب 
قريش في معركة بدر واسر من قبل المسلمين . 

)€( ولم بلقب محمد لقفسه امير ااومنن اول الامر وانما سمى نفسه 
المهدي وهي الفكرة البراقة التي كانت تجذب اليها الجماهير اكثر من ابة 
فكرة أخرى لانها تبعث فيها الامال وترضي التطلعات نحو الستقیل . 

(ه) ستهزیء محمد بامان الخلیفة مذكرا اباه بالامان الذي اعطاه 
قبل ذلك لعبدالله بن علي ولابي مسلم الخراساني وليزيد بن عمر بن هبيرة. 

1 ولم بترك اتخليفة المنصور في جوایه على رسالة محمد ذي النفس 
الزكية دعوى علوية الا واجاب عليها بدعوى عباسية والواقع ان اجابته 
تسلسلت نقطة فنقطة دون أن همل شینا من ذلك . وأهم ما في رسالته 
الحوابية هو : 

)١(‏ دحضص ابو جعفر ادعاء محمد علی‌اعتباد انه ستند على قرابة النساء 
بينا تعتبر قرابة العمومة ( العباس ) اقرب من قرابة النساء ( فاطمة ) . 
نقد كانت محاولة بارعة من الخليفة ان يبني ادعاءه على اسس شرعيية 
ودينية واسس تستند على التقالید العربية فالعم يصبح كالاب بالنسية. 
لابناء اخيه التو فى » والعم أب كما هو معروف لدی العرب . 

(۲) ذکر ابو جعفر محمدا بان العباس كان مسؤولا عن سقاية الحجاج 
عند الکمبة في الجاهلية والاسلام . وهذا ما سمی « بحق الحرمة » التي 
زادت من شهرة العباس بين الناس حتی ان عمر بن الخطاب ( رض ) 
استفاث به حين حصل الحفاف فى الححاز فى احدی السنوات . 

ولعل ذکر ابي جعفر لقرار عمر بن الخطاب كانت له دلالته حیث 
جعل نفسه في صف ( اصحاب الحدیث ) آلذین تطوروا فیما بعد الى ما 
سمی ( باهل الستة والجماعة ) . 

(1) وکان آبو جعفر متعمدا في رسالته حين مسدح الفرع الحسيني 
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وفضلهم على الفرع الحسني . ففضل عليا زین العابدین على عبدالله بن 
الحسن وفضل جعفرا الصادق على محمد ذي النفس الزكية . وبما ان 
زین العابدين والصادق من ابناء امهات اولاد وان عبد الله بن الحسن وابنه 
من امهات عربيات هاشمیات فان الخليفة بدحض بذلك فخر محمد بقرابة 
النساء ونقاء الدم بصورة غير مباشرة » وبثيت مرکزه باعتباره ابن ام 
ولد نفسه . 

(6) الا ان اهم نقطة في رسالة الخليفة هي حين تتكلم الحقالق 
المبسطة من الوقائع اثتاريخية » وهنا بحقق أبو جعفر كسبا قويا في 
منافسته لحمد حيث يبين الخليفة بو ضوح ان العلوبين حاولوا مرات الثورة 
ضد الاموبين ولكن ثوراتهم فشلت المرة تلو الاخرى . ثم حاول العباسيون 
محاولتهم الثورية فنجحت . 

وكرر الخليفة فكرته قائلا بان بني هاشم واهل اثبیت عموما لهم نفس 
الحق في الخلافة وبما ان‌العباسیین قد حققوا الانتصار بالقوة فان انتصارهم 
ببرر حصولهم على السلطان على عكس العلوبين الذين حاولوا ففشلوا . 

وقد بين الظيفة هذه النظرة نفسها في خطبة القاها على قواده 
وموالیه واهل بیته حبن سمع بنباً ثورة محمد حيث قال : ( وألقينا بینهم 
العداوة والیفضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأهما الله 
وسسعون في الارض فسادا والله لا بحب الفسدین ) اما والله ثقد عجزوا 
عن آمر قمنا به فما شکر وا القاتم ولا حيوا القائم . كلا والله لان اموت معززا 
احب الي من أن احیا مستذلا ولن لم برض بالعفو مني لیطلبن ما لا بوجد 
عندي والسعيد من وعظ بغیره ) . 

(۵) ويظهر الخليفة نفسه بانه ستطیع ان کون کمنافسه فخورا 
ومتمالیا حینما برد في اخر رسالته على ما ذکره محمد من ان العباس كان 
من الطلقاء فیقول : بان العباس نفسه خلص طالبا وعقیلا و فداهما من 
الاسر . وذکره کذ لك بان العباسیین قسمو | الكثير من الاراضي الامورة 
على العلويين وأكرموهم . 

(1) كما اشار الخليفة بان العباسيين اخذوا بثار ابناء عمهم العلوبين 

د ولا تذكر مصادرنا التاريخية ان محمدا ذا النفس الزكية اجاب 
على هذه الرسالة » ولكن المستشرق "ريني بذهب الى وجود رسالة رابعة 
موجودة في مخطوطة « زهرة العيون وجلاء القلوب » في ۱۸ صفحة الموجودة 


۱۰۸ 


في القسم الثالث المسمى « بتحفة الاولياء والاتقياء » . ولکننا نتفق مع 
الستشرق فان اريندونك بان لا صحة لهذه الرسالة الموضوعة من قبل 
بعض الرواة ذوي الميول العلوية » خاصة واننا نعلم أن الرواة المرب مولعون 
تصو بر امثال هذه الساحلات والناظر ات واضفاء صيغة اسطورية عليها 
فيها الكثير من البالغه . 

وهناك نقطة انية اثارها تريني الذي بفترض بان جزءا من رسالة 
محمد الى الخليفة قد حذف من قبل الرواة خشية من العباسیین او ولاء 
لهم . ان النص الحذوف يشير الى تذکیر محمد ذي النفس ال زكية للخليفة 
ببیعته له في اجتماع الابواء حيث يعتقد تريني بان الهاشميين بايعوا محمدا 
في ذلك الاجتماع (۲۸) . 

ولا شك بان بعض الروایات تذکر ان الماشمیین وفیهم ابو جعفر قد 
بايعوا محمدا في الابواء. ویذکر تريني مثلا الرواية التيتذكر يان الهاشمیین 
في الحجاز ذکروا الخليفة النصور الذي كان يسألهم عن مکان اختفاء محمد 
قائلین « با امير المؤمنين قد علم انك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل الیوم 
فهو بخافك على نفسه ... » . ولكن هذه الروابة لا تدل على البيعة ولا 
تشیر اليها . وهناك رواية ثانية تقول بان الخليفة هدد عثمان بن خالد 
اتزبيري لاعانته لمحمد فقال له : « بایست انا وانت رجلا بمكة فو فیت ببيعتي 
وغررت ببيعتك » فأمر المنصور بقتله . ثم ان الازدي نظهر بان :الرسائل 
قد صححت مرات من قبل الرواة » كماان البرد عتر ف بانه قد اختصر 
بعض نصوصها مبررا ذلك بالقول « ان الراوية احد الشاتمين » » ويطلب 
من قرائه الا يسألوا عن النص كاملا الذي ريما لا يستطيع تقديمه لاسباب 
تتصل بالصلطة العباسية . 

وبقترح تريني بان الفقرة التي تتعلق ببدر في رسالة ابي جعفر لا يمكن 
ان ترد في الرسالة دون مقابل لها في رسالة محمد . ولذلك فان محمدا -؛ 
على راي تريني - لا بد ان يكون قد ذكر البيعة في الابواء ولذلك فقد رد 
عليه ابو جعفر ذاکرا بان العباس كان الطعم لقریش ومنهم آل علي في الابواء 
في طريق بدر وانه فداهم بعد بدر . 

على ان تخر بج الاستاذ تريني لا ستند على أساس تاربخي قوي 


R. Traini, o p. cit, P. ۰ : انظر‎ )۲۸( 


۱۰۹ 


عكس ما قول تريني أشار الى بدر فعلا في رسالته حين اتهم ابا جعفر 
بأنه من ابناء الطلقاء واللعناء والطرداء ۰ 


الخاتمة : 


لقد اظهرت الرسائل والخطب التي تبادلها الخليفة ومحمد ذو النفس 
الزكية شخصية الطر فين المتنازعين فالروابات تبرز ما تصف به محمد ذو 
النفس الزكية من صفات الشهامة والكرم والنبل والشجاعة ولعلنا نستطيع 
ان نختصرها ( بالفروسية ) . ثم ان تربيته ورعاية والده الشديدة له حيث 
سماه ذا النفس الزكية ( التي تدل على المثالية في الخلق ) والمهدي ( الذي 
يظهره بمظهر المنقف السسياسي المنتظر ) جعلته شخصا ذا كرامة بعتبر 
اموت بعز افضل من النجاح اذا لم يستطع تحقيقه . 

ولكن هذه الصفات التي جعلت من محمد شخصا بعيش في احلام من 
الخيال وكذلك تلك الانفعالية اللتهبة التي تعکسها رسائله وخطبه فى اتباعه 
بالحجاز » كان لها الاثر الفعال في خلق الاعداء وتنفیر الاتباع » وبالتالي 
فشل الثورة . 

وعلى العکس فقد كان الخليفة ابو جعفر يتكلم بلفة الواقعي الواثق 
من نفسه » وكانت نبرته اكثر دقة واتزانا وتأثيرا لا بسبب ان دعواه افضل 
من دعوى محمد بل لانه كان اقل انفعالية وأكثر هدوءا » كما انه سمح 
لنفسه بمقارعة اكثر عنفا واقل احتراما من مقارعة محمد له . هذا بالاضافة 
الى استعماله اسلوبا تهکمیا استهزائیا حتی لکانه ظهر او لعله تظاهر براعة 
على حبه واستهوائه لهذه الفرصة التي سنحت له لیجادل بها العلوبين 
في الحسب والنسب والاولوية پالامر واو فاء بالعهد . 


11۰ 


ثانيأ ٠‏ سياسة المأمون تجاه العلويين 
۸ / ۲۱۸-۸۱۲ / ۸۳۲ 


القسم الاول - الثورات العلوية في عهد الآمون 


و 


لم تكن الثورة 'هباسية ثورة الفرس على الحكم العربي ولم تقم 
على اکتاف الفرس فهذه دعابة وجهتها لها العناصر المعادية في وقتها ورددها 
الستثرق فان فلوتن وولهاوزن وثم اكدها مورخون عرب اخرون » على 
ان الثورة العباسية في حقيقتها كانت أعمق من ذلك بكثير وانها قامت 
بها العناصر العربية في خراسان وهدفها محو اخطاء اللسياسة الاموية التي 
شملت العرب وغير العرب )١(‏ . 

ان الثورة العباسية كأي ثورة ضد الاموبين رفعت شعارات عامة 


(۱) انظر عن طبيعة الثورة العباسية ... الدكتور فاروق عمر © الخلاقة العياسهي_ ة 
( بالانکلیز ية ) ۱۳۲ ھ ‏ ۱۷۰ ه بقداد ۱۹۸ . 
الدکتور فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية ٩۸‏ ها ۱۳۲ ه بروت ۱۹۷۰ ٠‏ 


۱1۱ 


متنوعة لجذب اكبر عدد من المتذمرين من الحكم الاموي . وبعد نجاحها 
بينت طبيعتها وهدفها الذي كان برمي الى اقامة خلافة عباسية . وكان 
على الخلفاء العياسيين بطبيعة الحال ان بواجهوا المعارضين من علويين 
وخوارج وآمویین و فرس . والذي بهمنا في هذا البحث هي حركة المعارضة 
العلوبة التي ظهرت بواكيرها ضد العباسيين مع بدابة الدولة الجديدة 
وبلفت الذروة في عصر النصور الذي استطاع ان يقضي على أقوى ثورتين 
علويتين في عهده هما ثورة محمد النفس الزكية في الحجاز وأبراهيم في 
البصر 5 (۲) . ورغم ان حركة المعارضة العلوية لم 01 
عهد التصور الا آن التورات اعاوية استمرت هنا وهتاك : 

لقد كان للظروف الصمية التي مرت بها الخلافة العباسية أثناء 
الحرب الاهلية بين الامين. والمأمون ۱۹۲ هاب ۱۹۸ ه / ۸۱۲-۸۰۹ م 
من ائتشار الفوضی وعدم الاستقراد السياسي وانعدام السلطة . ان 
اتورث الفتاضر. العارهة العابيين القاحه وكيا العه اللو نة مان 
بثورات في أقاليم مختلفة في العراق والحجاز والیمن . فلم يكد الأمون 
تتسلم السلطة حتى فوحیء بثورة ابي السيرابا السري بن منصورالشيباني 
بالكو فة سنه ۱۹٩۹‏ ه / ۸۱۵ م یاسم طباطبا العلوي . وبعد نجاحه في 
الکو فة ارسل ابو السرابا جيوشا لاحتلال المدن الرئيسية فارسل الحسین 
ابن الا فطس ومحمد بن سلیمان الى الححاز وارسل ابراهيم بتن. موسی 
ابن جعفر الى اليمن . وشسي "الطبري الى « آنتشار الطالبيين في 
البلاد » (؟) مما بدل على النجاح الذي حققه ابو السرابا الذي كان يلعب 
دورا مباشرا او غير مباشر في كل الثورات العلوية في الاقاليم الاخرى ابضا 
عدا العراق: . ولعل سبب هذا النجاح يمود الى ملل اهل العراق من 
الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي فأملوا أن حكما جدیدا ريما بحقق لهم 
الاستقرار هذا من جهة ومن جهة نانية فان أهل العراق كانوا ساخطين على 
الأمون الذي نقل مركزه الى خراسان وعلى سياسة الفضل بن سهل الميالة 


(؟) الدكتور فاروق عمر » العباسيون الاوائل الجزء الاول » بيروت ۱۹۷۰ ۰ الفصل الثالث. 
الدكتور فاروق عمر » الرسائل التبادلة بين المنصون ومحمد النفس الركية » مجلة 
العرب . الرياض 4 ۱۹۷۰ . 

(۲) الطبري تاريخ الرسل .. طبعة دار العارف 19155 ج لم ص ۵۲۸ فما بمد . 


۱ 


الى الفرس « واستيداده برانه وغلبته على الخليفة » ()) . 


ثورة أبي السرايا : 

لم يكن الأمون موفقا في اكرامه للاركان الاربعة التي حققت له النصر 
على الامين » ففي الوقت الذي اغدق الامتيازات والناصب على الفضل بن 
سهل واخيه الحسن الذي اصبح واليا على العراق والشرق » لم ينل 
القائدان طاهر بن الحسين وهرثمة بن اعين شيئًا . فقد امر طاهر بالتوجه 
الى الرقة والاستعداد لمجابهة ثورة نص بن شبت العقيلي . اما هرثمة بن 
أعين فقد دعي للتوجه حالا الى خراسان . ان هذه الاجراءاث كانت دون 
شك من بنات افكار الفضل بن سهل ( ذو الرئاستين الذي كان يخشى 
اتساع نفوذ طاهر بن الحسين وكان يطمع ان يحل آخاه الحسن محل 
طاهر في ولاية العراق التي احتلها طاهر بجيشه وكان بأمل ان بحکمه 
على أن انتصار آل سهل على القائدين العسكربين كان له رد فعل 
من نوع اخر في العراق حيث فسره اهل العراق على اعتبار انه تأكيد لما 
بشاع من استبداد آل سهل وغلبتهم على الأمون الذي كان لا بزال في 
العشرينات من عمره فزاد في ثورة العراقيين الساخطين على آل سهل الذین 
نقلوا مركز الدولة الى مرو بدلا من بفداد . ولعل هذه الظروف هي التي 
فجرت ثورة أبي :السرايا في الكوفة . 

ان ثورة أبسي السرايا السري الشيباني تذكرنا بثورة المختبار 
الثقفي (۰) في الكوفة قبل اكثر من قرن وربع القرن فلقد نار المختار 


04 انظر كيذ لك‎ 000 Cit. (f 
F. Gabrieli, al - Ma'mun ..... Leipzig, 1929. 
عن هذه الثورة انظر ... ولها وزن الخوارج والشيعة ترجمة عبد الرحمن بدوي‎ )0( 
۰ ۱6۸ مصر‎ 


5. Moscati, Per Una Storia dela Antica 8۱2 R. S. O. ۰ 


M. Watt Shi’'ism under the. Umayyads J. R. A. S. 1960. 
W. Ivanaw Early shi'lte Movements J. B. R. A. S., 17, 1941. 
K. A. Fariq-The Story of an Arab diplomat, 1966. 


علي حسني الخربوطلي » المختار الثقفي ( متلسلة اعلام المرب ) ؛ القاهرة . 


۱۱۳ بحوث في التاریخ - ۸ 


باسم محمد بن الحنفية الذي لم بلعب دورا رئيسيا بالثورة بل كان 
شخصية معنوية وريما استفل المختار اسمه دون رضاه » وكذاك كان ابو 
الرايا الزعيم الحقيقي لثورة الكوفة سنة ۱۹۹ ه اما ابن طباطبا ( محمد 
ابن ابراهيم بن أسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي ) فلم 
لعب الا دورا ثانويا ومعنويا . ولم تكن ظاهرة الادماء بالتشیم الى 
العلوبين ظاهرة غربية بل على العكس فان حركة المعارضة العلوية اصبحت 
الحركة الديلة والقابلة للتشيع العباسي ؛ ذلك لان الحماعات النتصرة 
التي خاب أملها بالحكم العباسي أخذت تنظر الى العلوبين لتحقيق آمالها 
ومطامحها » ولذلك نرى الكثير من اللمفامرين والثوار الذين رفعوا شفعار 
الولاء للعلوبين وذلك لكسب الاتباع دون ان کون لهم في الحقيقة اي ميل 
أو عاطفة علوية . 

ان رواية الاصفهاني (6) خير دليل على هذه الظاهرة فهي تشير الى 
ان نصر بن شبت العقيلي اتصل في سنة ۱۹۸ ه في الحج بابن طباطبا واتفق 
معه على الثورة في الجزيرة . ولكن نصر العقيلي فشل ان بقنع اتباعه في 
الجزيرة على الثورة من اجل القضية العلوية ذلك لان قبائل الجزيرة معروخة 
بميولها الخارجية او الاموية ولم بعرف عنها تحمس لقضية آل البيت 
( الهاشميين ) (۷) ۰ 

وقد عاد ابن طباطبا الى الحجاز وفي طريقه التقی بابي السرایا في 
الرقة . ونحن لا نمرف الشيء الكثير عن شخصية ابي السرابا وسيرته » 
ولا تذکر الروايات (۸) عنه الا انه من شيبان من الجزيرة ولم يکن مسن 
أشراف القوم بل تدرج حتى لمع اسمه حين التحق بجيش يزيد بن مزيد 
الشيباني الذي ارسل الى أرمينيا لحرب الخرمية . وفي الحرب الاهلية 
بين الامين والمأمون كان الى جانب الامين وحارب جيش هرئمة بن أعين 
الذي تقابل مع جيش احمد بن يزيد بن مزيد الشيباني . ولكن ابا السرايا 
بدل رايه وولاءه وانحاز بحوالي ۲.۰۰ من اتباعسه الخيالة والشاة الى 


(5) الاصفهاني » مقاتل الطالبيين ۱۷۷ فما بعد . 

(۷) يقول الاصفهاني عن الجزيرة ... « وهذا البلد جمیما اعداء آل آبي طالب » . 

۸ انظر الطبري ‏ ||| ص ٩۷٩‏ .. ابن الاثر » الكامل فى التاريخ ج ٩‏ ص ۲۱۲ . 
انظر كذلك نعيمة الشكرجي > ثورة ابي الرايا » رسالة ماجستير » بغداد »> ۰۱۹۷۱ 


۱1 


حیش الأمون ومنح لقب « امير » . وبعد انتهاء الحرب الاهلية واستدعاء 
هرئمة الى خراسان لم يحصل ابو السرايا على ما كان يطمح فيه من 
امتيازات فعاد الى حياة الفزو والنهب والتناحر القبلي فقد غزا مع 
الطوق بن مالك التغلبي بني قيس وسلبهم » ثم التقى بالرقة بابن طباطبا 
فوجد فيه الرجل الذي يستطيع عن طريقه ان بنفس عن ميوله العلوية )٩(‏ 
من جهة ونفسيته البدوية المتمردة من جهة أخرى » وطموحه من جهة ثالثة. 

وقد اتفق ابو السرايا مع ابن طباطبا على الالتقاء في ظاهر الكوفة 
واخذ الاول طريق البر فيما رکب الثاني سفينة عبر الفرات . وحين وصل 
آبو السرایا موقع كربلاء ارتجل خطبة مؤثرة خاطب فيها جنده واتباعه 
من الشيعة العلوية . وقد استطاع بعد ذلك كلا الزعيمين من احتلال 
الكوفة بسهولة بدون اراقة دماء ذلك لان الوالي العباسي سليمان بسن 
المنصور وقائده خالد الضبي ام بحرکا ساكنا بل لم بقاوما الثورة 
العلوية (۱۰) . على ان المقاومة العباسية تجمعت حول شخصية الفضل بن 
العباس بن عیسی بن موسى الذي أعلن رفضه لبيعة ابن طباطبا ودافع عن 
نفسه من اتباعه ولكن سرعان ما استسلم ونهب داره . لقد بابع الناس 
البيعة الى « الرضا من آل محمد .۰ والعمل بكتاب الله وسنة نبيه » (۰)۱۱ 
وحين سمع امير العراق الحسن بن سهل بالحركة العلوية ارسل لتوه 
زهير بن المسيب مع ۱۰ آلاف من الجند وتقابل الطرفان في اواخر شهر 
جمادی الشاني وکان النصر في هذه المعركة للشيعة العلوبة حیث تنشتت 
جيش زهم بن السیب الذي اضطر الى التراجع ۰ 


(9) لا بمکن التأکد الى اي مدی كان مخلصا في ميوله العلوية الا ان الاصفهاني بشي الى 
انه « كان علوي الراي ذا مذهب في التشیم 4 © مقاتل ۰.. ص ۱۷۸ ۰ 
(۱۰) الصدر السابق ص ۱۷۹ - ۱۸۰ - الطبري ۱۱ 6 ص ٩۷۲۰‏ » 5865 . الازدي » تاريخ 
الوصل ص )۲۳ خليفة بن‌خیاط »© تاريخ ج ۲ ص .۵ . 
Gabrieli, al-Ma’mun E. Gli Alidi Lepizig, 1929, ۰ ۰‏ .۲ 
)1١(‏ يقول الاصفهاني « خرج مع ابي الرايا اكثر اهل الكوفة الإ من لا فقل له ولا فنى».. 
مقاتل ص ۱۸۰ . انظر کدلك الطبري ل ص ٩۷۰‏ فما بعد .. العیون والحدائق 
ص 71565 فما بمد . 


ان الحادثة التي تفاجىء المؤرخ بعد هذا الانتصار العلوي هو موث 
ابن طباطبا المفاجىء . ویختلف الؤرخون الرواد في عرضهم لهذه الحادثة 
على ان الطبري برواياته العديدة التي استقاها منه اغلب المؤرخين 
الاخرين يشر الى ان اموت کان غير متوقع وريما كان بسبب دس الم 
من قبل أبي السرایا الذي منعه ابن طباطبا من الاحتفاظ بالغنائم والاسلاب 
التي تركها الجند العباسي . واكننا يجب ان نذكر بأن هناك روابات اخری 
نظهر ابن طباطيا وكأنه مريض منذ مدة وانه مات موتا طبيعيا وترك وصية 
لداعيته ابي السرايا برشح فيها علي بن عبد الله لرئاسة الحركة العلونة 
المسلحة (۱۲) . ومهما يكن من أمر فان ابا السرايا اعلن تبأ موت ابن 
طباطبا وترشيحه اهلي بن عبدالله ولكن عليا هذا رفض ان يزج نفسه في 
مغامرة سياسية: مسلحة وكان معرو فا بتقواه وبعده عن السياسة » واقترح 
بيعة محمد بن محمد بن زيد الذي كان لا بزال حدثا صغيرا وقد قبل أبو 
السرابا ومن معه بيعة محمد بن محمد قائلين لعلى بن عبد الله : « رضانا 
من رضاله وقولنا من قولك » . فكانت هذه البيعة في الاول مسن رجب 
سنه ۱۹۹ ف . 

وقد انسعت الثورة العلوية بسرعة واستطاع ابو السرانا ان يدحر 
قوة عباسية جديدة مكوئة من ...] خيال بقيادة عبدوس بن محمد بن 
ابي خالد المروزي أرسلت لتعزيز زهير بن المسيب الذي تراجع الى قصر 
ابن هبيرة . وقد ابدت الثورة الكثير من المدن والاقاليم ونشير الان الى 
الولاة الذين ارسلوا الى المناطق التي انضمت للعلويين : 

العباس بن محمد بن عيسى بن محمد ... بن عبدالله بن جعفر 
ابن بي طالب عين واليا على البصرة زيد بن علي والحسن بن ابراهيم 
ابن الحسن بن علي على واسط (18) . 

وفي شعبان یمکننا ان ندرك بان الثورة وصلت ذروة نجاحها حيث 
خضعت اقالیم كثيرة وارسلت اقالیم اخرى تعلن ولاءها وتدعو آبا السرايا 


(۱۲) انظر مقاتل الطالبین ص ۱۸۲ حيث يشير اليه اثناء الحوادث «بانها عليل یجودبنفسه». 
وانه اختار خلیفته قائلا ۱ فان رضیتم به فهو الرضی والا فاختاروا لانفسكم » . انظر 
كذلك الازدي ص ۲۳۵ . 

۰ ۱۸] مقاتل ۰۰ ص‎ ۰۰ ٩۷۹ » الطبري ا‎ )١( 


١1 


لارسال ولاته . وقد امتد نفوذ ابي السرايا الى نهر الملك وهو لا يبعد عن 
بغداد الا اميالا قليلة . كان موقف والي العراق الحسن بن سهل صعبا 
فلم يكن لديه من القادة غير قريبه علي بن ابي سعيد ( ذي العلمين ) الذي 
لم ستطع ان يعمل شیا تجاه تعاظم الثورة العلوية » ان هذه الظروف 
الحرجة (۱6) أجبرت الحسن بن سهل ان يفكر مرة ثانية بطاهر بن 
الحسين وهرئمة بن اعين القائدين اللذين حققا النصر للمأمون في الحرب 
الاهلية . وقد كتب الحسن أول الامر الى طاهر ثم بدل رايه واستدعى 
هرثمة بن اعين الذي كان في طريقه الى خراسان كما أمره بذلك الخليفة 
الأمون . وقد ارسل الحسن بن سهل السدي بن شاهك الى هرئمة 
بتوسل اليه بالعودة الى العراق لعالجة الوضع الخطیر هناك . على 
ان هرئمة رفض آول الامر العودة (۱۵) ثم غير رابه و قرر العودة للقضاء 
على الثورة )۱١(‏ ۰ 

ولم یمض وقت طويل حتی واجه ابو السرايا جيشين عباسيين الأول 
بقيادة هرئمة والمنصور بن المهدي والثاني بقيادة علي بن ابي سعيد . وقد 
انقذت المعركة الاولى بنداد حيث اضطر ابو السرايا الى الانسحاب من 
الدائن الى قصر ابن هبيرة وهناك استطاع هرئمة آن بهزمه الهزيمة الثانية 
واضطره الى الانسحاب بسرعة الى الكوفة . وفي الكوفة عزز العلوبون 
مراكزهم واستعدوا لقاومة عنيفة . ورغم ان هرثمة بن اعين حاول جاهدا 


القضاء على المقاومة في الكوفة قبل حلول موسم الحج لكي يستطيع اداء 


(۱6) عن هذه الاحداث انظر الطبري ص ۹۸۰ فما بعد . ابن الاثير ج 1 ص ۲۱۲ فما بعد . 
العيون والحدالق ص ۲۲۵ فما بعد .. مقاتل .. ص ۱۸۵ فما بعد . جبريالي » 
المأمون والعلويون » ليبرك ١5595‏ ( بالايطالية ) . 

)٠١(‏ قال هرثمة قولته الشهورة « نوطىء نحن الخلافة ونمهد لهم اكنافها ثم يستبدون 
بالامور ويستائرون بالناس علينا فاذا انفتق عليهم فتق بسوء تدبيرهم واضاعتهم الامؤر 
ارادوا ان يصلحوه بنا لا والله ولا كرامة حتى بعرف امير الژمنین سوء أثارهم وقبح 
أفعالهم 6 . 

(15) قائلا « فعل الله بالحسن بن سهل وسنمع فاته عرض هله الدولة للذهاب وافسد 
ما صلح منها » ٠‏ انظر مقاتل ص ۱۸6 - ۱۸۵ ۰ اليلعمي »© تاريخ الطبري ج 4 ص.65.0٠.‏ 
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الفريضة (۱۷) الا ان الكوفيين لم يمكنوه من ذلك . وي الاول مسن 
ذي القعدة وقعت معركة دموية حاسمة ولكن النصر لم بكتب للعباسيين 
بقوة السلاح وانما بالمرونة والسياسة والحيلة التي دبرها هرثمة بن أعين. 
وش الاصفهاني (۱۸) الى ان هرثمة استطاع ان يقنع اشراف الکو فة بانهاء 
الحرب والتخلي عن ابي السرايا وخذلانه »> وعبثا حاول ابو السرايا ان 
ينيههم الى حيلة هرثمة وسوء نيته مما اضطره الى مهاجمتهم واتهامهم 
بقتل الامام علي ( رض ) وخذلان الحسين ( رض ) وجينهم في ساعة الصفر 
امام ( المسودة ) العباسيين » ولكن الكوفيين الذين انهكتهم الحرب التي 
دامت أشهرا عديدة لم بستجيبوا لنداءات ابي السرابا . وهكذا خذل 
الكو فيون ابا السرابا كما خذلواالختار قبله (19) . 

وق الليلة التالية اضطر ابو السرابا ومحمد بن محمد بن زيد وغيره 
من العلوبین وحوالي ۸۰۰ من الشيمة العلوية الخيالة الى ترك الکو فة التي 
فتحت ابوابها الى هرثمة ؛ حيث دخلها الجند العباسي دون اراقة دماء 
وعين غسان بن ابي فرج والیا على الکو فة . 

آما أبو السرایا ومن هرب معه فقد توجهوا الى واسط بعد مرورهم 
بالقادسية » على ان واسط وقعت مرة انية في آبدي الجيش العباسي 
بقيادة علي بن ابي سعید مما اضطر ابا السرابا ومن معه الى اخذ طریسق 
البصرة حيث عبروا نهر دجلة جنوبي مدينة واسط . وکان ابو السرايا 
بتجنب الخاطر والهجمات من القبائل التي يمر بها بتوزیع الاموال علیها 
وحين وصل الاهواز آنذره الوالي العباسي الحسن بن علي البادغيسي 
بترك الاقلیم اذا اراد السلامة وحين حاول أبو السرایا القاوسة هوجم 
وجرح ولم يستطع السيطرة على تماسك أتباعه ولذلك قرر العودة الى 


(۱۷) الطبري ص ۹۸۱ - ابن الاثر ج 5 ص ۲۱۵ ۰ العيون والحدائق ص ١67‏ . خليفة 
ابن خياط تاريخ ج ۲ ص ۵.۸ . 

(۱۸). مقاتل .. ص ۱۸۸ . 

)۱٩(‏ على أن جماعة قليلة من الكوفيين استمرت مخلصة له حيث بشیر الاصفهاني « فقام 
اليه جماعة من اهل الكرفة وقالوا ما انصفتنا من قولك ما اقدمت واحجمنا ولا کررت 
وفررنا ولا وفيت وغدرنا ولقد صبرنا تحت ركابك وثبتنا مع لوائك حتی افنتنا الوقائع 
وما بعد فعلنا الا الوت فامدد يدك تايمك على الموت فوالله لا نرجع حتی فتح 
الله علینا او بقضي قضاءه فاعرض عنهم ٠٠.٠۰‏ 
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موطنه الاصلي في راس العين بالجزيرة ومعه محمد بن محمد بن زيد 
واتباعه ومواليه المخلصين ومنهم ابو الشوك . 

وفي طريقهم الى الجزيرة وقعوا أسرى في جلولاء بيد القاند حماد 
الذي كان في جلولاء مع ثلة من الحند فار سلهم بدوره الى الحسن بن 
سهل . وقد ارسل الحسن محمدا الى الأمون في خراسان الذي اعلن 
العفو عنه كما تقول بعض الروابات (۲۰) الا ان هناك روایات في ( مقاتل 
الطالبيين ) تشير الى ان العفو كان على الصعيد الرسمي فقط وان ما 
حدث لحمد هو السجن ثم الموت سما . اما مصير أبي السرايا فقد قتل في 
النهروان بأمر الحسن بن سهل وعلقت جثته على جسر بغداد وطيف براسه 
في الاقالیم . 

اما البصرة فقد استسلمت لعلي بن ابي سعيد القاند العباسي الذي 
اسر فيها زيد بن موسى بن جعفر الصادق ومعه جماعة من أهل بيته . 
وتشير رواية في الطبري ان زيدا هذا كان يلقب بزيد النار « لكثرة ما حرق 
بالبصر 5 من دود بني العباس واتباعهم وكان اذا اتي برجل من المسودة 
كانت عقويته عنده ان بحر قه بالنار وانتهبوا بالبصرة اموالا » (۲۱) ۰ 

وهكذا فقد انتهت الثورة العلوية في العراق في ظرف ثمانية او 
تة انين 


ثورة العلويين بالحجاز : 


ومع ان | ثورة العلوبة في الحجاز مرتبطة بثورة ابي السرايا في الكو فة 
الا ان لها خصائصها التي تميزها عن ثورة العراق وانها استمرت ولم تنته 
بانتهاء ثورة أبي السرانا ۰ لم بنس أبو السرايا حين اشتدت حركته في 
العراق ان يمد نفوذه الى الحجاز » فرغم فقدان ااحجاز لاهميته السياسية 


(۲۰) اللممي » الصدر السابق ص 5.ه ‏ اليعقوبي ج ۲ ص ۲)ه - حيث قال المأمون 
له ١‏ لا خوف عليك لس الله من غرك » . قارن مقاتل ... ؛ ص ۱۹۰ ۰ 
)۲١(‏ الطبري » طبعة دار المعارف 6 ۱۹۱۲ © ج ۸ ص ولام . 
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وضعف اهميته الاستراتيجية والاقتصادية فقد بقي هذا الاقليم ذا مرکز 
ديني ومعنوي كبير وخاصة قي موسم الحج حيث يستطيع ابو السرايا 
تنظیم حملة دعائية كبيرة لنفسه وللامام بين الحجاج الذين بمثلون الاقاليم 
الاسلامية الختلفة . لذلك فقد ارسل ابو السرابا محمد بن سلیمان بن 
داود بن الحسن بن الحسن بن علي الى المديننة وارسسل الحسين بن 
الحسن الافطس بن علي بن الحسين بن علي الى مكة المكرمة وأشار ااه 
بأمره الحج الذي بات على الابواب (۲۲) . 

اما والي الححاز العباسي فكان داود بن عیسی بن موسی بن محمد 
الذي عين في الامارة منذ عهد الامين ولكنه استطاع في اللحظة المناسبة'ان 
يبدل ولاءه وارضى الأمون الذي ابقاه في الولاية . وحين سمع داود بن 
عيسى باقتراب الاتباع العلویین لم يستعد للحرب بل لم تكن له رغبة 
في المواجهة ربما بسبب ضعفه وتخاذله او لاحترامه لشهر الحج أو لاسباب 
اخرى غير معروفة . وتشير رواية تاريخية بان مسرورا حاجب الرشيد 
المشهور والذي كان في مكة ينوي الحج قد قابل ااوالي العباسي وابدی 
استعداده مع أتباعه الذن بعدون بمائتي فارس لجابهة الثوار العلوبين 
ولكن الوالي رفض الفكرة وغادر مكة الى العراق تاركا ابنه في الولاية 
وامارة الحج (۲۳) . ان الموقف الذي اتخذه الوالي العباسي قد خيب 
امال الشيعة العباسيين ومواليهم وعبيدهم الذين كانوا مستعدين للدفاع 
عن الدينة القدسة » وقد اضطر مسرور الخادم الکبیر الی ترك مکة مم 
اتباعه بعد ان فقد الامل في جدوی الواجهة مع العلویین كما انه خاف 
من انتفاض الشيعة العلوية في مكة عليه وعلی اتباعه بعد ان فقدت السلطة 
وهرب الوالي . 

وقي اليوم الاول من عرفات ( التاسع من ذي الحجة ) وجد الحجاج 
انفسهم دون أمام بقودهم ذلك لان قاضي مكة رفض آن تقوم بالعمل لثلا 
بتورط ف ذکر اسم الامام او الخليفة في الخطبة . فالحجاز لم تكن قد 
سقطت بعد في أبدي العلو بين كما وان الوالي العباسي كان قد هرب منها 


(۱۲۲ الطبري 6 طبعة ليدن للا ص ۸۱۰ د )كم ا این الاثير 6 الکامتل ف التاريخ ی ٩‏ 
ص ۲۱6 ۰ خليفة بن‌خیاط» تاريخ ج ۲ ص ۵۰۷ ۰ 
(۲۳) الطبري II‏ ص ۹۸۲ قما بعد ۰ 


ولعلنا نلاحظ هنا مدى تردد الحسين بن الافطس واتباعه من احتلال مكة 
حتى بعد هروب الوالي العباسي » خوفا من وجود مقاومة مؤيدة للعباسيين 
حتى اكد له بعض الشيعة العلوية من خلو الدبنة من الانصار العباسیین 
فدخل مكة في يوم عرفة . وبهذه الطريقة اخذ العلوبون المدينة ومكة . 

ولعل ابرز ما بلاحظه المؤرخ هو قلة حماس عامة الناس وعدم مبالاتهم 
وائترائهم للاحداث التي تجري امام اعینهم من نزاع على السلطة بين 
العلوبین والعباسيين ۰ وربما كان سبب ذلك ملل الناس من الاضطر اب 
السياسي ونزوعهم نحو الاستقرار مما أضعف ذلك الحماس الذي كنا 
نعهده لاهل البيت سواء كانوا علویین او عباسيين » بل ان الناس كانوا 
مستعد بن لطاعة الا قوی من الفرعين الهاشمیین دون ان بضحوا بأنفسهم 
في سبیل أي منهم . 

لقد سیطر الحسين بن الافطس على الحجاز باسم ابي السرایا وازال 
كسوة الكعبة العباسية ووضع بدلها علمين من الحریر الاول آبیض والثاني 
اسود أرسلهما ابو السرابا وکتب عليهما « آمر به الاصفر بن الاصفر ابو 
السرایا داعية آل محمد لکسوة بيت الله الحرام وان بطرح عضه کسوة 
الظلمة من ولد العباس لیطهر من کسوتهم وکتب في سنة تسع وتسعین 
ومئة » (]۲) ۰ وقد اعقب ذلك عملیات مصادرة ونهب لمتلکات العباسیین 
واتباعهم في الحجاز التي رافقها كثير من التجاوزات والاخطاء . 

وحين وصلت آخبار فشل ثورة الکوفه ومقتل ابي السرایا كان على 
الحسين بن الافطس من احل ان يبقى على سلطته في الحجاز تعیین شخصية 
علوية محترمة 'لزعامة الحركة معنويا على الاقل ولم يكن هناك من یتمتع 
باحترام الناس وعطفهم في مكة أكثر من محمد بن جعفر الصادق اللقب 
( بالديباج ) وكان شخصا متواضها مسالا وكبيرا في السن برل في رواية 
الحديث ولم يكن له ولع بالسياسة ولذلك تردد اول الامر بقبول البيعة 
ثم وافق واتخذ لقب أمير الؤُمئين في السادس من ربيع الشاني سنة 
۰ هب (۲۵) ۰ 


(۲۵) مقاتل .. ص ۱۸۵ - ۱۸5 . الطبري أأأ ص ٩9۰‏ - المسعودي مروج ج ۷ ص 0۷ 


ب ابن الاثر ج 5 ص ۲۱۵ . 


والمعروف أن محمد الديباج كان يعتبر من اولاد جعفر الصادق 
البارزين حيث انقسمت شيعة الصادق بعد وفاته الى جماعة ابدت‌اسماعیل 
وابنه محمد وجماعة أبدت مو سى الكاظم وأخرى أبدت عبدالله الا فطح 
ورابعة ابدت محمد الديباج ولم تكن الصلة بينهم طيبة . ومهما يكن من 
آمر فان دور محمد الديباج في ثورة الحجاز بقي ثانويا ومعنويا وبقي قائد 
الحركة ‏ الحسین الافطس وكذلك: ابنه علي بن محمد الذي كان شیر 
محمود السيرة مما سيب تذمرا واضطر ایا بين الناس في مكة » وعجل 
بنهاية الثورة وعودة الححاز الى الأمون . 


تورة العلويين ف اليمن : 


كان ابو الم انا قد أرسل الى اليمن ابراهيم ابن موسى بن جعفر 
الصادق ليستولي عليها باسم الامام أبن طباطبا واستطاع أبراهيم بن 
موسى ان سیطر على اليمن بسپولة ذلك لان واليها العباسي اسحق بن 
موسى أخلى صنعاء مع جنده قبل وصول ابراهيم بن موسى بمجرد سماعه 
بنبأ اقتراب الثوار العلوبين وبهذا قلد اسحق احراءات خاله والي مكة 
الذي انسحب منها ايضا دون أن شتيك مع العاوبين الذين زاد عددهم 
بانضمام البدو اليهم (558) . 

وقي طريقه الى العراق قابل الجند العباسي بقيادة عيسى بن يزيد 
الجلو دي ومساعده ورقة بن حمیل القادمین الى مكة » والظاهر ان اسحق 
ابن موسی اقنع او اجبر على مصاحبة الجیش الى الحجاز وبعد معركة 
عنيفة في بثر میمون اندحر الشيعة العلوبة وطلبوا الامان حیث تدخل عدد 
من القرشيين ينهم قاضي مكة واقنعوا الجلودي بمنح الامان للمتمردین . 
والواقع فاننا لا نعلم شيئًا عن مصير الحسین الافطس اما الشیخ الطاعن 
في السن محمد بن جعفر فقد هرب وتعب من تجواله في البادية حتی حان 
وقت الحج قتقرب نحو مكة آملا في استرجاع سلطته ولکنه لم بفلح فطلب 
الامان من الجلودي ورجاء بن ابي الضحاك والي مكة فاعطي الامان 


(۲۰) الطبري ل ص ۹۸۷ فما بعد الفاسي 4 تاربخ مدينة مکة ) ص ۱۸۹ ۰ 
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بشرط ان يقف في الكعبة وفي نفس المكان الذي اعلن نفسه امير المؤمنين 
ویتنازل عن البيعة وملن ولاءه للمأمون وعهده بالا بعود الى طلب السلطة 
والعمل من اجلها انية . وقد ارسل الى العراق ومن هناك الى مرو (۲۷) ۰ 

اما في اليمن فنحن في الواقع لا نعرف الشيء الكثير عن حکم ابراهیم 
ابن موسى وادارته لهذا الاقليم » ولكن بعض الروابات تشير الى اتباعسه 
سياسة مالية شديدة تضمنت مصادرة المتلعات الخاصة وقتل المعارضين 
مما دقع خصومه الى تلقيبه « بالجزار » (۲۸) . ومهما كن من امر فان 
ابراهيم بسط سيطرته على الاقليم لاكثر من سبنة . 

ورغم ان السيطرة العلوية في امراق والحجاز قد انتهت فان ابراهيم 
قاوم في اليمن » بل اكثر من ذلك ارسل من يوم الناس للحج باسم الامام 
حيث عين لهذا الغرض احد ابناء عقيل بن أبي طالب المقيمين في اليمن . 
وني طريق الحج کمن الطالبي امير قافلة الحج اليمانية لقافلة الحسج 
العباسية التي كانت بقيادة آخي الخليفة ونهبها وسلب كسوة الكعبة . ولكن 
الجلودي قائد جند مكة لم يمهل الطالبي واتباعه بل حاصرهم واستعتاد 
الاسلاب والكسوة وضربهم بالسياط بسیب فعلتهم )۲٩(‏ . 

ثم ارسل الحسن بن سهل والي العراق حمدويه بن علي بن عيسى بن 
ماهان امیرا على الیمن فانتصر على ابراهيم تن موسی الذي انسحب لخو 
صعدة فلقي مقاومة ولکنه فتحها ونهبها وخرب سد الخندق (۳۰) . وسار 


(۲۷) مقاتل .. ص ۱۸۱ - الطبري ل ص 995 ٩۹۳‏ ۰ العیون والحدائق ص ۲٤۸‏ . 
(4؟) دائرة المعارف الاسلامية مادة ( ابو السرايا) ‏ الطبري أأأ ص ههه . ادريس . 
كنز الاخيار فىمعرفة السير والاخبار (مخطوطة فى المتحف البريطاني لندن) رتم 4581 0۲ 
والمعروف ان المؤلف شيعي في میول . ب حسين بن احمد القرشي » بلوغ المرام ©» 
القاهرة ۱٩۳٩‏ . 
(؟) الطبري » أأأ ص  . ۹۹١ - ٩۵۵‏ ابن الديبع » قرة المیون » مخطوطة فى التحصف 
البريطاني » حيث يشير اللفانه اعتمد على کتاب السجد المسيوك للخزرجي 
or 25, 1 or. 3022‏ 
(۳۰) اليعقوبي » تاريخ ج ؟ ص 66م - ادريس © مخطوطة كنز الاخيار ۰ - الهمداني 
الاكليل » ج لم ص ۱۱۵  .‏ الخزرجي ؛ الكفاية والالمام ... » مخطوطة فى التصف 
البريطاني < 6941 or.‏ 


۱۳۲ 


نحو مكة فواجهته قوة عباسية انتصر عليها واحتل مكة . وهكذا عادت مكة 
تحت سلطة العلوبين . وقي هذه الفترة عين المأمون علي الرضا وليا للعهد 
واعترف كذلك بشرعية ولاية ابراهيم لمكة بل اعطاه امارة الحج . ويشير 
المسعودي (۲۱) أن اعطاء هذا الامتياز لعلوي كان يحدث لاول مرة في تاريخ 
الاسلام . ثم ان الأمون عين ابراهيم واليا على اليمن كذلك وامر الجلودي 
بمساعدة ابراهيم لاسترداد اليمن من ابن ماهان ولكن الجلودي ماطل 
وتعذر ولم يذهب . واندحر ابراهيم امام ابن ماهان ورجع الى مكة . 
وعندئذ اعلن أبن ماهان استقلاله ف اليمن عن السلطة الر کز بة استیاء من 
سياسة المأمون الوالية للعلوبين : في نفس الوقت الذي ثارت فيه العراق 
ضد هذه السياسة . وقد واجه ابن ماهان ثورتين قويتين الاولی علوية 
في تهامة دبرها اتباع ابراهيم والثانية ثورة قبلية في زبيد قامت بها قبيلتا 
عك واشمر » وقد اضعف ذلك من سیطرته حيث استطاع الجلودي 
القضاء عليه وانهزم ابن ماهان بملابس النساء ولکنه قبض عليه في 
صنماء . وحينئذ عين الأمون باقتراح من وزيره الفضل بن سهل محمد 
ابن زياد المعروف بآرائه المعارضة للعلوبین سنة ۲۰۳ ه/سنة ۸۱۹ م ۳۷) 
اما ابراهيم بن موسى فقد ترك مكة الى العاصمة مرو حيث طلبه المأمون . 


الخاتمة : 


ان المتمعن في الثورات العلوية في عهد المأمون يدرك بان العلاقات 
العباسية د العلوية لم تتفیر كرا عما کانت علیه قبل المأميواق . ورغسم 
ان آلأمون كان میالا للعلوبين عطو فا ومدرکا لقضيتهم ولکنه لن سمح 
لهم بتحريده من السلطة او باقتطاع احزاء من الدولة وحكمها بأنفسهم 4 
ولذلك كان بواجه حركاتهم الثورية بقوة السلاح . 


. ۸ ص‎ ٩ (1؟) المسعودي » مروج .. ج‎ 
Geddes, The ۷۵۲۵۲۱۵ dynasty in the Yemen, ..... ... انظر‎ )۲۷( 


Ph. D. Thesis London University. — H. C. Kay, Yaman. its 
early Muslim History, London 1892. 


۱ 


ورغم اختلاف الورخین فيتصوير ثورة اب يالسرايا حيث اعطاه الطبري 
شخصية فارس طموح ومغامر بينما اسبخ عليه الاصفهاني صفة بطل شيعي 
علوي » فاننا تقول بان ورته كانت من اخطر الثورات العلوية في ا 
المأمون . ذلك لان هذه الثورة كانت وليدة عوامل كثيرة وليس الولاء 
العلوي فقط . فهي كما بينا عبرت عن سخط اهل المراق ضد سنياسة 
الأمون الخراسانية وسخط القبائل العربية في الكوفة خاصة والعراق عامة 
على سياسة الفضل بنسهل واخيه الفارسية واستبداده برأيهثم ملل‌الناس 

من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي . كل هله العوامل انتجت ثورة 

ابي السرابا و لذ لك وکما بژ کد البر و فسور الابطالي كبر يالي (۳۴) وی نده 
الاستاذ الدکتور الدوري « بان ثورة ابي السرابا كانت نورة عربيسة 
عراقية صرفة وانها كانت حركة عامة لكل القوات العلوية في المراق وهذا 
يؤكد بان الشيعية كانت آنئذ عربية وان الثورة هذه هي ثورة عربية 
شد بني العباس » (۳6) ۰ 

لقد كان ابو السرابا کفیره من الفرسان العرب في هذه الفترة مشیما 
بالروح العربية ولذلك كان بقول عن نفسه « انا اسد بني شيبان ( 
وبسمي أعداءه « بالاعاجم » . على ان الصورة التي يعطيها له الاصفهاني 
في ( المقائل ) صورة لا تخلو من مبالفة ونصيب من الخيال والمثالية الدينية 
خاصة وان الاصفهاني يعترف بانه بذل جهدا في اختيار الروايات عن هذه 
الثورة وننقيح الصحيح من الموضوع . 

وبعد كل ذلك فان ثورة ابي السرايا ستبقى كثورة المختار الثقفي 
لغزا في اهدافها وطبيعتها فمن الصعب على الؤرخ ان يحكم على هقدف 
ابي السرايا ومدى ولائه لاهل البيت وطموحه للسلطة . ولكن هذه الثورة 
كانت دون شك تجمعا عاما للشيعة العلوبة في العراق الطموح الثائر 
والمتذمر على الأمون الذي كاد ان بفقده مركزه الاول في الدولة . وقد 
وجدت هذه الحركة في ابي السرابا وقابلياته السياسية وقدرته 
العسكرية الفذة خير زعيم وممثل الذي كان مو نذيرا بموت المعارضة 
العلوية في الاقاليم الاخری حيث لم تخلفه من دت تمتع بمثل حنکته وبراعته. 

وقبل أن نختم كلامنا يجب أن تسجل 5 مرونته واعتدالسه 


F. Gabrieli al - ۱۸۵ صاص‎ E. Gli Alidi, Leipziq. 1929 8. 24 ۳۳ 
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في معاملته للثوار العلویین فنحن لا يمكن أن نقارنه بالمنصور أو الرشيد 
منهذه الناحية حيثتميزت سياستهما بالشده والقتل والتهجير والاضطهاد 
وردود فعل عنيفة تجاه الثوار العلوبين . ولعل ذلك يعود الى ان الدولة 
كانت ف بدانتها ودود تأسيسها على عهد النصور اما ف عهد 'المأمون فقد 
مدن العال رشقت الأركان . ولسنا هتاف فر كبر بن اة التضون 
ولكننا نقول بان اعتدال الآمون وتساهله مع العلويين بظهر ليس في معاملته 
الثوان فحسب بل في بیعته لملي الرضا بولاية العهد تلك البعسة التي 
دنت في يوم الاين السابع هن وفضان هر 

عل ان الكلام عن ان یه وطبیهتها لا نحل وب متس فا بين 
سيكون له تحقيق خاص به في مجال آخر . 


۱۳۹ 


القسم الثافي 


سياسة التوفيق مع العلويين 


فدهك ز لبلية : 


ان المتأمل لسياسة الخلفاء العباسيين الاوائل قبل المأمون بجد فيها 
الكثير من الفموض والتعقيد بل الرونة والتوفيق . فلقد جاء الخلفاء الاوائل 
في اعقاب ثورة حذرية ذات طبيعة معقدة وشعارات وواحهات متعددة . 
ومع هذا فقد كان على الخلفاء الاوائل للدولة العباسية ان يعلنوا الاتجاه 
العقائدي للنظام الجديد . هل انهم بديئون بالتطرف ام بالاعتدال في آرائهم 
الاسلامية ؟ والحقيقة فان السنوات الاولى من الحكم العباسي شهدت 
تناقضات واضحة تي السياسة الدينية رغم اعلان الخلفاء العباسيين بانمم 
حماة الاسلام والحريصون عليه . 

وبعد تجارب وتفاعلات مع آراء دينية مختلفة (۱) قرروا تبني عقيدة 
« اهل السنة والجماعة ») محاولین كسب اهل الحدسث والعلماء الى 
جانبهم . وكان من الطبيعي ان نظهر ردود فمل على شكل تكتلات وفرق 


للق الدکتور قاروق عمر س موقف العتز لة السياسي من العياسيين ¢ محلبة الاقلام ¢ عدد ۲ 
منة ١578‏ 6 ص ۵۷ فما بعد . 


۱۳۷ 


درنية ب سيابة تعارض مجيء العياسيين للحكم وتعارض سياستهم 
الدينية . وهكذا فقد كان على السلطة العباسية ان تتخذ احراءات جديدة 
مناسبة لتحديد انتشار حركة المعارضة هذه فزادت السلطة تشيثها بمذهب 
« اهل السنة » وزادت من محاولتها لكسب الفقهاء والعلماء لتزريد من 
صبفتها في نظر الناس . 

ومع كل ذلك فانالسياسة الدينية للعباسيين لا يمكن انتحدد فقد ظل 
الخلفاء العباسیون الاوائل مرنين في مواقفهم .. وقد اثارت هذه المرونة 
وهذا الفموض الكثير من التأملات والتفسیرات عالجناها في بحوث مختلفة» 
اما الذي همنا هنا فهو سياسة الخليفة الأمون الدينية ومدى علاقتها 
بسياسته تجاه العلویین . 

فمن المعروف ان الخليفة الأمون كان اول خليفة يتخذ الاعتزال مذهيا 
رسميا للدولة » كما انه كان اول خليفة بتمیز بمرونته وسياسته التو فيقية 
تجاه العلویین حيث بابع لعلي الرضا بولاية العهد سنة ۲۰۱ ه وفي ذلك 
بقول ابن الطقطقي « ومن اختراعاته نقل الدولة من بني المباس الى بني 
علي » (۲) . ورغم ان الكثير من الورخین المحدئين بحثوا في خلافة الأمون 
الا انهم عدا البرو فسور سورديل ب (؟) لم بحاولوا ان يربطوا بين سياسة 
الخليفة الاعتزالية وبين ميله للعلویین . لقد حاول المستشرق نيبرك (6) 
ان يظهر الاعتزال كواجهة دبنية للدعوة العباسية بینما اظهر الاستاذ 
الستشرق برنارد لويس (ه) ان سياسة الأمون الاعتزالية كمحاولة للتو فیق 
بين الدولة العباسية والمعارضة الشيعية العلوية . وعلى ذلك فان 
البروفسور لويس يعتقد بان مذهب الاعتزال اتخذ من قبل الدولةالعباسية 
كبديل « لمذهب اهل السنة والجماعة » الذي فشل في كت المارضة 
وترضيتها . 

ان الباحث في دوافع البدعة الدينية ‏ السياسية التي ابتدعهيا 


۱ .. (؟) ابن الطقطقي - الفخري‎ 
۵. Sourdel, la Politique - Religieuse du Calife al ۵ ۵۴ (۳ 


R. E. |. 1965. 
Neberg, ۱۸۵۹۵2۱۱۱۵, E. ۱۰ (1) 0 
8. Lewis, Abbasids, E. ۱۰ (2). ۵ 


۱۸ 


الخليفة الأمون لا بد ان يرجع » كما يرى البروفسور الفرنسي سورديل(50)» 
الى الفترة التي سبقت عصر الأمون . ففي خلافة هارون الرشيد الطويلة 
.۱۷ ه - ۱٩۲‏ ه / ۸.٩۹ - ۷۸٦‏ م ) حيث تعقدت المشاكل السياسية 
وزادت مؤامرات البلاط ودور الحريم في السياسة بلاحظ الوّرخ التمعن 
بروز الكثير من الميول الفكرية والنزعات السياسية وتصادمها واصطراعها 
في حلقات الثقفین والمفكرين في بفداد . ولعل ابرز ما كان يدور في هذه 
الحلقات من المواضيع السياسية الفكرية هو المشادة العنيفة بين دصاوی 
العباسيين والعلويين حول الخلافة . فبعد ان استطاع العباسیون بالقوة 
القضاء على الخلافة الاموية لم يفسحوا الجال للعلوبين للمشاركة في الحكم 
وحين ثار العلويون قابلهم النصور بشدة وعنف وقضى على حركاتهم . على 
ان الرشيد لم يكن قويا عنيفا كالمنصور ولهذا نلاحظ بوادر الإنحلالالسياسي 
و التدهور الاداري تظهر على عهده (۷) » بل ان اول خلاف او انشقاق في 
مو قف الدولة تجاه العارضة العلوبة ظهر في عهد الرشید ايضا . فقد حاول 
الرشید ان يكون شدیدا مع العلوبين ولکن البرامكة الذين سیطروا على 
الادارة زهاء ۱۷ سنة ( ۱۷۰ ه/5ؤلام ل 0۸۳۰/۵۱۸۷ ) لم يوافقوا 
الرشيد على هذه السياسة مما اثار غضب الرشيد في عدة مناسبات . ولعل 
الفضل البرمكي كان من ابرز الممارضين وقد استطاع ان بقنع بحیی بن 
'عبف الله الحستي » بمرافقته من الديلم الى بفداد وضمن له امان الخليفة 
الذي لم يدم طويلا حيث قتله الرشيد بعد فترة وجيزة او سجنه ومات . 
في السجن (۸) . وقد ابعد هذا النقض للامان الشقة بين الخليفة والفضل 
البرمكي ‏ الذي عزل عن مسؤولياته الادارية في المشرق الاسلامي . كما 
وان الفضل البرمكي بمد فترة ليست بالبعيدة عن اعتقال بحيى الحستي © 


500۲06۱, Op. cit., .مم‎ ۰ CU 
F. Omar, Harun al - Rashid, E. !. (2). ۳ 


(۸) الاصفهاني »© مقاتل الطالبیین صن ۳۱۱ ۰ - ليس هناك دليل على قول القدسي وابن 
طيفور ان للرشيد ميولا عاوية ولملهم قصبوا انه اظهز بمض المطف تجاه الطويين 
في بداية حکمه . 


۱۹ بحوث في التاريخ - ٩‏ 


رفض اوامر الرشيف بالتخلص من موسى الكاظم بشكل من الاشكال )٩(‏ . 
وبسنيب. ذلك لم بعد الفضل البرمكي بلعب..الا دورا ثانويا في السيامنة 
العباسية: , .وهناك روابات تشير الی عطف الفضل ور اس بن 
ابراهيم طباطبا وكذلك علاقة بحيى:اليرمكي باحمك بن. عيسى الحسني (. 
وهکذا. فالبرامکه .او بعضهم بتعبير ادق ب .عر فوا بموالاتهم. ا 
العلوبين على عکس السياسة العباسية المتبعة . وربما فسر ذلك لنا سبيا 
من اسباب نكبتهم . 1 : 

۱ | ومهّما يكن من امر فان وضع البرامكة يبقى غامضا ومحيرا قل 
کان البرامكة قانعين بابداء عو اطفهم تجاه العلویین ام انهم "خاولوا التو فیق 
بين (۲۱) البيتيّن” الفلو والعبناسي ام ون 0 القلنب 
الحكم هق عباسي”" الى غلوي ^ ٠‏ - سه فح ل 
7 وليتن هنا محل بخث او “استقضتاء هذه الاسئلة :ولكننا تقول بان 
مو قف البرافكة المثميز. بالرونة والعطف نحو العلوبین‌یکان .يتماشى تماما مع 
الو حهة الفکر دة..والثقافية للمصر :. تلك الوحهة التي تتمیز, بحربة الراي 
والمناقشة في مجتلف (اواضیمع الدينية والسياسية والفلسفية . وقد عرف 
البرامكة بتشجيعهم لهذا . الاتحاه .وعقدهم الندواات والاجتماعات البماع 
الآراء والمناقشإت: الفكرية التي كان بحضرها انصار من مختلف الفرق 
وامذاهب السياسية والكلامية . كما عرف عن البرامكة انهم شجموا 
الترجمة من الاغريقية الى العربية تلك الحركة التي زاذت. آقي عولد 


we . ف‎ 


900۳9 Le Vizirat aþbaside; vol. 1, ۰ 166. لوه “اتف ر للم‎ 


هناك روانات ضعيفة تشر الى دور يحي البرمكي في قتل موسی الكاظم مقاتل الطالبیین 
ص۳۲۲ قما بعد .. ابن الطقطقي ص ۱6۵ فما بعد . 

Sourdel, Op. cit., 0.166۰ : انظر‎ 1) 

() ان الشاعر مروان بن ابي حفصة يرى اندو البرامكة کان دور الرسيط من اخل 
احلال الوئام محل الشقاق حيث يقول في الففل الترمكي بعد ان "خقق الصلح بين 


الرشيد ويحي الحبني ؛ 3 سمس 
.... ظفرت: قلا شلات بدابرمكية 0 . .: دتقت .بها الفتق الدي:نين. هاشم .. 
على حين اعيا الراتقين التنامه فكفوا وقالوا ليس بالتلاسم.. 


۱۳۰ 


المأمون ۰ ورغم أنناءلاا نستطيع القول بان البرامكة كانوا معتزلة الا.انهسم 
اتخذوا الموقف. الذي تبنشه المعتزلة بعدئف الا وهو مناقثبة الآراء والذاهب 
ودحض الضعيف منها وذلك بتحكيم العقل والمنطق ودافعوا. عن هؤلاء 
الذین عرفوا بهذه الاراء « «الحرة » (۰۰.)1*۲ ی RN‏ 

. هذا من..حهة » .ومن. حهة ثانية فالعروف ان ا ار تباطات۰.غسیر 
قلبلة مين المعتزرلة والحركة الشيعية العلو دة العتد 4 رغم الا ختلا فات :في 

بعض-الظواهر العقائدية.والفكرية والمواقفا.السياسية . وقد ر٬فض‏ واصل 
7 عطاء 'الغزال: راس المعتزلة الاوائل. ان يقرن.هل:.ان مرتكب الکبيرة کافر 
ام مومن . ومعنى ذلك ان المسلم الذي نحمل السلاح ..ضد اخیه. المسلم 
لا کون كافرا او مومنا بل «. منزلة .بين المنزلتين » ...ولم پخش سطوة 
الامو بين بلاكثرمنذلك فقدعر ف بصداقته لحمدين | لحنفية آوان‌زیدا . بن. علي 
كان ات له . وهذا .بدل على ارتباط واصل بالعلو بين وميله لهم (۱۳) . 
وشير ا لبروفسور سورديل » ودغم ان البعوث التبشيرية التي اش او 
واصل 1 الاقانيم لم كرك نا E‏ يعر فنا على فعالياتها ألا a‏ 
القول انها مرتبطة بفعاليات شيعية علوية رغم 'فرضية'ثيبرك 6 (15)* 
كما شير البروفسور ودل ال تأبِيْدٌ المعتزلة لحمد بن عبد. الله اش 
( آلنقس الركية ) واخیه ابراهيم قي البضرة ٠.‏ شما بدل: غلى ان" المعتزاسة 
وآلزيدية: من شيعة العلویین كانا أقرب” الىْ بعضهما بخنك شكلا: خنهنة 
معارضة واحدذة للعياشيينٍ (۱۵) ۰ وفي عهد الرشيد كان جماقة من الريدية 


۱ الاي 4 سب الاهب 3 الطبعة الاوروبية : ¢ ىج 3 ص ۳۹۸ فما بعد ٠‏ ينقل ابن 
طيفور عن المأمون _ انه قال ِ_ » انا كل ابحنا الكلام واظهرنا المقالات ( ¢ تار بخ 


Sourdel, la Polîtique Religieuse ... pp. 25-30. . ۲۸ بقداد ص‎ 


(۱۳) الشهرستاني 4 الملل والشحل ج ١‏ ص  . ١١١‏ البير نصري ادر » فلسفة المعتزلة » 
بيروت ١151‏ ص ۲۲۲ فما بعد ۰ 
وم Sourdêl, .la Politique Heliease . . pp. 30f.‏ 


F. O Ihe Abbasid Caliphate. Baghdad 1969, pp. 211ff. 5 


عن فر لوو نيبرك انظر : E. 1 (0 (Mu 'tazila).‏ . الدكتور فاروق عمر ©» 


موقف المتزلة السياسي .. .611 .08 نم 58 ا 


۱۳ 


بدعون « معتزلة بغداد » ۰ وقد امر الرشيد بسحن بشر بن الممتمر لميوله 
العلوية » كما ولاقی ثمامة بن الاشرس العتزلي العناء بسبب دفاعه عسن 
احمد بن عیسی الزیدي (۱۱) . 

وهکذا فرغم ان معتزلة البصرة تبنوا بصورة عامة موقف « اهل 
السنة » حول الخلافة وطبیعتها فاننا نلاحظ في نهاية القرن الثاني للهجرة 
ظهور کتلة كبيرة من المتزلة التي اتقاربت مع الزيدية في آرائها وکانت عونا 
لها في مواقفها السياسية كما ظهر في ثورة محمد النفس الزكية وابراهيم . 
والهم ان ارتباط البرامكة بهذه الكتلة وتأبيدهم لآرائها لا يمكن الا ان یکون 
له آهمیته السیاسیه . 

ان الناخ الفكري والسياسي في اواخر عهد الرشید والذي كان 
بمثله حلقات المثقفين ويؤيده البرامكة كان بتمیز بالتسامح والرونة وحرية 
الراي وبمعنی اخر سمة الافق البنية على تحکیم المقل وهو الشعار الذي 
نادی به العتزلة ثم الرونة تجاه العلویین . على ان هذا الاتجاه بابماده 
الختلفة كان لا لقى قبولا لدی الخلفاء العباسیین وعارضه كذلك بعض 
رجال الدین والعامة فقد عارض الفقیه ابو بوسف آراء العتزلة ووسائلها 
في استعمال النطق والکلام في موضوع العقيدة والشريعة وقال قولصه 
الشهورة « من طلب العلم بالکلام تزندق » (۱۷) ۰ وقد اشتد الرشيف على 
اهل الکلام ومنع الناقشات حول مسألة « خلق القرآن » كما وطارد 
القائلین بها مثل بشر المريسي (۱۸) . وقد استمرت مطاردة العتز له في 
عهد الامين كما هو واضح من روابة الكندي )۱٩(‏ الذي شیر فیها الى ان 
قاضي مصر رفض شهادة احد الشه ود التهمن بالقدرتة ۰ 
ويؤكد الحاحظ التصسف الذى قاسی منه الممتزلة قبل عمد 
اللأمون من السلطة ومن العامة الذين بهاجمهم الجاحظ ويتهمهم بالجهل 


(IY‏ انظر : الاشمري مقالات الاسلاميين الطيمة الاوروبية ص ۷٩‏ ۰ .م منالتي 6 1 لتنبيه والرد 
... ص ۲۷ . _ .169 Sourdel, Le Vizirat ... p.‏ 

(1۷) وكيم » اخبار القضاة » ج ۲ ص ۲۵۷ فما بعد  .‏ ابو يوسف »> الخراج ص ۷۲ . 

(۱۸) اسن الجوزي » متاقپ الامام أحمد ص ۲٤۸‏ ۰ 

(15) الكندي ¢ ولاة مصر ۰۰ ص ۹3 ۰ 


۱۳۲ 


والتقليد واثارة الفوضى (۲۰) . ويظهر الجاحظ امتعاضه الشديد من 
« عامة بغداد » آتذین عارضوا سياسة المأمون الممتزلي . ورغم ان الجاحظ 
معتزلي في آرائه (۲۱) ولذلك يجب الحذر من مبالفاته الا ان الحوادث 
التاريخية تؤكد معارضة بغداد لسياسة الآمون الوالية للعلوبين والعتزلة . 

ولكن ما هو دور العتزلة في سياسة الأمون الملوبة ؟؟ من المعروف ان 
المأمون كان محاطا بالمعتزلة حين اتخذ قراره بالبيعة لعلي الرضا سنة 
۱ ها / ۸۱۷ م وكان بشر بن المعتمر وثمامة بن الاثرس بين الشهود 
الذين وقعوا وثيقة العهد . والعروف كذلك ان بشر بن العتمر وثمامة 
من معتزلة بغداد المروفین بمیولهم العلوية . كما واننا ذكرنا سابقا التقارب 
هو ان المأمون انتخب علويا من الفرع الجس :هو فلن ابسن فون الكاظم 
ابن جعفر الصادق وهو من الائمة الامامیه ولیس من الزيدية او الحسنية . 
بل ان الزيدية لا تعتر ف بامامته لاسباب عديدة . ولذلك فنحن لا نستطیع 
ان نقول بان دور المعتزلة كان دورا كبيرا في هذا الاختیار بالذات ولكنهم 
أثروا على الخليفة بصورة غير مباشرة بان سوغوا له جدوى النظرية 
الزيدية في الامامة مما دفعه الى هذا الاختيار (۲۲) . 

ويشير البروفسور سورديل الى آن وجود الفضل بن سهل وهو 
من صنائع البرامكة ساعد ايضا على هذا الاختيار خاصة وان المصادر 
تتهمه بمحاولة التغلب على سلطة الخليفة وتحويل السلطة من أيدي 
العباسيين وان ارتباطاته بااشيعة جملته يندفع في مفامرة خطرة كلفته 
حياته في النهاية » على ان كبرئلي لا قبل اتهام الفضل بن سمل ویوٌکد 
ولاءه للدولة العباسية (4؟) . 


(۲۰) انظر : الجاحظ » رسالة فى نفي التشبیه مجلة المشرق ۱۹۵۳ . 
(۲۱) عن آراء الجاحظ حول الامامة والخلافة انظر : 
Ch. ۵۵۱۱۵۲: L'Imamat dans la dectrine de Gahiz 5. ١.١ ۰‏ 


Sourdel, La Politique Religieuse, pp 33ff. : iı (çr) 


D. Sourdel, .م6‎ cit. عن وجهتي النظر المختلفتين انظر ؛ .34 .م‎ )۲۰۲۲( 
F. Gabrieli, al - Ma'mun E Gli ۸۱۱۵۱۰ Leipziq, 1929. 


۱۳۳ 


.ومهما بكن من امر" فان هدفنا. من هذه المقدمة هو التأكيد. على نقطة 
ولحدة. الا وهي ان الخو الفكري والسياسي .في الفترة التي سبقت عصر 
المأمون وكذلك الظروف.السياسية كانت كلها الى جانب. النظرة المرنة 
والتو فيقية المتعاطفة مع العلوبين ... ولعل ذلك يضر سياسة المأمون 
الوالية للعلوبین ؤبيعته. للر ضا بولاية العهد. . 


ليع بعلي الرضا : 


جر * 3 ا 


۲ بشیر الستشرق الابطالي کير بللي (To)‏ 9 ان اعتلاء المأمون بعني 
نی اعد می الوز خی اتتصا ا الغار ا مرب لا 
کان بارزا قبل امأمون ۰ و ستطرد هو لاع المؤرخون , فیقو لون بان من 
مظاهر النزعة الفارسية هو الیل للعلوبین والتشيع. لهم ٠‏ . على ان هذا 
الراي .راي خاطیء ذلك لان التشیج في هذه الفترة المبكرة لم يكن فارسيا 

بل كان عربيا وان الثورات العلوبة كانت .ثورات عربية قادها عرب ووقعت 
ف اقاليم عربية وان انصارها من العرب ۰ ثم ان الیل « للفارسية ». لم يكن 
واقع بسياسة الامون بل من تخطيط وزیره الفضل بن سهل واعوانه خاصة 
خلال السنوات بين ( ۱۹۸ ه ب ۲.۲ هب ) . وقد أزعجت هله النزعة 
الفارسية لیس فقط بني‌هاشم واعوانهم. بلاهل بغداد الذين شعروا بضعف 
مر کزهم بالنسبة لمرو وكفالك قادة کبار من امثال طاهر بن انحشین وهرئمة 
ابن أعين . وقد أبعد الى الرقة لفتره من آلزمن. اما الثاني فقد استطاع 
ان تتصل بالأمون ولومه على تأبيده للسياسة التي نتبعها الفضل بن 
سهل قائلا « قدمت هذا الحوسين: فان أوليانك وانصارك » (5؟) على ان 
الفضل استطاع سحله ثم قتله فخسرت الدولة قائدا عربیا من الع 
انصارها . ولکن وره بفداد" استمرت رافعة شمار : « ل ترّشی بالمنجوسي 
ابن لای الحسن ن جل ۷( و ۰ ه نقيادة 


Gabrieli, Op. Ci P. 29. (e) 


4 ص 1۷۸ : النسخة الاوروبية ج 1 ضْ 65م‎ ٣ ج‎ E 2 اليمقوبي‎ (TY 
آ اطبري ی ۳ کن‎ ۲۷ 


۱۳ 


محمد .بن .أبي: خالد. وابئه. عيسى . آما كتلة المأمون: في بغداد فكان: بمثلها 
المنصور بن المهدي والحسن بن سهل وحميد بن عند الحمید الطوسي:. 
+ ” تشبير بعض الووآبات التاريخية الى « تشيع » المأمون. (۲۸):» .على 
أن المستشرق .كبر بللي. بعتقد بان للمأمون ميلا دیا عاطفيا للعلو بين: وهنا 
الیل. دفعه .ليبايع الرضنا (۲۹) .. الا اننا يجب.ان نفرق بين العواطف وبين 
الاعمال » فالنيعة للرضا لیسن. بالامر العاطفي .واکنه امر سياسي له عواقبه 
الخطيرة. ذلك. لانه بعني نقل الخلافة او تقل ارك فده .قول ابن 
طباطبا ‏ من العباسيين الى العلويين ٠.‏ . 

بقول الطبري وبؤيده اليعقوبي (۲۰) ان اللمأمون ار 0 بن أبي 
الضحاك: ( وهو من آقرباء. الفضل بن سهل ) وفرناس الخادم الى .المدينة 
فة .نهد اق على الو ها الى هرو + سيف نتسه ریب 
واستبدلت الاعلام.النود بالاعلام. الخضراء وضربت اليسكة باسم ولي العهد 
الجديد . واصدر اخلیفة امرا وزع.علی. كل الاقاليم وأظهر فيه انه اختار 
علي: الرضا بعد. ان ۰« نظر في بني .العباسن وبني علي فلم بجد. احدا, هو 
افضل ولا ازع ولا اعلم-منه «.ولا تشير روابة الطبري او اليعقوبي الى 
الدوافع الحقيقية التي دفعت الأمون الى هذه الخطوة :على انهما يذكران 
رد.الفعل لدی آهل بفداد. الذين تمد على النباً بقولهم « هذا دسیس من 
الفضل. بن سبل ۹۹۹ 

وهناك روابات كثيرة تو كد اتهام الفضل بن سهل بهذه البيعة نجدها 
في .البلعمي. والجهشياري: وابن .طباطبا (1؟). ویظهر الجهشتياري اندفاع 
الفضل. بنى. سهل . ودوره في البيمة ...اما الفخريه فيقؤل « كان الفضل بن 
سهل هو القائم بهذا الامر والحسن له » . ورغم. ان آلورخ. يتردد في قبؤل 
زر وش ۰ اطا _ الیعقوین » تاريخ 6 ج ۲ ص ۰06۵ -.الفنهزي 6 ص ۱۴ . 

الاصفهاني » مقاتل الطالبيين » ص ۲٦۹‏ ۰ 

06۵0۲16/1, op. cit. pp. 46۴۴۰ .م‎ 2 0 


(۲۰) الطيري 4 جلا ص ۱.۰۰۰ ۰ ب اليعقفوبي ۳ op.‏ چ ۲ شض 0 ET‏ 
( الطبعة الاوروبية ) ۰ 1 ۱ 


(۲۱) البلعمي › ترنجماي “قار يخي ري جد ) ص 0۰¥ 0۰۹ ۰ ا الجهشياري .الوزراء 
۱ والکتاب ص ۳۱۲ . - الفخري 6 الطعة الاورونية > ص ۲۹۹ ۰ 


۱۳۵ 


هذه الروابات التي تؤكد دور الفضل بن سهل ويحتار في تفسير دوافمه 
وهو الذي تربى في كنف الدو لة واصبح صنيعة من صنائمها وان مصلحته 
باتت في بقائها الا ان المؤرخ لا بد وان بصدق هذه الروابات التي يو کدها 
اوائل الرخن حيث بقول الاصفهاني (۲۲) ان الأمون شاور الفضل بن 
سهل واخاه الحسن في نيته نقل الخلافة الى الرضا فعارض الحسن 
المشروع مبديا قلقه من العواقب ولكن الخليفة بقي معاندا متصلبا في رايه 
متعذرا بانه كان قد وعد بان ينقل الخلافة الى العلوبین اذا ما انتصر على 
الامين وبقيت الخلافة بيديه « اني عاهدت الله ان اخرجها الى فضل آل 
ابي طالب أن ظفرت بالمخلوع » . 

ونحن هنا امام رابين (۲۲) الاول ما يقرره المستشرق كبريللي حيث 
بقول ان المقرر الاول لفكرة البيعة للرضا هو الخليفة المأمون نفسه حيث 
كانت الفكرة قد اختمرت في ذهنه وصمم بطبيعته المجبولة على العناد 
على ان بنفذها . اما الراي اثاني فهو راي الاستاذ الدكتور عبد العزیز 
الدوري حيث انه « يميل الى تأثير الفضل بن سهل ووجود الأمون في 
خراسان هما اللذان اضطراه الى اتخاذ هذه الخطة » . ويدلل الاستاذ 
الدوري بالادلة التالية : 

(۱) الروایات التاريخية التي تؤكد دور الفضل الرئيسي في البيعة . 

(۲) لوم البغداديين الفضل بن سهل ف تدبر هذه الخطة وعدم لو مهم 
الخليفة . 

(۲) رغبة الفضل في ارجاع سلطة الفرس لان نقل الخلافة الى علوي 
معناه ابقاء مركز الخلافة في خراسان لعدم رغبة اهل بفداد بمبايعة علوي . 
وقد اتهم نعيم بن خازم الفضل بانه بحتال « ليصير الملك كسرويا » . 

(5) خيبة امل الخراسائيين ( وبقصند بهم الفرس من اهل خراسان ) 
من الدولة العباسية فنقلوا ولاهم الى المعارضة العلوية . 

(ه) ان انتصار الأمون كان ضربة لبني العباس اخوال الامين ودحرا 


(۲۲) الاصغهاني ؛ مقاتل الطالبيين » ص ۱۹6 ۰ 
op. cit. p. 31. ۳۲‏ ,6۵0۳161 


عبد العزيز الدوري © العصر المباسي الاول بفداد ۱۹6۵ ص ۲۰۸ ۰ - كلك ل زر 
Hamdi, The 6۴۵-۸۵۱۱۵... 8. C. A. 5. vd, 6‏ 


۱۳۹ 


آمهم ففقد الامون تأبيدهم ولذلك اراد ان بكسب ثقة وتابيد الفرع 
الهاشمي الاخر وهو الفرع العلوي . 

على ان الر وابات التاربخية لا بتوقع منها ان تضع اللوم كل اللوم 
على الخليفة صاحب السلطة بل لا بد ان تضعه على الفضل الذي سقط 
وهوی من علیائه ... ولعلنا نستطیع ان نذکر التهم العديدة التي كالها 
الرواة لابي مسلم الخراساني وللبرامكة بعد نكبتهم ... ویو کد الستشرق 
كبر يللي ذلك ويشير اولا الى السرعة واليسر الذي استطاع بهما الخليفة 
ان تخلص من الفضل بن سهل واعوانه ولذلك فالخطة من بنات افكار 
المأمون قبل الفضل بن سهل . وثانيا الى تصميمه في التخلص من الرضا 
دون كبر عناء . وثالثا لم بستبدل الأمون شعار الخضرة حتى دخل بفداد 
وتمرکز فیها وبعد توسلات طاهر بن الحسین والاميرة زینب . ویعتبر 
كبر نللي كل ذاك دلائل على شخصية الأمون واستبداده برابه ٠.‏ وستطرد 
كبر يللي فیقول بان الظروف السياسية التي احاطت بالأمون اثناء الحرب 
الاهلية وبمدها ثم ان عواطف الأمون تجاه العلویین ورغبته في احياء حکم 
العدل الذي وعد به اذا تسلم السلطة لعبت دورها في قرار الخليفة بالبيعة 
الرضا . 

ولعل الظروف السياسية لعبت دورا اكبر من الميول اعاطفية عند 
الخليفة فلم ينفك العلويون واتباعهم من الثورة ضد حكم الأمون 
العباسي (۳6) ولقد اراد المأمون الذي مل حالة القلق السياسي بمد 
الحرب الاهلية ان يبدأ فترة من الاستقرار والتوفيق بين السلطة والمعارضة 
فاختار عليا وسماه ) الرضا ) وهو نفس اللقب الذي كان الثوار العلويون 
بتخدونه وتبنى الشعار الاخضر وهو شعار الجنة واهلها لرمز الى المحبة 
والتسامح والتوفيق . وهذا بدل على الطبيعة السياسية للعمل الذي اقدم 
عليه اللمأمون ولعل هذا يذكرنا بسياسة التوفيق والمروئة التي حاول 
الخُليفة المهدي اتباعها مع العلویین كذلك . 

هذا من جهة ولكن من الجهة الثانية فاننا نری انه من الصعب 


۵۱ لقد قامت عدة ثورات علوية في العراق والحجاز واليمن اهمها ثورة ابي السرايا . 
انظر : الدكتور فاروق همر : سياسة المامون تجاه العلویین ( القسم الاول ) » مجلة 
الجامعة الستنصرية © العدد الثاني 6 ۱۹۷۲ ۰ 
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ان يصل ميل الخليفة وتعاطفه من الفلویین الى الحد الذي .يحول به الخلافة 
الى شخصية علوية » فالتعاطف الذي خطط له الأمون لا بتعدى حدود 
المعنوبات الی. الاعمال والافعال ٠‏ فالآمون كافح في سبيل الحصول على 
الخلافة ولا بمكن ان بعطيها هدية سائفة للعلوبين هذا سياسيا: اما عقائديا 
فالمأمون.معتزلي ولا بمکن ان. بتفق مع الشيعة الحسينية حول الخلافه.. 
ولذلك فاننا نری بان حركة المأمون ببيعة الرضا كانت . تهدف. ظاهربا 
التعاطف والتوفیق وعملیا ليست الا مناورة سياسية بارعة لکشف .بعض 
الشخصيات العلوية واظهار عزوفها عن الخوض في غمار السياسة ومعترك 
الحياة » ففي روابة ان المأمون ناقش الرضا قائلا : 

ب بم تدعون هذا الامر. ؟ 

0 : بقوابة علي من النبي ( ع ) وبتراية فاطمة ( ذضي  )‏ 

الله ( ض ) من ادل و هو اقرب 7 من علي ومن هو في القرابة 
مثله : وان كان بقرابة فاطمة من رسول الله فان الحق بعد فاطمة للحشن 
والحسین ولیس اعلي في هذا الام حق وهما: حيان . واذا كان الامر على 
ذلك فان علیا قد ابتزهما جمیعا وهما حیان صحیحان واستولی على ما لا 
بجب اله ( انظر کذلك نبيلة عبد النعم » نشاة الشيعة ص ۲۷۳ ) . 

وبورد القفطي في ( تاريخ الحکماء طبعة برلین » ص ۰2۰۲۲۱ ۲۲۳ ) : 

۰ « كان الأمون قد رای آل أمير الومننن علي بن أبي طالب متخشتن 

فخنعين من خوف المنصوز "ومن جاء بعده من بني العباس > وراى العوام 
قد خفت عنهم أمورهم بالاختفاء فظنوا بهم .ما ظنونه بالانبياء: ويتفوهون في 
صنعتهم بما بخرجهم"عن الشر بعة: من اتتانی فاراد مفاقبة العامة غلی هذا 
الفعل ثم فکر أنه اذا فعل هذا بالقوام زادهم اغراء فنظر قي هذا الامر نظرا 
دقیقا وقال لو ظهروا للناس وراوا فسق الفاسق منهم وظلم الظالم لسقطوا 
من اعينهم ولانقلب شکرهم لهم ذما ثم قال اذا -"آمزناهم بالظهور" خافوا 
واشتتروا وظنوا بنا سوءا واتما الرايان نقذم احدهم ويظهز لهم اماما. فاذا 
روا هذا انسوا واظهروا ما عندهم من الحرکات الوحودة عند الآدميين 
فیتحقق للعوام حالهم وما هم عليه مما خفي بالاختفاء فاذا تحقق ذلك 
ازات ما آقمته. ورددت الامر الى حالته الاولی.» . 

وقوي هذاالراي عنده وکتم باطنه عن خواصه واظهر للفضل بن سهل 
انه يريد آن بقیم اماما من آل امیر. الوّمنین علي صلوات الله عليه و فکر هو 
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وهو فيمن يصلح فوقع اجماعهما على الرضا فأخذ الفضل.بن سهل في تقرير 
ذلك وترتيبه وهو لا يعلم باطن الامر وأخذ في اختيار وقت لبيعة الرضا 
فاختار طالع السرطان وفيه المشتري . 

قال عبدااله بن سهل بن نوبخت هذا اردت أن اعلم نية. الأمون 
في . هذه البيعة وان باطنه كظاهره ام لا لان الامر عظيم فأنفدت اليه قبل 
العقد رقعة مع ثقة من خدمه وكان بجيء في مهم أمره وقلت له ان هذه 
البيعة في الؤقت الذي اختاره ذو الرئاستين لن تتم بل تنقضي لان الشتري 
وان. كان في الطالع في بيت شرفه فان السرطان برج متقلب ... وهو نحس 
وقد اغفل: ذو الرئاستين هذا . 

فكتب الي قد ؤقفت على ذلك احسن الله جزاك فخذ کل الحذر 
ان تنبه ذا الرئاستين على هذا فانه ان زال عن رابه علمت انك انت النبه 
له » فهم ذو الرئاستين بذاك فما زلت اصوب رأيه الاول خوفا من اتهام 
المأمون لي وما أغفلت آمري حتى مضى امر البيعة فسلمت من الأمون » . 

وتؤكد روابات اخرى في مصادر شيعية امامية نفس الهدف الذي 
كان نسعى اليه المأمون الا وهو کشف العلوبين عن طزيق جملهم اكثر 
ابجابية ومشاركة في الحياة اسياسية ويقول الصدوق في ( عيون أخبار 
الرضا ج ۲ ص ۲۳۹ ) : ۱ 

« ان الأمون حمل له ( الرضا ) ولابة العهد من بعده ليرى الناس انه 
راغب في الدنیا فیسقط محله في نفوسهم » . 

وفي رواية آخری في نفس الکتاب ان الأمون كان يعتقد ان الرضا يدعو 
الى نفسه في السر فاراد ان يجعله ولي عهده ليعترف بالخلافة واللك له 
( وليعتقد فيه المفتونون به انه ليس مما ادعى في قليل ولا كثير وان هذا 
الامر لهم ( العباسيين ) دونه . ج ۲ ص ۱۷۰ » . ۱ 

في کناب التوحید بقول الصدوق ( ص ۲۳۰۰-۳۲۹ ) : ۱ 

« ان المأمون كان بجلب على الرضا متكلمي الفرق والاهواء التصلة 
وکل من سمع به حرصا على انقطاع الرضا عن الحجة مع واحد منهم وذلك 
حدا منه له ... 6 ۰ 

ولا بنكر اثر البالفة في هذه الروابات خاصة وان الصادر الشيعية 
تحاول دوما تصوير العلویین وکانهم ضحایا مظلومون من قبل الخلفاء 
الظالین » وانهم کانوا مجبرین مضطرین فیما اتخذوه من قرارات فیما 
بخص علاقاتهم بالسلطة . ومع ذلك كله فان رواية القفطي والروابات‌الاخری 
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تدل دلالة واضحة على ان الخليفة المامون حاول ابراز العلويين واظه‌ارهم 
الى الحياة العامة وعلى المسرح السياسي الذي يتقيل الاخذ والرد واإجدل 
واظهار المواقف والآراء ثم العدول عنها أو مناقضتها وعندئذ سيتفير راي 
الناس وخاصة الشيعة العلوية في العلوبين . وذلك لان استتار العلويين 
او ندرة ظهورهم ادى الى قلة معرفة الناس بآرائهم ومواقفهم مما جعلهم 
بعدونهم فوق مستوى البشر ويعتقدون فيهم آراء ب متطرفة غالية . 
وبمعتی اخر فان اشتراك العلویین في العترك السياسي وامور الدوالة 
والجتمع بصورة اكير سیظهرهم للناس ویجملهم بتعاملون معهم وسیری 
الناس ان العلوبين مثل غيرهم لهم محاسنهم ومساوهم ومئهم من يخطىء 
ومنهم من بصیب وعندئد ستضعف الشيعة العلوية ويقل خطرها - بنظر 
المأمون ب على الدولة المباسية . 

اما دور الفضل بن سهل فقد اند المأمون في البيعة وأخفى عن الخليفة 
رد الفعل المعادي في بغداد للبيعة قائلا ان ابراهيم بن المهدي الذي بو بع 
خليفة في العراق لم يكن الا ممثلا عنه هناك (۳0) . ولكن علاقة الفضل 
بالرضا لم تكن ودية بل ان الرضا اظهر امتعاضه من تدابير الفضل وانه 
هو الذي اخبر الخليفة في نهاية الامر بحقيقة الوضع في العراق . ولدلك 
فان تأبيد الفضل لسياسة المأمون كانت منبثقة عن طموحه العريض ورغيته 
في الحفاظ على سلطاته الواسعة في خراسان والعراق معا ۱ 

ولم يكن علي الرضا ذا طموح سياسي کبیر فلقد ولد في المدينة سنة 
۸ ها من أم ولد نوبية وبلغ عمره لاه سنة دون أن لعب دورا في 
السياسة على أن شهرته في ميادين العلم والورع كانت واسعة وقد امتنع 
الرضا اول الامر عن قبول العهد حيث تشير الروابات )۳١۷‏ الى اله 
( كان معرضا عن الدنيا ولولا خو فه من الامون لما اجاب الى ولابة العهد ) . 
وانه قال ( اني قد اجبت امتثالا للامر وان كان الجفر والجامعة بدلان على 
ضد ذلك ) . وهذا ریما بفسر رواية الاصفهاني الذي يؤكد ان المأمون 


(۳۵) الجهشياري الوزراء والكتاب ص #17  .‏ الطبري ج ۲ ص ٠١١١‏ فما بعد . العیون 
والحدائق ص ۲۵۲ . 

(۲۰) انظر : مقاتل الطالبيين ص 1964 ۱۹۵  .‏ ابن الجوزي مراة ( مخطوطة في باريس ) 
رتم 1505 ۶۰ ص ۰) ب ۰ - ابن الطقطقي الفخري ص ۲۹۹ . 
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هدد (۴۷) علي الرضا بوجوب قبول البيعة » وقد باييع كل العباسيين 
الموجودين في مرو لولي العهد الجديد وكان اولهم العباس بن المأمون . 
وقد كتب الخليفة نفسه نص كتاب البيعة (۳۸) ثم رد علي الرضا على 
الكتاب (۳۲۹) مبديا قبوله لولابة العود وأشهد على ذلك الشهود وهم أمير 
الومنین الأمون ثم الفضل بن سهل » سهل بن الفضل » بحيى بن اكثم » 
عبدالله بن طاهر » ثمامة بن أشرس ؛ بشر بن العتمر » حماد بن النعمان . 
وأمر الخليفة ان بقرا نص البيعة في المدينة قرب قرر الرسول ( ص ) بين 
الروضة والثبر بحضور الهاشميين والجند . 

والملاحظ في نص كتاب الخليفة انه لم يشر الى نقل الخلافة مسن 
العباسيين الى العلوبين ذلك الامل الذي كافح العلويون من أجله بالثورة 
حينا وبالحجج والادلة النظرية حينا اخر بل أشار فقط الى فضل علي 
الرضا وورعه ( وارحأ للقيام بأمر الله وحقه ) (.)) . ولكن نص خطاب 
علي الرضا يشير بوضوح الى حقوق الملوبين التي اعترف بها الآمون والى 
اتنام بني هاشم ( أهل البيت ) بعد انقسامهم و تنازعهم . ولكن هذه 
الوثائق الرسمية لا تمس مسألة ولاية العهد بعد علي الرضا وهي بطبيعة 
الحال مسألة حساسة جدا . والطريف ان البلعمي يعتبر ان خليفة علي 
الرضا سيكون بطبيعة الحال علويا لا عباسيا وستبقى الخلافة بايدي 
العلوبين (۱) . كما وان احدى الروابات في تاريخي ألفي تشكر الله على 
هذه المنة الكبيرة فقد باتت الخلافة اخر الامر علوية ( الحمد لله والنة له 
اخر الامر منصب خلافت در مركز خود ترار كرفت از مدانني که ازمحبان 
صميمي اهل بيت است » (۲)) . 

والواقع فلقد كان من ااصعب انتقال الخلافة الى عباسي اذا ما تلقفها 


(۳۷) الاصفغهاني »© مقاتل الطالبیین ص )۱۹ قما بعد . 

(۲۸) ابن الطقطقي »© الفخري » ص ۲۹٩‏ ۰ - ابن الجوزي ؛ هرآة .. ( مخطوطة ) القسم 
المرقم .5903 “31 ين ٩‏ فمابعد  .‏ القلقشندي» صبح الاعشی ج ٩‏ ص۱۲ ۰۳۱۱-۲۳ 

زوم “بن الجوزي 01۴۰ 0۴۰ ص ۱۵۱ فما بعد .. 

. ج ۳ ص ۱۰۰۹ قما بعد‎ .. ۳ cit, 5 الطبري‎ )٤٠( 

)٤١(‏ البلعمي ¢ Cit.‏ .00 صن اله 

(۲)) تاربخي الفي » ص ۲۷۵ ب ( مخطوطة في المتحف البربطاني 1 . 
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علوي » ذلك لان الملو بين سیخرصون على بقائها في سلهم وهذا شيع 
طبيعي عند الاسر الحاكمة ) رغم ان المأمون حاول ان توق الر وابط سین 
كلا البيتين الماشميين بان زوج احدی بناته للرضا والاخری لابن الر ضا 
محمد . ومهما بکن من امر فان المؤتمن وهو ثالث أبناء الرشيد والذي كان 
ثالث ولاة العهد حسب اوامر الرشيد » أصبح في طي النسيان (۲)) . 
وبات الشيعة العلوية يسمعون لاول مرة منف وفاة علي بن ابي طالب 
( رضي:) اسم أحد أحفاده بذكر في خطبة. الجمعة باعتباره وليا للعهد . 


لم يكن ما قام به الخليفة في أمر البيعة أمرا بسيرا وذلك لانه قلب 
السياسة العباسية السابقة رأسا على عقب مما كان له صداه في الاقاليم 
المختلفة 5 وكان من الطبيعي أن بطيع. ولاة الاقاليم 1 وامر الخليفة وبذعنوا 
لها وكان من د بينهم الحسن بن سهل والي بفداد » الا والي البصر * اسماعيل 
ان عفر بن لكان بن على الهاشيي تدر قن البيمة ولد اس 
لله وله. ( الخليفة ) » وقد اعتقل ونفي الى جرجان (88) ۰ ٠‏ 

وقد هلل أهل قم وهم في غالبيتهم ا للقرار (fo)‏ 
ولکن أهل بفداد لم بر ضهم هذا القرار . وقالوا « .. لا تيانع ولا ا 
الخضرة ولا نخرج هذا الامر من و لد الصاس » {VU‏ ۰ ورغم ان الأمون 
قد جعل مقره مرو فان الكثير من العباسنيين كانوا بعیشون في بفداد عاصمة 
المدصور الهحورة كما كان فيها كتلة کسرة مؤيدة للعباسيين . وبدات حركة 
المعارضة للبيعة في بغداد بالقاء اللوم على آل سهل ولكنها ما لبشت ان تحولت 


(۳) يقول خليفة بن خياط أن الآمون بابع للرضا وخلع القاسم بن هارون في نفس الوقت 
( تاربخ » طبعة بفداد » ص ۵.۸ ) ۰ 

0 اليعقوبي ۳۰۵۲ ج ۲ ص 60م . 

(۲0) الاصفهاني » الاغاني ج ۱۸ ص ۲٩‏ . 

(43) الطبري 5 كلت op.‏ ج ۳ ص ۱۰۰۵ فما بعد . - الازدي > تاريخ الوصل ص ۰۲۲۲ 
تاريخ خليفة بن خياط ص ۸.ه ۰ - المیون والحدائق ص )۲۵ . 
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الى شخص الخليفة حيث رشحوا خليفة جديدا هو ( المنصور بن الهمدي ) 
الذي رفض تقلد الخلافة. خوفا او-ولاء للمأمون بل اعتبر نفسه ممثِلا 
للخليغة الشَرْغَي” 147 ۰ لكن الامر كان اخطر "من ذلك قالبيعة: كانت تعتي 
نقل الستلطة الى بنت.اخر وبكلمة اخرئ فان هذا الاجزاء مس طمنوح 
العناسيين وهدد مصالحهم للخطر 5 وف يوم الحمعة أعلن الناس في اسنجد 
الجامع «بيمتهم ( لاتراهتم بن المهدي ) خليفة وتلقب بلقب ( البازك ) في ه 
هخر سلة ۲۱۲ ها /۸۱۷۰ م وبابعه كل الامراء العباسيين واهل بفداد . 
وهكذا فقد قطع اهل نغداد كل علاقة بالأنون واذارته ويشير الطبري الى 
أنهم انما فهلوا ذلك ٠:‏ 2 

` ۰ فضبا منهم على الأمون حين اراد انخراج اخلافة من ولد؛ العباس 
الی" ؤلد علي ؤلترك الباس آبائه" من السواد" ولبسه الخضرة » (4)) 
فقد ترك ابراهیم بن الهمدي بنذاد الى المدائن حیث معسكر الخند 
لاعداده للحرب اللة و لدفاع عن حق العباسیین في الخلافة » وقد اعطی 
الجند عطاء نقدیا اضافة الى مقادير عينية من لحنطة والشعير . امنا تي 
نغداد فبقي العباس واشحق بن موسی الهاذي . وقد استمرت القاومة 
في بغداد حتى ۳ .ها على آن شعاز الدولة كان في هذه المرة الاخضر بینما 
كان شمار العارضة الاسود ٠‏ ورغم أن الكوفة سقطت في ند الجیش الموالي 
للمأمون واصبح العباس بن موسى بن حعفر واليا عليها ودعا آهل الكوفة 
للانضمام اليه والبيعة للمأمون والرضا ولكنهم لم يتقبلوا دعواه “ودعوه“الى 
الدعوة لنفسه او لعلوي اخر ()) . وبینما كانت الكوفة على هذا الحال 
تقدم جند ابراهتم بن الهدي 'رافعين شار « ابراهيم با" منصور لا طاعة 
المأمون » واستطاعو! اختلال الكو.قة وهرب العباس منها . 

" "غلی ان الثوار لم استطيعوا احتلال :و اسط واندحروا منسخنین الى 

بقداد الثي بقيت تحت سيظرتهم حتى سقطت على بد المأمون ٠.‏ * 
1 آن اهم ظاهرة 'ثلفت النظز في حوادث بفداد خلال هذه الفترة هي 


سد 


۳ الميون والحدائق » ص et‏ الطبري » ج ۲ ص ه ۰ فما بعد ل 
۸0 الطبري ,615 "Op,‏ - الازدي © تاریخ 0 ۷ . وکان بسمی اين شکله ا 
انظر : الازدي 10۰ ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج ۱ ص ۱۰ طبعة مصر ۰۱۸۵۸ 


(5؟) الطيري » ج ۲ ص ۱۰۱۷ 6 ۱۰۲۰ ۰ 


€۳ 


حركة المتطوعة (.2) التي نظمها سهل بن سلامة سنة ۲۰۲ ه وهدفها في 
بداية الامر لم يكن سياسيا بل لحفظ النظام والاداب والامن المام في 
بغداد . وقد برزت هذه الحركة كنتيجة لفقدان سلطة الحكومة بعد قرار 
المأمون البقاء في مرو . وقد زاد نفوذها تدريجيا حتى اصبحت سلطة داخل 
سلطة . يقول الطبري : « فكان كل من اجابه ( سهل بن سلامة ) قد عمل 
على باب داره برجا وآجر ونصب عليه السلاح والمصاحف حتى بلفوا قرب 
باب الشام سوى من اجابه من اهل الكرخ وسائر الناس » ولكن هذه 
الحركة ضربت حيث اعتقل زعيمها وتبعثر انصارها وسجن بعضهم يأمر 
من ابراهيم بن المهدي . 

وی أوائل سنة ۲۰۳ ه كان المباسيون واهل بنداد لا بزالون 
صامدين امام سلطة الآمون رغم ان الخليفة بعث اليهم برسالة يدعوهم 
فيها الى المصالحة والسلم فانهم رفضوا ذلك مما دعا الخليفة الى التحرك 
نحو بنداد وكان على راس الجند حميد الطوسي وعلي بن هشام اللذان 
حاصرا بفداد حتی استسلمت في ۱۷ ذي الحجة بنة ۲.۳۲ ه بعد سنة 
مع بمض اعوانه . على ان عاصمة النصور حققت هدفها الرئيسي فعادت 
عاصمة للمامون وعاد المراق اقلیما مركزيا للدولة . 


انه من الصعب علینا ان نضع مسوولية البيعة لعلي الرضا بولابة 
العهد على عاتق الفضل بن سهل او على عاتق الخليفة الآمون . ان كثرة 
الروایات التيسرة لدینا وتناقضها وقدم الزمن بيننا وبين الشخصیات التي 
لعبت دورها في هذه الحوادث يزيد المشكلة تعقیدا فنحن بما لدينا من 
روایات لا نستقریء الا بقدر محدرد ما بختلج في نفوس وعقول الخليفة 
والحیطین به . على اننا نستطیع ان نقرر بائه لولا رغبة الأمون وتعاطفه 
!| حصلت البيعة وانه هو لا الفضل بن سهل لعب الدود الاول والرئيسي 
فيها وقد حاءت هذه السياسة موافقة لخطط الفضل في السيطرة 
وازدياد النفوذ والقضاء على المنافسين له امثال طاهر بن ا وهرثمة 


(-ه) الطبري » ج ۳ ص ۱۰۲۳ . 
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ابن اعين وغيرهما فأيدها وحببها الى الأمون ولكنه ما ليث ان وقع هو 
ضحية لها . 

ان واقع الحوادث وشخصية المأمون لا يمكن أن تسمح للوزير الفضل 
ابن سهل باتخاذ قرار خطير كهذا . ونحن نعتقد بأن سقوطه وافتياله جعل 
الرواة يضعون على عاتقه كل مساوىء سياسة المأمون . 

ان الفضل بن مهل اعتقد بأن تأيد سياسة الأمون سيحفظ له 
منصبه كوزير ونفوذه على الثرق كما وانه امل بان اخاه الحسن سيستطيع 
بسهولة اخماد الثورة في العراق والقضاء على القادة انطموحین والام‌راء 
العباسيين المتمردين دون ان کون هناك حاحة لاخبار الخليفة بذلك . 
وهكذا تبقى السلطة بيد آل سهل وهو هدف الفضل الاول . 

على ان الذي اريك خطط الفضل بن سهل هو علي الرضا نفسه فان 
تقاه وورعه وقلة طموحه جعله على طرقي نقیض مع الفضل . وكان الرضا 
يسبب وازع من ضميره أو بتأثر رجالات البلاط المعادين للفضل الذين 
أدركوا ان الرضا هوالرجل الوحيد الذي يستطيع انيخبر الخليفةعن حقيقة 
الوضع في العراق » هو الذي فتح عيون الخليفة على الاضطرابات وعدم 
الاستقرار في الدوله . وقد فوحیء الأمون واستفسر من رحالات بلاطه مثل 
بحیی بن معاذ » عبد العزیز بن عمران » علي بن ابي سعيد وخلسف الصري 
ولكنهم جميعا رفضوا الافصاح بشيء قبل ان يعطيهم الخليفة ضمانا خطيا 
على محافظته عليهم من عقاب ذي الرئاستين ( الفضل) (۱) . وعندند 
اكدوا للمأمون ما ذكره ولي اعهد الرضا من سوء الحالة في العراق وتفاقم 
الاضطرابات ونددوا بسياسة العزلة التي اتبعها الفضل بن سهل وآشاروا 
الدولة والخليفة من سوء تدر الفضل ٠‏ وانتقدوا نفي طاهر بن الحسين 
في الرقة » في الوقت الذي كان بالامكان الاستفادة من خبرته في تهدئة الحالة 
في المراق خاصة وانه بتمتع بمقدرة عسكرية وكفاءة ادارية تفوق خبرة 
الحسن بن سهل وکفاءته . كما انهم حرضوا الخليفة » بصورة غير مباشرة) 
على التخلي عن الفضل وقتله . 

لقد قرر الأمون العودة الى العراق بعد سماعه بالموقف واستطاع 


(۵۱). الطبري » ج ۲ ص ۱۰۲۱ ۰ - المتوبي » ج ۲ ص ٥)١‏ . 


۱۰ بحوث في التاریخ - .۱ 


التخلص من الفضل بن سهل حيث قتل في الحمام عن عمر بناهز السبعين. 
ولكن الخليفة اظهر امتعاضه من قتل الفضل (01) وقرب اخاه الحسن 
وجعله وزيرا ليغطي حادنة قتله » كما وانه تزوج ابنة الحسن بن سهل . 
ورغم أن الفضل بن سهل آثار الكثير من الكراهية بسبب حبه للسلطة 
وتدابيره واكن وفاته اثارت شحون بعض الشعراء أمثال دعبل الخزاعي 
ومسلم بن الولید . 

كانت سفرة المأمون الى بغداد سفرة بطيئة حيث كان بتوقف كثيرا 
في المدن التي على الطريق ويحاول التعرف على احوالها وتخفيف الخراج 
عنها ليكسب رضى الناس . وحين توقف في طوس تخلص من علي اترضا 
حيث مات على الاكثر بالسم (۵۳) ودفن كرب قبر هارون الرشيد وفيذلك قال 
شاعر علوي ٠‏ 


قبران في طوس خر الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر 
ما نفع الرجس من قرب ا'زكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


وقد دعا الأمون الامراء العباسیین واهل بفداد بعد وفاة الرضا الى 
الطاعة ولکنهم ام بجيبوه الى ذلك . ولکنه حين وصل حلوان وصلته الانباء 
عن اختفاء ابراهیم بن الهدي وعودة الاحوال الى طبيعتها في بفداد » خاصة 
وانه لم يعد هناك دافع للمقاومة بعد ان قتل الفضل بن سمل اولا وانتهی 
أمر البيعة لرضا ثانيا وعاد الآمون الى العاصمة اتعباسية نداد ثالا . 
ومع ذلك فان کبرباء الخليفة واعتداده بنفسه وکرامته لم تسمح له 
بالتراجع عن سياسته بصورة كلية . فقد بقي الاخضر شمار العباسیین بعد 
دخول الأمون بفداد في ۲۲ صفر سنة ۲۰6 ها / ۸۱۹ . 

ان عطف الأمون تحاه العلو بین لم ته کلیا فقد اصدر منشورا سنة 
۲ ه ذکر فيه الامام علي ( دض ) مشیرا الى أنه « خر خلفاء الله بعد 


(۵1) رغم ان الآمون دبر خطة قتل الفضل بن سهل الا انه امر بالقبض على قتلته الاين 
فروا وجمل لمن يحضرهم عثرة الاف دینار وحين احضروا قالوا لد : « انت امرتضا 
بقتله » قضرب اعناقهم . انظر الطبري ٠ op. cit.‏ - الازدي » ص ۳۲۳ ۰ 

(6۳) اليمقوبي » ج ۲ ص ۵۱ه . - قول ابن الاثر : وقل اسمه الأمون وهذا عندي 
بعيد » ( الکامل » ج ٩‏ ص ۲٤۸‏ ) . 


رسول الله صلعم واولی الناس بالخلافة » (۵6) كما وانه عزم على ذم 
معاوية وأصدر منشورا كاد ان بوزعه على الاقاليم ذكر فيه « برئت الذمة 
من احد من الناس ذكر معاوبة بخير او قدمه على اصحاب رسول 
الله ( ص ) » )٥٥(‏ . 

ان بيعة المأمون بولاية العهد لعلي الرضا ستبقى ظاهرة سياسية فريدة 
في تاريخ العصر العباسي الاول كما وان هذه الظاهرة تعكس شخصية 
الأمون ذاتها والتناقض الواضح فيها بين سلوکه واخلاقيته ... سلوكه 
الذى بهدف الى ضمان مصلحته ومصلحة المياسيين وأخلاقه وعواطفه 
الميالة الى انصاف العلويين . وسواء كانت رواية الصفدي (05) موثوقة 
آم موضوعة فانها تعبر بصدق عن الو قف حين تشير الى آخر حديث بين 
المأمون والرضا حيث قال الاول للثاني : 
ما توصيني ؟؟ 

فاجابه : أوصيك ان لا تعطي احدا ما تندم عليه . 


(5) انظر : الطبري » ج ۲ ص ۱۰۹۹ « علي اففنل الناس بعد رسول الله (ص) !۴ ۰ قارن: 
ابن عبد ربه © العقد الفرید » طبعة القاهرة ۱۲۹۳ ج ۳ ص ۲) فما بعد. . 

(۵0) ابن طیفور © تاريخ نفداد » ص ٩۱‏ . السعودي » مروج الذهب » ج ۷ ص ۰٩۳ - ٩۰‏ 

(01) الصفدي »© مخطوطة. في التحف البربطاني ( الوافي بالوفیات ) رقم 7 0۳ 
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موقف الوصل من العباسيين الأوائل 


لحات من تاريخ الوصل في العصر العياسي الاول 
( ۱۲۳۳۲ ه 7 ۷٩‏ عم = ۲۰۰ هب / ۸۱۵ م ) 


د. فاروق عمر فوزي 


وو * . 
#يقك 9ے ۰ 


يقرا الناس التاریخ ایستخرجوا العبر والدروس مما جری فيه » 
ذلك ان هدف الصناعة التاريخية في عصرنا الحاضر هو استخلاص الفیسم 
الرمزية الفاعلة والدائمة من الظاهرة الناريخية ۰ والعروف ان تاريخ 
الدن يحوي تراثا زاخرا من الثل الحية التي تنير الطریق امام اجبالنا 
الحاضرة لا تمده من عزيمة في تکوین الوجدان القومي وشحذ الهمم واذکاه 
العزائم . 

وااوصل مدينة لها مکاننها في تاریخنا العربي » فقد برز عبر تاریخها 
العدید من أبنائها في الیادین السياسية والعسکرية والحضارية . 
3 دس سنستعرض في بحثنا هذا حقبه قصرة من تاريخ هذه الدینة العربقه وهي 


١54 


فترة من فترات التاريخ العصيبة » ينضح فيها الولاء وتنبلور الميول و تمتحن 
العزائم ۰۰۰ انها فترة انتقال السلطة من يد الى يد اثر ثورة عارمة هي 
الثورة العباسية ٠‏ 


موقف الموصل من الثورة العباسية 


اقد كان اقليم الجزيرة الفراتية ومن ضمنها مدينة الموصل في حالة من 
الا ضطراب السياسي وعدم الاستقراد ف اواخر عهد الامورين 4 فتك 
شارکت القبائل الوصلية في الصراع ضد خلافة مروان بسبب سیاسته 
القبلية التي تعصبت للقبائل القيسية على حساب القبائل اليمانية . ورغم 
ان الكثير من شیوخ القبائل وزعمائها في الوصل واطرافها لم یکونوا خوارج 
في عقيدتهم الا انهم انضموا الى الحرکات الخارجية كحركة الضحاك 
الخيبري ۱۲۸ ه / 765 م وشيبان اليشكري ۱۲۸ ه / ۷6۱ ضد 
مروان . واكثر من ذلك فقد اشترك الخوارج من اهل الموصل في حركات 
خارجية ضد الاموبين خارج اقليم الجزيرة فقد اشترك بعض شیوخ القبائل 
الموصلية مع أبي حمزة الخارجي حن ثار باليمن و قاتلو ! معه ف « و قعه 
قدير » بالدينة سنة ۱۳۰ ه / سنة ۷۲۷ / سنة ۷۸ م (۱) وحين قامت 
الثورة العباسية على أكتاف القبائل اليمانية والربعية خاصة مبتدئة في 
خراسان ثم شملت بقية الاقاليم حيث دخلت الشيعة العباسية الكو فة سنة 
۲ ها/ سنة ۷۲٩‏ م حيث بویع العباس خليفة للدولة الجديدة (۲) . 
كان اول عمل واجهته الدولة الجديدة هو مجابهة مروان بن محمد ۳) 
الذي خندق في موقع حصين قرب ا'زاب الكبير حيث حدثت معركة 
كشاف () التي دامت عشرة ايام ارتکب اثناعها مروان الاموي خطأ 
استراتيجيا وذلك بعبوره الى الساحل الاسر من الزاب وفقد بذلك موقعه 


(۱) ابو زكريا الازدي » تاريخ الوصل © القاهرة * ۱۹۹۷ ) ص الم ص ۱۱۲ ۰ 
)۲{ مؤلف مجهول » آخبار المباس وولده ٠‏ بر وت ۱/۱ 6 ص 11۰ فما بعد ۰ 
F. Omar The Abbasid Caliphate, Baghdad 1969, P. 121. ۳‏ 


)€( الازدي ¢ تاریخ !لمو صل ¢ ص ۰ ٠.٠‏ 
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العسسكري الخصين مما ادى الى اندحاره فيالمعركة واضطراره الى الانسحاب 
باتجساه الموصل التي كان قد انخذها قاعدة له وخلف فيها بيت المال 
والخزائن . ولكن عامل الموصل وقبائلها لم يفتحوا له ابواب المدينة منکرین 
عليه الهروب مدعين ان الخليفة مروان لا هرب وانه ليس بمروان الذي 
يعر فونه . مما اضطر مروان الى الانسحاب باتجاه حران ثم الشام (۵) . 

ولم يستطع مروان ان يبقى في دمشق طويلا حيث انقسم أهلها بين 
مؤيد ومعارض له فترك المدينة متجها نحو فلسطين ثم مصر . وكانت 
الشيعة العباسية تتبعة بقيادة عبد الصمد بن علي عسم الخليفة 
الذي كان على مقدمته عامر بن اسماعيل السلي الوصلي مع كتيبة 
من اخيالة تسمى « الموصلية » . وقد فاجاً عامر الموصليمروان الاموي 
وهو مختبىء باحدى الکنالس في بوصير يصعيد مصر وفتله في تموز سنه 
۰ م / ۱۳۳ ه (8) . اما ابنا مروان عبدالله وعبيدالله فقد هربا الى 
بلاد النوبة جنوبي مصر . 

لقد لعبت الفرسان الوصلية وعلی راسها المسلي دورا بارزا في انهاء 
حکم مروان . وقد فتحت مدينة الوصل ؛ التي امتنعت عن ابواء مروان » 
فتحت ابوابها للشيعة العباسية بقيادة عبدالله بن علي العياسي‌واستقبلوهم 
بالتهلیل والترحیب ولبس هشام بن عمرو الزهيري والي ااوصل السواد 
شعار العباسبین للدلالة على ولائهم 'لدولة الجديدة » وتسام عبدالله بن 
علي خزائن مروان وامواله وامتعته (۷) . 

ولعل السیب الاول الذي دفع ااوصل لهذا الى قف العدائي من مروان 
هو سیاسته القبلية النحازة الى القيسية . فقد اعتمد مروان على زعماء 
القيسية في الهام الادارية والعسكرية مما اثار عليه اليمانية ودفعهم للعمل 
ضده . الا ان كراهية اليمانية لروان لا تعني عداءهم للخلافة الاموبة ككل . 
قالعرو ف ان القبائل اليمانية في بلاد الشام كانت الدعامة القوبة للسلطة 
الاموية عند تأسیسها . فالیمانیون في الشام والحزيرة کانوا بربدون 
التخلص من مروان ولا بهدفون الى تقويض الخلافة الاموية . والجدير 


لع تا 


(ه) الصدر السابق » ص ۱۳۲ ۰ 
(1) الطيري » ج ۲ » ص ۲۸۲ - خليفة بن خياط © تاريخ ج ۲ ص ۲۸) ۰ 
(۷) الازدي الصدر السابق » ص ۱۳۲ . 
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با در ان اليمائية كانوا ف لك الفترة دکو نون غالمية سكان مدينة الو صل 
ذانتها . 

اما المسيب الثاني لعارضة اهل ااو صل اسياسة مروان فهو الحروب 
تر کت تلك الحروب وما رافقها من فو ضى وعدم استقرار آثارها السيتة 
سیاسیا واقتصادنا على المدنة واهلها الذین عاشوا في قلق دائم على انفسهم 
وموارد عيشهم وتجارتهم . 
بين المحاور والتكتلات المتنافسة على السلطة الا وهو « تبديل الولاء » . 
فالكثير من شیوخ القبائل ممن تانوا يدينون بالولاء للاموبين أدركوا بأن 
كيان الامو بين أصبح من الهزالة والتدهور بحيث فوت الاعتقادات بزوا4 
لا محالة » فكان من المناسب لهم ان لا يؤيدوا سلطة زائلة ضد سلطة قوية 
العباسيين مقبل ببشر بالخير العميم (۸) وقد فسر اسحق اعقيلي وهو 

« ان أمركم جديد والناس بين راج وهابب » (1) . 
متهاوية )١.(‏ وبعد قيام الخلافة العباسية بقيت كل من الجزيرة والشام 
موضعا للاضطرابات ومستودعا للقلاقل المعادية للعباسيين . ومن احل 
الحد من ذلك اتبع العباسیون اجراءات متنوعة منها : )١١(‏ 

اولا - تعييين ولاة قديرين اغلبهم من رجال الدعوة العباسية او من 
البيت العباسي وارسال كتائب من الشيعة الخراسانية للمرابطة في الموصل 
او حران أو دمشق وغي‌ها . 


۰ ۱۳۰ الازدي ؛ المصدر السابق » ص‎ (A) 

. البلاذري » انساب الاشراف ( مخطوطة ) ورقة ۷۹۱ ب‎ :)٩( 

. ۳۷۹ الدينوري » الاخبار الطوال » ص‎ )٠١( 

۰ ۷1 الدكتور فاروق عمر » العباسيون الاوائل » الجزء الاول » بروت ۱۹۷۱ » ص‎ )١١( 
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شيوخها واكرامهم وتعيين بعضهم « صحابة » للخليفة في البلاط العباسي. 
كنا حدث مثلا لاسحق بن مسلم العقيلي . 
ثالثا - قيام الخلفاء العباسيين کالتصور والهدي والهادي والرشید 
والأمون بعدة زبارات للتحري عن احوال الا قلیمین والتعرف على قبائلها . 
رابعا ‏ انشاء قلاع وحصون عسکرية في مدن مختلفة کالوصل وحران 
وقنسرین ۰ وبناء مدن جديدة في مواقع استراتيجية کالرافعة لامکان 


السيطرة على هذه النطقة . 


ثورة الوصل ۱۳۳ هص/۷۵۰ م : 


كان محمد بن صول اول وال للعباسیین على الوصل » ولکنه لم يكن 
مربیا بل مولی لقبيلة خشعم ولذلك امتعض شیوخ القبائل وام يرضوا بهذا 
الاختیار » فالامويون عودوهم بان يكون واليهم اما من رجال المرب البارزین 
او من البیت الاموي » فاستغربوا متسائلین : 

أبلي علینا مولی خثعم ؟؟! (۱۲) . 

وام بستطع الخلیفه ابو العباس آن تعالج الامر بحكمة فرغم انه 
استجاب لرغية اهل الموصل فعين أخاه د بحيى بن محمد العباسي لولابةالمدينة 
إلا انه أبقى این صول قائدا عسكريا لرابطة الموصل 8 

يقول الازدي (۱۳) : « وكان محمد بن صول واليا قبله ( يحيى ) عليها 
فأقام معه » وقدم الموصل ومعه ۱۲ آلف فارس وراجل » بينهم 6 آلاف من 
الزنوج (۱6) » فنزل قصر الامارة الملاصقة للمسجد الجامع وامر محمد بن 
صول فنزل قصر الحر بن بوسف وهو المنقوشة ونهاه عن النزول في نفس 
المدنة ودخول سورها ۲ ۰ 

لقد كان ارسال بحيى بن محمد من الاجراءات الخاطئة التي قام بها 
الخليفة ذلك لان بحيي لم يكن بالرجل السياسي او الاداري الكفء » بل 


(۱۲) الازدي » المصدر الابق » ص ١65‏ ۰ 
(۱۳) الازدي » المصدر السابق » ص ۱16۵ . 
(۱6) المصدر السابق ص ۱٩‏ ص ۱۵۱ ۰ 


ام يكن معروفا بالحصافة او الشعور بالمسؤولية وتشير رواية تاريخية )٠١(‏ 
ان بحیی هذا كان قد هدد أخاه ابراهيم الامام ف فترة الدعوة السرية 
باخار السلطات الامو دة عن التنظيم السري للعباسيين اذا ماطل ابراهيم 
او تأخر في اعطائه ما بحتاجه من مال . كما وأن ابراهیم الامام حذر شیعته 
من الاتصال بیحیی ۰ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان السماح بيقاء الوالي القديم محمد 
ابن صول كقائد احامية المدينة ادى الى تعقد الى قف وتطوره نحو الاسوا . 
فان ابن صول الوتور اضمر شعورا بالكراهية ورغبة في الانتقام من اهل 
الموصل الذين رفضوه وبدا بحرض يحيى على اعتقال او ابعاد رجالات 
الموصل البارزين متهما اياهم بالولاء للامويين والشفب . 

والعروف أن ابن صول كان قد اعتقل عددا من مشابخ الموصل ثم 
قتلهم وتمادى في ذلك حين حرض الوالي الجديد على اعتقال عدد اخر الامر 
الذي ادى الى حدوث الاضطرابات فاستنکر ذلك الوالي وامر ابن صول 
بان يضع السيف في الناس . فاغتنم ابن صول الفرصة الذهبية وفتك 
بالكثير من اهالي الموصل الذين دخلوا منازلهم وتحصنوا بها . 

لقد حاول الؤرخون الاوائل ان يفسروا أسباب النفور بين الوصل 
واإعياسيين وان يضعوا تبريرات للموقف الجديد الذي اتخذته الموصل 
ولعلنا نستطيع حصر هذه الاسباب بما بلي : 

١‏ عرفت بعض قبائل الموصل بميولها الاموية ورغم معارضتهم 
لسياسة مروان البنية على العصبية القبلية فائهم ظلوا موالين للامويين 
ودولتهم . 

وتشير رواية الى ذلك فتقول «سبب قتلهم ميلهم الى بني أمية» )١5(‏ ۰ 
وكذلك « وكان في أهل الو صل اذ ذاك عز ومنعة وكان اليلد أمويا » (۰)۱۷ 
وفي رواية أخرى « كان أكبر الامر في قتل بحيى بن محمد أهل الو صل ميلهم 
الى بني أمية وكراهيتهم لبني العباس » (۱۸) ۰ 


(۱۵) اخبار العباس وولده ص ۲۱ ۰ 
) الازدي » ص 16۵ ۰ 


(19) الصدر السابق ¢ ص 10° + 


Ibid. ۱۸ 
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؟ ‏ لقد طغت العقيدة | خارحية على قبائل الجزيرة بل انها أصبحت 
رمزا لمعارضة الامو بين ف آواخر عهدهم وأضيح الثوار بدعون للمذهب 
الخارجي أو يجعلونه رمزا لحركاتهم سواء آمنوا به ام لم يؤمنوا به . 
ومع ذلك فقد وصفت بعض قبائل الموصل بنزعتها الخارجية كما كانت 
امو صل مركزا انبعشت منه بعض الحركات الخارجية فيالقرن الاول وبداية 
الثاني المجریین . وتصف رواية للبلاذري (۱۹) اهل الموصل بانهم ثلائة 
قطاعات اجتماعية : 

اما تجار يمتهنون البيع والشراء أو خوارج ديدنهم التمرد علىالسلطة 
او لصوص سر ون وينهبون . آما التجار فيرغبون بالامن والاستقرار لانهما 
مفتاح انتعاش تجارتهم واما الخوارج فیهد فون الى معارضة السلطة بأبة 
وسيلة كانت واما اللصوص فلا ننتفعون الا بالفوضى وفقدان الامن . 

۲ - لم يكن من طبيعة القبيلة ان تذعن لسلطة مركزية تقيدها وتنظمها 
فلكل قبيلة شيخها تأتمر بآمره ولم تنته هذه الميول بعد الاسلام بل كانت 
تظهر قوية في فترات الازمات الحادة . ولم تكن القبائل الموصلية باحسن 
حالا من غيرها بل ربما كانت آعنف من غيرها وخاصة في اواخر العصر 
الاموي وأوائل العصر العباسي وسمي البلاذري أهل الوصل « خزر 
العرب » (.؟) وذلك لصلابتهم وليدال على ميلهم للتمرد على السلطة ابا 
كان نوعها . 

1 ورد السبب الشخصي الذي حمل ابن صول على تایب الوالي 
الجديد على الموصليين في بعض الروايات . فقد كان أهل الموصل أهل عز 
ومنعة ويفخرون بكونهم فرسان العرب وصناديدها » ولذلك رفضوا ابن 
صول واليا عليهم فحقد عليهم ووجد في شخصية بحيى بن محمد الضعيغة 
متنفسه فأقنعه بتآمرهم على السلطة وميولهم الاموية وقرد بحیی ان 
« يتغدى بأهل ااوصل قبل ان بتعشوا فيه » . وتشير رواية في الازدي ان 
بحيى العباسي ۰ (۲۱) . 

« خاف وثوب آهل الموصل به فقال لابن صول : اني لا آمن وثبة اهل 


(19) البلاذري » انساب الاشراف ( مخطوطة ) ورقة ۷۹۵ ب . 
(۲۰) البلاذري » انساب الاشراف ( مخطرطة ) ورقة 1۷۹۹ .۰ 
(۲۱) الازدي تاريخ الوصل © ص ۱۵۰ . 
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الموصل فلو بادرناهم فذاك الصواب فوجه الى وجوه منهم على جهة البر 
والتكرمة فاذا حصلوا في بدك فاقتلهم . 

على آننا لا نستطیع ان نجزم بأن سببا واحدا من هذه الاسباب كان 
الدانع الاول والاهم الذي عكر صفو العلاقات بين الوالي الجديد واهل 
الموصل . صحيح ان الجزيرة عامة وصفت بأنها حرورية ولكن الموصل في 
القرنين الاولين للهجرة ام تنعت بكونها خارجية رغم انها حاربت معالخوارج 
بعناد ضد مروان حتى حلف بقتل أهلها جميعا (۲۲) . والمعروف أن المجتمع 
الموصلي مجتمع عربي عريق يتكون من قطاعات قبلية مختلفه منها اليمانية 
ومنها الربعية ومنها المضرية . وكان لكل قطاع ولاء يختلف عن الاخر ولا شك 
فان بعضها كان امويا او خارجيا او عباسیا او حياديا لا ولاء له . وقد 
ضمرت هذه الميول في فترة الثورة العباسية » وهي فترة ترقب تثار فيها 
الامال والاماني » لكنها ما لبشت ان ظهرت بعد فترة وجيزة من تأسیس 
الدولة العباسية وكان المتنفس الاول لها هو الخلاف حول شخصية الوالي 
الجديد ابن صول . وحين قرر الواي الثاني يحيى العباسي اعتقال بعض 
رجالات الموصل واتفق مع ابن صول على قتل بعضهم من أجل تخويف 
الاخرين حدث الانفجار المتوقع فكانت ثورة الموصل واصطدم الناس 
بالخراسانية في الشوارع حيث تشر رواية الى أن ابن صول « واثب 
الناس بالسيف فحاربوه » (۲۲) . 

ورغم ان عددا من الورخین يتفقون بان السيب ااباشر للاضطرابات 
وقتال الشوارع كان اراقة امرأة موصلية ماء قذرا على جندي خراساني 
فظن انها فعلت ذلك متعمدة فهاجم هو وأصحابه الدار وقتلوا من فيها فنفر 
الناس من ذلك » « وجر ذلك الى ما فعل بحیی بن محمد » (5؟) » فاننا 
نعتقد بأن الاسباب المباشرة للحروب والانتفاضات غالبا ما تكون على هذا 
النمط الاعتباطي البسيط الا أن الاسباب الحقيقية تكون اعمق من ذلك 
وتكمن في حالة القلق والتأزم وعدم الاطمئنان على المصير التي عاشها اهل 
امو صل بعد اعتقال زعمائهم ومقتل بعضهم في سجن ابن صول وبتأبيد من 


(۲۲) الصدر السابق ؛ ص 519 فما بعد . 
(۲۳) الصدر السابق ص 16۰ . 
(۲6) الازدي ص 1١66‏ . 
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الوالي العباسي . فكان ما فعلته الراة الموصلية » ان صحت الرواية » 
« القشة التي قصمت ظهر الجمل » 1 

وقد اتخذ الناس حاراتهم وبيوتهم اماكن يتحصنون فيها اثناء القتال 
حتی آمر بحیی العباسي بالامان فنودي « من دخل السحد فهو آمن بامان 
الله ». (۲۵) ۰ وما ان دخل الرجال الى السنجد الجامع حتی احاطت الجند 
بالسجد وامر ابن صول بقتلهم . وکان اول من فقتل معروف العابد وابنه 
ثم قتل بعدهما ابان امام السجد . وتختلف الروایات في ذکر عدد القتلی 
فتشير رواية للازدي انهم ۱۱ الفا ممن له خاتم وممن لا خاتم له خلق کشر . 
ويقول اليعقوبي )۲٩(‏ ان القتلی کانوا ۱۸ الفا من صلب العرب غي السوالي 
والعبيد . ويؤكد ابن الاثیر (۲۷) ان الجزرة شملت کل رجالات اهل الو صل 
ممن بأخذ العطاء . وتقول بعض الروایات (۲۸) ان الجند لم يفرقوا بين رجل 
وامراة وصبي . وعلی ذلك فان عدد القتلی بتراوح بين ۱۰ - ۱۸ الفا على 
تباين الروابات والبالغة التي فيها . 

ويفصل الازدي في احداث الجزرة ویذکر مشاهر القتلی واشعارا في 
رثائهم ويسمي الحادثة باللحمة ليدلل على كثرة القتل » كما ينعت القتلى 
بالشهداء . والجدير بالذكر ان بعضهم افلت من الجزرة ثم اعطوا الامان 
ثانية وغدر بهم بعد ذلك . ويظهر من روابات الازدي ان اغلب القتلی من 
اليمانية تلك القبائل التي طبعت الو صلل بطابعها واثرت في سلوكما 
السياسي (۲۹) . ويندد الازدي بالعباسيين وبسياستهم تجاه الموصل فيقول 
على لسان عويمر الاعرابي : 

« كذب والله من زعم ان هوّلاء مسلمون !1) (۲۰) . 

وبروي حوادث مثيرة لاعمال تدل على العنف والقسوه التي عامل بها 
الخراسانية اهل الموصل حيث تركت الوصل عرضة للسلب والنهب والقتل 


(۲۵) المصني السابق ص ۱8۸ ٠‏ 

(15) اليمقوبي » تاريخ » الجزء الثاني » ص 1۲٩‏ ۰ 

(۲۷) أبن الاثير » الکامل » ج ه ص ۲۰ فما بعد . 

(۲۸) الازدي » ص ۱8۸ ۰ قارن ص ۱۵۱ و ص ۱۵۲ حیث برتفع عدد القتلی لدرجة كبيرة ۰ 
)۲٩(‏ الازدي » ص ۱۵۱ - ۱۵۵ ۰ 

(۳۰) الصدر السابق ص ۱۵۱ - 


۱1 


ودشیر اليعقوبي الى ذلك بقوله * 

« أن دماء امالي الموصل اختلطت نهر دحلة !!! » (۲۱) . 

ان انتفاضة الموصل التي بدات بشكل سخط ضد اجراءات الوالي 
الصبغة الحقيقية للعناصر التي اشتركت فيها والتي كانت يمانية فيغالبيتها. 
ولعلنا نستطيع القول بأن الضرورات السياسية الآنية والامزجة الشخصية 
للمتنفذین من شيوخ المشائر والشر فاع والمقدمين لت دورها ف تقر بر 
مو قف هذه القبیلة او تلك من الوالي العباسي او من زعماء الانتفاضة . 

ان الذي يؤيد ما ذکرناه من‌ان‌الثورة لم بكن لها لون‌عقائدي او سنياسي 
واضح ما ذکره الخليفة ابو اتعباس حين سئل عن سبب ما حدث في الوصل 
فاجاب بأنه لا يدري (۳۲) ۰ وبقیت هذه الجزرة لغزا غامضا لفترة طوبلة 

على ان الخليفة ابا العباس عزل آخاه بحيى عن ولاية الموصل 

« لقتله أهلها وسوء اثره فيها » (YY)‏ وفي ذلك اعتراف من السلطة العباسية 
سوء ادارته وادانة له على اعماله . واکد الوالي الجديد أسماعيل بن علي 
العباسي عم الخليفة نفس الموقف حين خطب بالناس واعدا ایاهم بحسن 
السرة والعدل ٠‏ 
منکم » (۳6) وکتب الى الخليفة بشرح له خراب البلد وسوء حالتها فأحانه 
« ارفق بالناس وتالفهم » » ولکن الخليفة لم بماقب بحيي بل اکتفی بمز له 


۰ ۲ اليعقوبي © التاریخ » ج‎ )۴١( 
. ۱۵۱ الازدي » ص‎ )۳۲( 
۰. ۵ الصدر السابق 3 ص‎ ۳۳( 


Ibid. (O 
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وکذلك ابعد ابن صول (ه؟) . 

اما نتائج المجزرة الاقتصادية والاجتماعية فكانت شديدة الوقع على 
» اسواق ااو صل لم تمر تلات سنین بعد قتل اهل الو صل 4 وف روابة 
اخری « والموصل مضطرية واعمالها منتقضة وعمارتها ناقصة » (75) وقد 
قامت السلطة العياسية نعدد من الاحراءات هد فها اعادة الاستقرار 
والازدهار الاقتصادي للمديتة منها : 

١‏ ل توزيع الدبات على عوائل اقتلی » وی هذا الاجراء اعتراف 
واضح وضمني بمسؤولية السلطة وبأن بحيى قتل الناس ظلما وعدوانا 
وعلى غير وجه شرعي . 

۲ - أقطع الخليفة ابو العباس عددا من مشايخ الموصل اقطاعات » 
اعترافا من العباسیین بدورهم ف تعقب مروان وقتله ٤‏ وی روابه » أن 
سئة ۱۳ هط ) ٠‏ وحين وصل مروان بو صر » تبعه الحارئي اسماعیل 
وشعبة بن كثير الازني ومعهما خيل اهل الى صل فعتلوه بها » . كما قام 
الخليفة في هذا الشأن (۲۷) ۰ 

۳ ع زار ابو حعفر ( التصور ) والي الجزيرة » و کانت ااو صل تابعة 
لها » مدلئلة الموصل 4 و هي بها وانحدر الى الهاشمية ليلتقي بالخليفة ابی 
العباش ۰ ١‏ 

) ل فام اوالي الجديد باستئصال ما بقي من الاموبين » حيث قتل 
زعيمهم يحيى بن الحر بن يوسف بن الحكم الذي كان لا بزال بعيش فالمدينة 
عيشه رغد ورفاهية » ورغم ان ابا جمفر والي الجزيرة امر ابنه المهدي برد 


(5؟) على أن هذا الاخير لقي مصرعه بعد سنتین 155 )۷۵ على يد عبد الله بن علي الثائر 
في الشام حيث ارسله التصور ليتجسس على عبد الله فمرف عبد الله: ذلك وتتله 
( الازدي » ص ۱۱ ) . 

() الازدي » ص ۱۵۲ ۶ ۱1۱ . 

(۲۷) الازدي » ص ۱۵۸ - ۱۵۹ » ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ - الطبري ج ۳ ص ٩‏ ۰ - ابن الاثیر 
الکامل ‏ و ص 168٩‏ ۰ 


oA 


ضياعهم اليهم الا ان الظاهر ان الهدي عوضهم عن اغلبها بعطايا تجري 
Ee‏ 

ولا تشر مصادرنا الى سب قتل بحيى بن الحر او مصادرة ضياع 
الاموبين ولعل هذا الاجراء كان من جملة الاجراءات التي اتبعتها السلطة 
لتشتيت الاموبين (78) أو ریما كان ليحيى بن الحر بد في ما حدث من 
اضطرابات . 

لقد بقي اسماعيل بن علي واليا على الوصل حتى سنة 161 ها سنة 
4 .75 م وحاول ان بحسن احوال الدينة ولكن اثار التدهور لم تمح 
سرعه حيث تشم رواية عن سنة ۱۳۰ ه / سنة ۷۰۲ م اي بعد ثلاث 
سنوات من وقوع الفتنة بأن أمر الموصل لا بزال « على ما ذكر من الاختلاف 
والاضطراب » (۳۹) . 

ويظهر ان هذا الحديث وما اعقبه من مجازر حدد موقف الموصل 
العدائي من العباسيين ولذلك كان الوالي يعمد دائما على حامية خراسانية 
ترابط في المدينة او في اطرافها . 

ولم يمض وقت طويل حتى ثار عثمان بن عبد الاعلى بن سراقة الازدي 
الموصلي وخلع المنصور سنة ۱۳۷ / سنة ۷۵6 ولكن ثورته ما لبثت ان 
خفتت حيث انها كانت ثورة زعيم قبلي اخذته العزة والانفة على ما فعله 
العباسيون بالموصل فثار معبرا عن امتعاضه وقلقه !!. 

ويظهر ان الموصل قد اعجبت الوالي اسماعيل بن علي فعزم على 
الاستقرار بها وكان مصلحا حسن السيرة مع اهلها حيث تشير رواية أن 
« الموصل به مقبلة » . وحين عزله المنصور رفض الامر وكان قائد الحامية 
ابن مشكان انحاز الى الوالي الجديد مالك بن الهيثم الخزاعي بعد أن وصلته 
رسالة من المنصور بقول له فيها « ان كنت سامعا مطيعا فسر الى مالك بن 
الهيثم » . وبمتدح الازدي ااوالي الجديد فكان « خير أمير وانصفه وكان 
اعد نقباء بني العباس ورعاتهم » وكانت « سيرته حميلة واحوال الموصل 
مستقيمة » (.)) . وقد اعطى عصيان أسماعيل العباسي ف الو صل عثلة 


(4؟) الازدي »: ص ۱۵۷ ۰ 
(۳۹) المصدر السبابق » ص ۱۷۷ > ۱۱۳ ۰ 
(۰)) الصتر السابق » ص ۱۷۷ ب ۱۷۸ » ۱۸١‏ . 
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وتجربة للخليفة فكان حذرا في التعامل مع والي الموصل الذي كان باستطاعته 
دائما ان بعتمد على اهل الموصل ضد السلطة العباسية . فحين اراد عزل 
موسى بن مصعب سنة ۱۵۸ ۷۷۲ - ۷۷۵ عن ولاية الموصل ارسل ابنه 
محمد الهدي بصحبته خالد بن برمك متظاهرا بالذهاب الى الرقة عنطريق 
الموصل محملا اياه اوامر سرية بعزل موسى والسيطرة على الموقف حال 
وصوله المدينة (1۱) . وكان المنصور بختار ولاة الموصل بدقة وغالبا ما 
كانوا من العباسيين او من الشيعة العباسية الثقاة . فقد اختار ابنه 
جعفر للولاية سنة ۱۵ ب سنة ۷۱۱/۵۱6۷ د ۷٦٤‏ م ثم عين خالدا 
البرمكي واليا على الموصل لاول مرة سنة ۱6۸ ه/ه6لام وذلك «لانتفاض 
او صل وانتشار الاكراد بها » (؟)) » وهؤلاء الاكراد انزحوا اليها من الجبال 
القريبة . وكان اسماعيل بن عبد الله القسري البجلي الوالي الوحيد من 
اهل الو صل الذي وثق به المنصور وعينه على الموصل وسبب تعيينه ان 
المنصور سأله عن ظهور القحطاني ؟ ( المنقذ اليماني المنتظر ) فقال القسري 
قد ظهر « وانه الهدي ولي عهد المسلمين ابن امير المؤمنين ابن اختنا » وقد 
اعجب المنصور بقوله وعقد له على الو صل سنة ۱۵۱ / سنة ۷۱۸ م (۰)۲۳ 


الموصل واحزاب العارضة : 


يمكننا تصنیف الفئات الرئيسبة التي عارضت العباسیین في هذه 
الفترة الى ثلاث : الخوارج والاموبين والعلوبين . 

اما الخوارج فلم بتفير موقفهم بانتقال الخلافة الى العباسیین . 
فالعباسیون في نظر الخوارج کالامویین مفتصبون للخلافة التي يجب ان 


(6۱) الصبدر الساپق » ص ۲۲ ۰ 

)€( المصبدر السابق ص ۲۰۸ . 

(7؛) الصدر السابق ص ۲۱۲ ٠‏ كان شیوخ القبائل يدركون ان المنصور كان جادا في جمل 
ابنه خليفة من بمده ولذلك کانوا يتقربون من الخليفة باظهار تاییدهم لهذه الفكرة 
مثلما قمل اسماعيل القسري ومد الله بن عباس الهمداني ( راجع كذلك الازدي 
ص ۱۷۸ ¬ ۱۷۹ ) . 


۱۰ 


نكون ذات صبغة انتخابية يتقلدها أجدر المسلمين . ولقد حقق الخوارج في 
أواخر العصر الاموي نجاحات مهمة في منطقة الجزيرة الفراتية ولكن مروان 
تمكن من دحرهم وطردهم خارج النطقه . 

واكثر ما بلاحظ في تاربخ هذه المنطقة في القرنين الاول وانشاني للهجرة 
انتشار الذهب الخارجي الداعي الى الثورة على كل سلطان لا بدين بعقيدته 
وكانت أهم القبائل المستوطنة حول الموصل عددا وشكيمة هي قبيلة بني 
شيبان . ويظهر من مصادرنا التاريخية ())) ان الحركة الخارجية تبدأ في 
اطراف الموصل ثم لا تلبث ان تزحف نحو المدينة ؛ ويعتصم الخوارج في 
داخلها تساندهم بعض أنقبائل والفثات المستاءة من العباسیین . ولصل 
حرکات ملبد بن حرملة وعبد السلام اليشكري والصحصح الخارجي خر 
امثلة على ذلك . 

على أن ذلك لم يمنع ان تكون الموصل نفسها () المركز الذي 
بدات منه بعض الحركات الخارجية مثل حركات حسان بن مجالد وباسين 
التميمي وحمزة الخارجي ومهدي بن علوان الشاري . وفي محاولة لاقرار 
الامن في هذه المنطقة عين المنصور حرب بن عبدالله الراوندي سنة ۱6۵ / 
سنة 75 م قائدا لحامية الموصل ويبرر الازدي كثرة الجند في الموصل 
فيقول « وتان حرب ا'راوندي ف رابطة ف ألفين لكان الخو ارج » (5]) 6 
كما وأن السلطة المركزية كانت تعين على الموصل واليا للصلاة والمعونة 
والخراج ان ضم اليه وصاحب رابطة يتفرغ لحرب الخوارج مما يدل على 
أهمية قائد الحامية وضرورة تكريس جهوده للامور العسكرية وامور الامن 
ف المدينة وضواحيها وقد هدد المنصور والرشيد عدة مرات أهل المدينة 
بالقتل نتيجة لنكثهم ما اشترطوا على انفسهم بعدم مساعدة الخوارج ولكن 
الفقهاء من امثال ابن حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة وابي بوسف 
القاضي كانوا يحولون بين الخلفاء وبين خططهم . . وقد هدم سور الموصل 
بأمر الرشيد سنة ۱۸۱ ها / سنة ۷۹۷ م كيلا يتمكن الخوارج مسن 


[6)) الازدي » ص ۲۹۷ :  . ۲۲ 6 ١55‏ ابن الآثر » الكامل » ج ١‏ » ص ۱۱۲ ۰ 
قارن الازدي ص ۲۲ » خليفة ص ۲ ص 166 ص ۷۸ ۰ 

(ه)) الازدي » ص ۲۵۱ » ۲۰۵ ۲۵۸ ۲۳۳ ۰ - الطبري » ج ۸ ص ۵۸۸ ۰ - ابن 
الاثر ء الکامل ج ٩‏ ص ٩۵‏ » ج ه 6 ص ۵۸6 ۰ 

(45) الازدي ص 6 ص ۱۹۵ ۰ 


۱1۱ بحوث في التارخ - ۱۱ 


الاعتصام بها (۷)) خاصة بعد حركة الوليد بن طريف الشاري الذي ار 
سنة ۱۷۸ ه / ۷۹٤‏ م وهزم الجيش العباسي في معركة نصيبين واخذ 
بجوب الجزيرة وأذربيجان وارمينية حتى استطاع القاند يزيد بن مزيد 
الشيباني أن براوغه ويقتله في هيت 0 

وكان من نتائج ثورات الخوارج عدم الاستقرار وسوء الحالة 
الاقتصادية وقلة الحاصلات الزراعية وعدم قدرة المزارعين على ضرببة 
الخراج فتشير روابة (۸)) سنة ۱۷۵ هھ / نة ۱ م « وفيها کسر 
خراج الموصل |» . وقد امتنع أهل الوصل من تأدية الضريبة مما اضطر 
الرشيد الى ارسال يحيى بن خالد البرمكي لناظرتهم وقد اتفق على دفع 
ربع الفلة وقدرها سبعة دراهم ونصف !جريب الحنطة وخمسة دراهم 
مله من الشعير . ويظهر أن بعض الفلاحين كانوا بتخذون هجمات الخوارج 
عذرا ببررون به امتناعهم عن دقع الضريبة محتجين بأن هجوم الخوارج 
قد دمر المحاصيل )1٩(‏ . 

ولم يكن الخوارج وحدهم ينهبون الحاصل او يدمرونه بل کان شیوخ 
القبائل العارضون يفعلون نفس الفمل كما فعل العطاف بن سفيان 
الازدي (.ه) سنة ۱۷۷ ه / سئة 737 م وهو من فرسان أهل الموصل 
وقد جمع الصعاليك وحبى الخراج وحيس عمال الخليفة » وحين خبرج 
الرشيد بنفسه بريد الوصل سنة ۱۸۰ ه / سنة 7/15 م قرر المطاف أن 
یکمن له ولكن شیوخ الو صل وصلحاءها ناشدوه ان بدع ذلك وان بنصر ف 
من المدينة "فترة فخرج في 6 آلاف الى أرمينية . 

ولقد تعسف بعض الولاة في الحبابة رغم هذه الظروف فد طالب 
بحيى بن سعيد الحرشي (۵۱) اهل الوصل بخراج سنتين مضتا سنة 
4١‏ ها . وفي سنة ۱۹۲ ها / سنة ۸۰۸ م شدد الحسن بن صالح 
الهمداني على الاعراب وخرج بنفسه بطالبهم بدفع الصدقات ( الزكاة ) 
ولاحق قبيلة عنزة الربعية فاجتمع مع عنزة بنو شيبان وکمنوا للوالي 


ز۷)) المصدر الابق ص ۲۸۰ » ۲۸ . 
(۸) المصدر الابق ص ۲۷۵ 6 ۲۷۱ ۰ 
(9) الصدر السابق ص ۲۷۱ . 

. ۲۸۲ الصدر السابق ص‎ )٠١( 

(۵۱) الصدر السابق ۲۸۲ - ۲۸۸ . 
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وقتلوه (۵۲) . والعروف عن ربيعة انها كانت اكثر القبائل تمردا واشفالا 
لوالي الوصل . ولم تنته هذه الحادثة عند هذا ا'حد بل أدت الى ثارات 
بين اليمن ممثلة السلطة وبين ربيعة التمردة وهكذا فقد انكسر الحلف 
اليماني ب الربعي القدم ۰ 

على آن اوالي لم يكن دائما يرسل ريع الموصل الى بفداد بل بحتفظ 
به أو بجزء منه ليعينه على حرب الخوارج وهذا ما فعله موسى بن 
مصعب سنة ۱۵۷ ه فقد اجاب الخليفة بأنه بحتاج المال لان ( البلد كثير 
الخوارج واعددتها الرجال متى احتجت الى محاربة خارجي... » (۵۲) . 

ولغلنا بعد ذلك تخلص الى القول بان الخركة الخارحية اشاعت 
عدم الاستقرار في الوصل خاصة ومنطقة الجزبرة الفراتية عامة وشفلت 
بال السلطة المركزية اعدة سنوات . وبقیت خصائص الحركة الخارجية 
في الجزيرة » على عکس الاقاليم الشرقية » تتسم بسمعة العروبة سواء 
على الصميد الفكري أو التنظيمي . بل أن العصبيات القبلية ظلت تتحكم 
فيهم في هذا الاقليم . کما عبت « النخوة» دورها حیث كان خوارج 
الجزيرة الفراتية يخفون لنجدة اخوانهم في المذهب أينما ثاروا ٠‏ 

ورغم أن أحد الاسباب التي أعطاها المؤرخون لجزره ااوصل سنة 
۳ ه هي ميولها للاموبين فلم تحدث في الواقع حركة ذات صبغة آموية 
في الو صلل خلال العصر العباسي الاول . على أن آنصار الامويين من الى صل 
وقيرها من مناطق الجزيرة الفراتية تجمعوا حول اسحق بن مسلم العقيلي 
واخيه بكار وهما من قادة مروان الاخير وقد اعلن اسحق العقيلي ثورتسه 
في الجزيرة واتخذ سميساط والرها مراكز له . كما انضم اليه أحدالامراء 
الاموبين محمد بن مسلمة بن عبد الملك . 

ولكن الحركة الوالية للاموبين في ااجزيرة عموما لم تكن منظمة » حيث 
تشير رواية تاريخية « وأمرهم مشتت ولیس عليهم راس بجمعهم » (]۵) »> 
وقد طلب اسحق العقيلي نفسه الامان من العباسيين بعد معرفته بمقتل 
مروان وقربه المنصور وجعله من صحابته في البلاط . وربما کان تخلص 
العباسيين من حیی بن الحر أحل الموا'ين لبني أمية في ااوصل بعود الى 


(۵۲) المصبدر السابق ص ۲۱۲ ۰ 
(۵۲) الصدر السابق ص ۲۲۷ . 
(۵1) فاروق عمر » العباسیون الاوائل » الجزء الاول ص 1۴١‏ ۰ 
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كونه نقطة التقاء لانصار الأموبين وشيعتهم وللعناصر المناوئة للدو لها لعباسية 
الجديدة حيث قتله والي الموصل سنة ۱۳۳۲ ها سنة ۷۵۰ م (۵0) . 
ولم يعرف عن الموصل ميلها الى العلویین فقد وصفت يكونها ا 

خارحبة كما شارك اهل الموصل بحركات قبلية ولكنهم لم يشتركوا في 
ل ع ا ا و ا ۳ 
الحسن جاء الموصل سنة 1641 ه سنه 711 م متخفيا من ملاحقة المنصور 

له وبقي فيها فترة قصيرة من الزمن حيث لم بجد الاعوان من شيعة 
العلوبين الذين يعتمد عليهم في حركة ضد العباسيين . ويظهر ان قبائل 
الجزيرة لم تستسغ مذهب الشيعة العلوية ويتمثل موقفها في قول نصر بن 
شيت العقيلي احد شیوخ القبائل الجزرية الذي ثار ضد الأمون فاقترح 
عليه ان يبابع خليفة علوبا فرفض قائلا : (05) « آولي بني اسوداوات .. 
اذ كان بقول كن وليته منهم ۰ انه خلقني وانه برزقني » ۰ 


الوصل والنعرات القبلية : 


كانت الروح القبلية تستفحل في فترات متفاوتة اما بسبب ضعف 
السلطة المركزية وعدم قدرتها على كبح جماح هذه النمرات . واما في آحیان 
أخرى بتحريض من السلطة المركزية او والي الدينة الذي بحابي قبیلة على 
قبيلة أخرى . فقد تذمرت القبائل الموصلية من سياسة مروان الذي فضل 
المضرية ( القيسية ) على اليمانية . وحين جاء العباسيون قربوا اليمانية 
وفضلوهم في الوظائف الادارية والعسكرية وكانت سياسة العباسيين 
الجديدة هذه بسبب مساندة اليمانية للدعوة العباسية من جهة ومن جهة 
ثانية ادراکا من العباسيين بان القبائل اليمانية هي الفالبة على الموصل » 
فتك رواية (/ه) أن « اليمانية في البلد أظهر من النزارية » وان «اليمانية 


(۵0) يشير كتاب الامامة والسياسة ق رواية ينفرد بها زح ۲ ص 184 ) الى ان سليمان 
ابن هشام الاموي قد هرب من البلاط المياسي وثار ضد العباسيين فى الجزيرة فى عهد 
ابي المباس © والرواية ضعيفة الاحتمال . 

ركم الازدي 4 ص ۱۸۰ 6 )۲۳ . 

(۵۷) المصدر الابق ص ۲۹۱ . 


۱۹ 


هم التفلبون علی الوصل 6 . 

ولعل ما ذکرناه آنفا من ازدباد العصبیات اثناء ضعف سلطة بشداد 
بظهر واضحا في عهد الرشید حيث تفاقم النزاع بين الربعية والمضرية 
واستعانت ربعية لا باليمن (08) بل بقبائل ربعية من اقاليم اخرى . وفي 
سنه ۱۹۸ ه سنة ۸۱۲ م حدثت وقعة « الميدان » بين النزارية واليمانية 
حيث ادعی النزارية بأن اليمانية « يتهضمونهم وينتقصون حقوقهم » )۵٩(‏ 
وتزعمهم عثمان بن نعيم البرجمي الذي حاصر الموصل في .2 الفا . ولكن 
اليمانية بقياة علي بن الحسن الهمدائي استطاعت ان تهزم النزارية رغم 
العون الذي جاءهم ۰ 

ولا شك أن الخلافة العباسية كانتت تعمل من احل کسر الاحنلاف 
القبلية القديمة الكبيرة وتشتیتها فمثلما نجح النصور في کسر التحالف 
اليماني - ااريعي في اليمن وفي البحرین کذلك عمل هذا الخليفة والذین 
من بعده على كسر نفس الحلف فى الجزيرة وذلك تلا تکون هذه التحالفات 
خطرا على الدولة من جهة ولیکون بالامکان ا'سيطرة على المناطق ذات 
النزعبة القلية الحادة . 

لقد كان لاهل الوصل راي في اختيار واليهم فلم برضوا بمحمد بن 
صول والیا واروا على سياسة بحیی بن محمد العباسي » واجبروا ابراهيم 
ابن العباس سنة ۱۹۵ ه / سنة ۸۱۱-۸۱۰ م على التنحي عن الولاية » 
ورفض اهل الو صل ولابة الحسن بن محمد التغليي سنة ۱۹۷ ه وقالوا : 
« لا بلينا ربعي » . وف عهد العتمد انتفض اهل الوصل وطردوا والیهم 
سنة ۲۵۹ ه وعینوا بدله من رغبوا فيه وااستمروا مجاهرین بالعصیان 
حتی سنة ۲١١‏ ه / ۸۷۲ م (.1) وتشير رواية في الازدي : « ولا ضعف 
امر الستلطان و قلت الحمابة اجتمع اهل الو صل علىعلي بن الحسن الهمداني 
ايشر ف على آمر البلد و تحوط اطرافه » )٩۱(‏ ۰ 

والواضح أن امر السيطرة علی الو صل اصبح فين سنة ۱٩۵‏ :هن ب 


(مه) ذلك لان الحلف اليماني - الرجمي القدیم كان قد تفکك وقد وسعت حادلة اغتيال 
الوالي الحسسن الهمداني آنفة الذكر الهوة بين الطرفين . 

۲۱ الازدي ص ۳۳۲۲ . 

۰ ۳۳۲ 6 ۳۲۱ الصدر السابق » ص‎ )1٠( 

۰ ۲۲] الصدر السابق ص‎ )٩۱( 
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سنة ۲۰۲ همد ف بد بني الحسن الهمدانيين فعليا اما الوالي الذي تعينه 
التلظة العباسة فكان ندل الدينة الا اذا حف برضي شین البحسين 
اممداني ولذلك كان من الطبيعي ان تحسب حسابهم ف کل عمل تقوم به 
أو حكم بصدرهة والى ذلك تشر الرواية J:‏ وکان الوالي من ولاة السلطان 
بلي منذ هذا الو قت الى ارقضاء ايام بني الحسن فاذا رضوه أدخلوه وهم 
الغالبون على الامر ... » (1۲) ولذلك امتنع علي بن الحسن الهمداني 
عن الاعتراف بولاية الحسن التغلبي سئة ۱۹۷ ه الذي ارسله الامين ٤‏ 
وحين راسلهم طاهر بن الحسين سنة ۱۹۸ ه مال اليهم باليمانية . 

ولكن اليمانية انشقوا على آنفسهم بالو صل واحتدم الصراع على 
السلطة بن علي الهمداني والسيد لن انس الازدي وهزم الهمداني مما 
اضطره الى الاستعانة بمهدي بن علوان الخارحي ولکن ذلك لم فده حيث 
تغلب عليه ابن انس ثانية وقتله . وقد برر این انس قتله للهمدانین 
واستيلاءه على الو صل حين قابل المأمون سنة ۲.۲ ه سنة 8.5 م قائلا : 

«ادخلوا الخارجي مدستك واعلوه على مشبرك وابطلوا دعوتك» (58) 
وهكذا ضرب ابن انس على وتر حساس فأقره اللأمون على الو صل ولم يكن 
اجراء الخليفة هذا الا اعترافا بامر واقع . وبقي ابن انس واليا على الو صل 
حتى مقتله في معركة مع الثائر زريق بن علي صدقة الموصلي سنة ۲۱۲ ه 
سنة ۸۲۷ م . 


ملحق بولاة الموصل خلال هذه الفترة )١4(‏ 


محمد بن صول ۲ 
بحیی بن محمد العباسي ۲ھ 
اسماعيل بن علي العباسي ١‏ ۱6۱ص 
مالك بن الهیشم الخزاعي ۲ اه 


(۱۲) الازدي ص ۲۲۲ . 

۰ ۲۵۲ الازدي ص‎ (YT) 

(15) راجع الازدي » تاريخ الموصل 4 ب الطبري » تاريخ الرسل والملوك طبعة ليدن . - 
قارن قائمة الدكتور علي حبيبة فى اخر كتاب الازدي آنف الاکر ۰ (ص 1۹6 فما بمد) . 


۱۹۹ 


جعفر بن المنصور اه 
خالد بن برمك ماه 
اسماعیل بن عبدالله القسري أهاه 
موسى بن مصعب ااخثعمي اه 


خالد البرمكي ماه 
موسى بن مصعب الخثعمي 4ه 
خالد المرمكي اھ 
اسحق بن سلیمان ۰ص 
حسان السروي ۱ ه 
عبد الصمد بن علي ۲ هب 
محمد بن المضل ۲ هر 
آحمد بن اسماعیل بن علي هه 
مو سی :بن مضعت RIY‏ 
عبد الصمد بن علي ۷ھ 
اتضمك ين اسماغيل ۸ص 
هرثمة بن اعين ۸ هب 
هاشم بن سعید ۹ مه 
عبد اللك بن صالح ٩‏ هب 
اسحق بن محمد ۱ هر 


اندكتور فاروق عمر فوزي 
اميعاذ مساك ب قم العار ی 
كلية الآداب _ جامعة بفداد 


١17 


موقف الفرس من العباسيين الاوائل 


حركة المقنع الخراساني 
۹ ها/ ۷۷۱ م - ۱۱۳ ها / .ملام 


توطلسة : 


۱ لم تكن الثورة العباسية ثورة الايرانيين ضد العرب كما ادعى فان 
فاوتن ومن تبعه من المؤرخين (۱) » بل كانت ثورة القبائل ااعربية من اهل 
خراسان ضد الحکم الاموي . اما موقف الايرانيين من موالي وغيرهم » 
فالواقع آنهم كانوا منقسمین بين موند ومعارض للثورة العباسية . فقد 
حارب الایرانیون جنبا الى جنب مع القبائل ا'عربية الخراسانية ضد اتباع 


(۱) فان فلوتن » السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات » مترجم. » القاهرة ۱۹۳ ۰ 
و لهاوزن 3 الدولة العربية وسقوطها 4 مترجم ¢ القاهرة ٩۵۸‏ ۰۰ الدوري 3 العصر 
العباسپي الاول بفداد 6 15144 .. حسن أبراهيم حسن © تار بح الاسلام ج ۲ ¢ القاهر ة 
1714 الطبعة السابعة ۰ 


1۹1۸ 


نصر بن سيار والي خراسان الاموي . كما وساندت جماعات اخری من 
الابرانیین الجيش الاموي في مقاومته للثورة . وهناك مدن ايرانية كثيرة 
وقفت موقفا سلبيا من الاحداث فلم تنتهز فرصة الثورة لتقضي على 
السلطة الاموية فیها (۲) . 

على ان الثورة العباسية كأي ثورة جذرية ابقظت في نفوس العامة 
من الناش الكثير من آمال الثطلع نحو اوضاع افضل » كما وبعثت الثورة 
الجديدة روح التحسس المرهف وااليقظة الواعية والتي كان من مظاهرها 
انفساح المجال لاتطلاق الكثير من المبادىء الابرانية القديمة ( من زرادشتية 
ومزدكية ومانوية ) المتأضلة ف البيئة الابر انية قبل الفتح الاسلامي و نعده . 

وبعد نجاح الثورة العباسية توقعت الجماعات المختلفة خيرا كثيرا » 
ولكن الثورة لا تستطیغ ان تلبي كافة المطاليب ولا ان تؤمن كافة النحاجات 
وبصورة آنية . ولقد كان طبیعیا ان يؤدي تلکژ العباسيين عن تنفيذ 
الشمارات التي نادوا بها وتباطؤهم عن تحقيق ااوعود التي قطعوها على 
انفسهم الى خيبة امل لدى الجماعات المختلفة من عربية أو ابرانية . 
فقامت حركات متعددة ضد السلطة العباسية ومنها حركة المقنع موضوع 
بحثنا في هذه المقالة . 

لقد كانت حركة المقنع حلقة في سلسلة من الحركات الدينية 
السياسية الابرانية التي دعت الى اعادة مجد ابران القديم بتقاليدهودياناته 
الموروثة والى انهاء السيادة العريية الاسلامية عليها . ومهما حاوات هذه 
الحركات ان تصطبغ بصبفة اسلامية ظاهرية او ان توفق بين المجوسية 
والاسلام الا ان محاولاتها فشلت وكانت نهايتها الخيبة . . - 

ان اول مشكلة بواجهها الباحث في هذه الحركات هي قلة المصادر 
التاريخية الموثوقة وندرة العلومات واقتضابها وتناقضها . ولكننا اذا قارنا 
حركة المقنع بغيره فاننا نلاحظ كثرة المعلومات التاريخية نسبيا وخاصة فيما 
يتعلق بتاريخ ( القنعية ) السياسي » اما بخصوص مبادیء المقنع وآرائه 
فان الساحث بعود فيجابه مشكلة ندرة الاخبار وتناقضها . 

ولعل کتاب العا و ی ی تعتیر 

من آقدم الصادر التي نشير الى حركة القنم . 


.2( Omar, the Abbasid Caliphate, Baghdad, ۰ 


۱۹۹ 


اما اهم مصادرنا التاريخية التي تعالج هذه الحركة فهي كتابالتاريخ 
لليمقوبي (ت 586 ه / ۸٩۷‏ م ) وتاريخ الطبري ( ت .ااه / ۲۹۲۲ ) . 
ويعتبر کتاب تاربخي بخاری ... النسوب للنر شخي من الكتب الرئيسية 
في التاریخ الحلي الذي يروي روابات مفصلة عن المقنع . واعل من الصادر 
التي اعتمد علیها النرشخي هي آتاب الدولة العباسية للصولي ( ۲۲۲2 ه 
/ ۷ او مولفات ابراهیم بن محمد العروف بعلمه الواسع فیما بخص 
ناريخ السلمية ( اتباع ابي مسلم ری ) وعقائدها (۳) . 

ولا تختلف روايات کتاب الفرق عن بعضهم البعض فیما بخص حركة 
المقنع فالرواية التي نجدها ف البغدادي هي تقرببا موحودة في 
الاسفرايني والشهرستاني والمقريزي وغيرهم . 

اما المؤرخون المتأخرون فيعتمدون على من سبقهم في الكلام عن 
المقنع وثورته فالبلعمي في كتابه عن التاریخ ( ت 555 / 915 ) يعتمد على 
رواية الطبري ولكنه بضيف اليها اضافات جديدة وخاصة فیما بتعلق 
بأسطورة ( قمر القنع ) . وقد جمع ابن الاثير رت ۱۳۰ ها / ۱۳۳۲ م) 
ف الكامل روايات الطبري واليعقوبي والنرشخي وغيرهم حيث هناك 
روايات لا يذكر مصدرها . وعلى هذا ففي الكامل صورة شبه متكاملة 
عبن المقنع . وقد اعتمد كل من ابن الطقطقي رت ۷۰۹ هھ / ۱۲۰۹ م ) 
وابن خلدون ( ت ۸.۲ ه / 11.5 م ) على رواية الكامل فرووها في كتبهم 
بعد اختصارها . 


الروايات هي ما بذکره تاريخي بخاري بان 00 ل سح ا 0 


)3( G. H. Sadighi, Les mouvements religieux 05فأصقع|‎ du Ile 
۱۱۱۵ Siecles عل‎ ۱۳۵۵۱۲۵, Paris, 1938. 


©( تاريخ بخارى » ص ۳ . ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج 5 » ص ۲۵ ۰ ب 
ابن الطقطقي الفخري » ص ۲۱۳۲ ۰ 


۳2 


هذه الرواية اشارتها الى ان القنع بدا حركته في ولایة حميد بن قحطبة 
الطائي . وكان هذا واليا على خراسان حتى سنة 4 ها حيث أعقبه ابو 
عون عبد الملك بن يزيد الازدي 5 

وعلی هذا فان ما شو له اليعقوبي بان الحركة بدات سنة ١5.‏ ه او 


آن اغلب مصادرنا التاريخية تشم الى ان اسم القنیع كان 
( هاشما (7) ) . بینما تعطیه روابات اخری اسم ( حكيم (۷) ) أو 
عطاء (۸) وقد عاش هاشم هذا في احدی قری مدينة مرو » واشتفسل 
لفترة من الزمن في تنظیف الصوف وغسله . ولکن احوال ابيه الماشية 
تحسنت بعد الثورة العباسية فأصبح احد موظفي الدبوان في خراسان 
فاهتم بتثقیف ولده هاشم الذي استطاع ان بخصل على ثقافة جيدة متنقلا 
بين مرو وبلح . 

وحين كير هاشم انضم الى أتباع أبي مسلم الرزامية . وثار ضد 
العباسيين بعد مقتل أبي مسلم مع الوالي الجديد عبد الجباد الازدي ووقع 
عيد الجبار وهاشم مع عدد من الثوار في الاسر » وقتلت السلطات العباسية 


(۵) اليعقوبي » التاریخ » ۲ج » ص ۷۸4) ۰ ب 7 لدان » ص ۳۰۲ € ۰ - 
الطبري » تاريخ الرسل واللوك » ج ۲ » ص كه ۰ 

(") تاریخ بخاری » ص ۲۳ وما بليها ٠.‏ آلبيروني » کتاب الائار البافیة ؛ ص ۲۱۱ ۰ 
_ البفدادي » الفرق بين الفرق » ص ۲۲ ۰ - الشهرستاني » الملل والنحل © 
ص ۱۱۵  .‏ القريزي » الخطط ج ۲ ص )۲۵ ۰ 

۷ اليعقوبي » تاريخ » ج ۲ ») ص 1۷۸ ۰ - الطبري » الصدر الابق » ج ۳ » ص۲۷۰ 
 . ۶۲‏ ابن الاثير الکامل في التاریخ » ج ٩‏ » ص ۲۵ ب ۲۱ ۰ 

(۸) الجاحظ ‏ الان والتبین » ص ۷۰ ۰ ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج ۲ > 
ص ۱۳۸ - ۱۲۷ 0 


۱۷۱ 


الازدي وحكمت على هاشم بالسجن ثم اطلق سراحه وعاد الى مرو )٩(‏ . 

ولم نکن مظهر القنع الشخصي ب حسب ما تذکره الروابات (.1) ا س 
على ما برام » فقد كان اعورا » قصيرا » اصلع » بتلجج في کلامه . ولصل 
هذه الصفات هي التي جعلته بفکر بالقناع الذي غطی به وحهه والذي كان 
من الذهب (۱۱) . ومن هنا جاءت تسمیته باللبي القنع والاصح الاله القنع 
لانه ادعی الربوبية ۰ 

وقد استطاع هاشم المقنع ان بسیغ صفة الغموض والقدسية على 
شخصيته محققا ذلك بالخطوات التالية (۱۲) ٠‏ 

۱ - اتخاذ القناع : يؤكد كتاب الفرق الاسلامية ان القنم اتخذ 
القناع ليفطي به عيوبه ولعل ذلك صحيح ولكن هدف المقنع كان برمي الى 
ابعد من ذلك وهو اضفاء الغموض والسرية على شخصه مما سيزيد من 
تعلق الناس واعجابهم به وبالتالي كثرة أتباعه . 

۲ ل استعمال السحر والتنجيم : حيث أشيع بانه استطاع آن يظهر 
قمرا في السماء وقد ظن الكثير من العوام بان هذا دليل على قدرة المقنع 
وبراعته في السحر فانجذبت قلوبهم نحوه . 

۳ ل لقد سلط على اتباعه الذين اصروا على رؤية وجهه رغم تحذيره 
لهم انهم لا بطیقون تحمل نوره الذي سيحرقهم » سلط عليهم المرايا التي 
عكست أشعة الشمس البراقة فخروا له ساجدين . 

> - لم يظهر لرسول قائد الجيش العباسي وانما ناداه من وراء 
الحجاب مؤكدا انه فوق البشر . 


)5 الترشخي » تاريخ بخاری » ص ٩۳‏ وما بعدها  .‏ اليعتوبي » ج۲ » ص 698 ۰ 

(۱۰ الطيري » ج۲ » ص )8۸ ۰ - ابن الاثر » ج » ص ۲۵ وما بعدها ۰ - ابن خلکان» 
وفیات الاعیان ‏ ج ۲ » ص ۱۳۱ . 

(۱۱)القزويني » تاربخ کز بدة 6 ص ۳۱۲  .‏ نظام اللك » سياسة نامة » ص ۱۹۸ وما 
بعدها ۰ انظر کدی 510۳10 Moscati, Studi‏ 

(۱۲) البغدادي » المصدر السابق > ص ۲۳ ۰ - أبن حزم »4 ص ۲۰ وما بعدها  »‏ تار بخي 
بخاري » ص ۰۳ - )۷  .‏ القزويني » اثار اليلاد » ص ۳۱۲  .‏ ابن الاثير » 
الكامل » ح ٦‏ » ص ۲۵ وما بمدها . 


۱۷ 


بری الشهرستاني بان المقدع كان في اول أمره على مذهب ا'رزامية . 
ونحن نعرف بان الرزامية فرقة من فرق الراوندية المتطرفة قدست ابا 
مسلم ونادت بامامته واعتقدت بحلول روح الهية فيه . كما وان الرزامية 
كانت جزءا من الخرمية التي نادت بترك الفررائض (۱۳) ۰ 

ولا كان تالخرمية ذات‌صلة وثيقة با مزدكية كما يؤكد ذلك‌الشهرستاني 
والبيروني وابن الندیم ونظام الملك )١4(‏ ؛ لذلك فان فرقة الممنسع 
تبنت الکثر من مبادیء مزدك . والواقع فان الكثير من الصادر (۱۵) تتفق 
بان القنع أباح لاتماعه الاموال والنساء واسقط عنهم ا.صلاه والصوم وسار 
العیادات واباح لهم کل ما حاء به مزدك . 

وقد اختلفت آراء الورخین المحدثين ف طبيعة هذه التعالیم + قول 
الدكتور عبد العزيز الدوري « كانت مبادیء القنع في اساسها خرمية 
فارسية وصبغتها قومية لان الرزامية لا تعترف بامامة العياسيين او 
بسلطتهم » بينما ترى الاستاذة سميرة الليثي بان هدف الحركة كان ضرب 
الاسلام والعروبة في وقت واحد . اما الدكتور صديقي فيلاحظ محاولة 
المقنعية التوفيق بين الديانة الايرانية القديمة وبين المبادىء الاسلامية 
( خاصة الفلاة ) . ويرى المستشرق براون بأنها حركة شيعية غالية تأثرت 
بالبيئة التي ظهرت فيها « اما البروفسور برنارد لويس فيؤكد على طبيعتها 
الايرانية الواضحة فيها . ويخصص البروفسور سبولر لحركة القنع 
وما شابهها من الحركات فصلا خاصا تحت عنوان « تأثير الزرادشتية 
والمزدكية على تكوين الفرق الجديدة » بعد دخول ابران ضمن الدولة 
الاسلامية . وهو هنا لا يستبعد كذلك اثر الروح الايرزانية ( القومية ) في 
هذه الحركات . اما البروفسور موسكتي فيقول « لقد اختلطت في حركة 


(۱۳) الشهرستاني » لح ۱ » ص ۱۱۵ © ۱۳۲ ۰ - البفدادي » ص ۲۲ ۰ 

۱ الشهرستاني » ص ۸۷ » ص ۱6۷ . - البيروني » الاثار الباقية » ص ۲۱۱ ۰ ب 
الفهرست ص 6998 وما بلیها ٠.‏ سيالة نامة » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ 

(15) البغدادي » ص 566 . ابن خلکان » لح ۲ » ص ۱۳۱ - ۱۳۷ ۰ - ابن الاثر » 


ج ١‏ 6 ص ۲۵ وما بعدها » ص ۲6 - ۲۵ ۰ 
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القنع التقالید الابرانية ومیادیء غلاه الشيعة » وقد استطاع القنع ان شير 
جوا من الحماس الديني لدی آتباعه لم بخمد حتی بعد وفاته » . وهکذا 
اكد هذا الستشرق على فكرة التو فیق الانفة الذکر (15) . 

لقد بشر القنع بتعاليم كثيرة ورفع شعارات متنوعة تناسب 
جماعة من اجماعات التي انضمت اليه ولعلنا نستطیم ان نجملها 
بالتالي ۰ (۱۷) ۰ 

أولا نادی القنع بأنه سیعود الى الدنیا لینشر العدل ولیحعل اتباعه 
المتنفذين فیها . وحين وفاته رمى نفسه في الناد فاحترق ولم بترك اثرا 
فظن اتباعه بانه غاب وسیعود حتما ليزيل الجور ونشر العدل . 

ثانية ‏ ادى القنع بأنه اله وادعى ان كل صفات الربوبية موجودة فيه. 

الا - بشر المقنع بفكرة الحلول والتناسخ فقال ان الصفات الالهية 
ثم انتقلت الى ابي مسلم الخراساني ثم اليه . ولذلات طلب من انباعه 
السحود له . 

رابعا ‏ قدس القنع ذکری ابي مسلم الخرآساني وتطرف فنادى 


(15) الدكتور الدوري » المصر العباسي الاول » ص ۱۱۷ ._ idem‏ الجذور التار بخية 

للشعوبية » ص ۱ وما بعدها » الليثي » الزندقة واشعوبية » ص ۱۲۱ - ۱۲۷ ۰ - 

+ 8 مارب الانله: از غارشی زاره‎ ES 50101, op. Cit, P. 162 ff 
- ۰ ۷ برنارد لويس © اصول الاسماعيلية » بالانكليزية » ص‎ ٠ ۲۱۸ ص‎ 

Moscati, ou. Cit, 345. 

8. Spuler, Iran in fruh-Islamisher zeit, 1952, pp, 49ff, 196ff. 


انظر كذلك : حسن ابراهيم حسن » حا ۲ » ص 1٠.5‏ ب احمد شبلي »اح ۲ © 
ص ۱٩۲‏ . ب حسن محمود العالم الاسلامي فى العصر العيانبي ؛ ص الم ٠.‏ محمد 
حلمي احمد » الخلافة والدولة في المصر العباسي ص ۷۲ ٠.‏ بارتولد » ترکستان 
( بالانکلیز یه ) © ص ۱۹ د ۲۰۰  .‏ ويل © تاريخ الخلافة » جح ۲ ص ۱۰۳ ۰ 

(۱۷) تاريخي بخاري » ص ۳ - ۷۲  .‏ الطيري » جح ۲ 4 ص 1۸6 ۶ 115 ۰ - المییون 
والحدائق ص ۲۷۲  .‏ این الاثر » حد ٩‏ ۲ ص ۲۵ - ۲۱ 4 ص ۲۲ . ب ابن 
الطقطقي » الفخري » ص 15 - ۲6۵  .‏ البفدادي » ص 567 ٠.‏ الشهرستاني © 
ج | » ص ۱۱۵ ۰ ۱۳۲ ۰ - النوبختي »© فرق الشيمة » ص ۲۸ » 6١‏ ۰ 
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بأفضليته على ا'رسل . فيؤكد النوبختي مثلا ان :الرزامية ادعوا حلول روح 
الاله في ابي مسلم وانكروا وفاته . 

خامسا ‏ طالب القنع بالثار لقتل يحيى بن زيد بن علي زین 
العابدين » الا انه بظهر بأن المقنع لم يكن مخلصا في رقع هذا الشعار ولم 
محص يو فعه طو يلد .+ 

سادسا ‏ اسقط القنع الغرائض الدينية من صوم وصلاة وزكاة الخ 

سابعا - اتبع القنع تعاليم مزدك فیما بخص اباحة ساء واموال 
آتباعه بعضهم لبعض ٠‏ 

ثامنا - اعطی القنع الحق لاتباعه بقتل کل من بخالفهم في العقيسدة 
وان سبوا نساءهم واطفالهم وممتلکاتهم . وقد نادت فرق غالية وکذلك فرق 
خارجية متطر قة بنفس هذا البدا في هذه الفترة كذلك (۱۸) . 

ومهما قال بشأن تطر ف هذه التماليم ومخالفتها للاسلام فاننا نری 
بأن الصادر التي بعتمد عليها الباحث هي مصادر اسلامية معادية لمذه 
الحركات التي كانت ضد السلطة العباسية ولذ'نك فريما كان هناك بعض 
البالفة في تصوير هذه المبادىء . فقد يكون هناك بعض التساهل في العلاقة 
مع النساء والاشتراك في الاموال ولكن لا ای الحد الذي تصوره لنا 
مصادرنا الاسلامية . ثم ان هذه البادیء لم تكن جديدة أو مبتدعة بل 
كانت معروفة لدى بعض الجماعات المردكية في مناطق ايرانية مختلفة . 


تطور حركة القنم وموقف العباسيين منه : 


حين بشر القنع بآرائه انضم اليه الابرانيون فكونوا معظم اتباعه . 
ابنته الى القنع وكان من دعاته الذين بشروا بمذهبه في بلاد ما وراء النهر . 
وحین طلبت السلطة العباسية القنع هرب الى بلاد ما وراء النهر 


(۱۸) انظر عن الجناحيبة وهي فرقة عبد الله بن معاوية مثلا . 
Sadighi, op. cit, P. ۰‏ 
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واستقر في کش في حصن سنام )۱٩(‏ . 

وهناك وجد حلفاء كثيرون له . فقد تحالفت معه المبيضة في بلاد ما 
وراء النهر (۲۰) . والمبيضة من فرق الخرمية التي تنادي بترك الفرائض 
الدينية وتوالي آبا مسام الخراساني . وقد اختارت اللون الابيض لانه كان 
يعني العداء للعباسیین ( المسودة ) . ولكن اصطلاح المبيضة كان بقصد به 
في خراسان وما وراء النهر أتباع أبي مسلم من الخرمية . ويعتبر البفدادى 
البيضة هم القنمية فليس هناك فرق بين الائنتین . ۱ 

كما انضم اليه ابن امير بخاری وتقبل تعالیمه وترك الاسلام . كما 
واستطاع القنع ان بتحالف مع الاتراك تارکا لهم حرية الهجوم على القری 
الاسلامية ونهبها وسبي نسالها . وحين تعاظم أمره حالفه امير بخارى 
وخاقان الترك وخاصة الخلجية منهم (۲۱) . 

وبعد ان باءت الحملات العباسية التي أرسلت للقضاء عليه بالفشل © 
أحس الهدي الخليفة العباسي بخطورة الو قف فأعطى القيادة الى جبريل 
ابن بحيى فحقق هذا اول نصر ضد القنمية . 

ولكن حدوث ثورة بوسف البرم الخارجي سنة ۱۹۰ ه / سنة ۸۷۷۷ 
اجبر العناسیین على ابقاف العملیات العسكرية موقتا ضد القنع وترکیز 
الحهود للقضاء على وسف البرم في بخاری . وما ان قضي على الثورة 
الخارجية حتى عاد الجيش العباسي سنة ٠١١‏ ه / سنة ۷۷۸ م بقيادة 
معاذ بن مسلم ثم سعيد الحرشي فركز هجماته ضد المقنعية مما اضطرهم 
الى الانسحاب الى حصن سنام وتحصنوا فيه (۲۲) . 

وكان القنع قد استعد لحصار طويل الامد ففشلت کل المحاولات 


(19) تاريخي بخاری » ص ۱۲ - 9/6 ۰ ب أبن الائير » ح 5 )2 ص ۸۲۵ ۳۲ - ۲۵ . 

(۲۰) البفدادي » ص ۲۵۷ ۰ - البيروني » الاثار الباقية » ص ۲۱۱ . ابن الاثير > 
ح ٩‏ + ص 1۲ . 

op. cit, PP. 162۴۴, Moscati, op. cit, PP. ۴۰ ۳‏ ,و8201 
المدوی » المجتمع المربي ومناهضة الشعوبية » ص ۱۱۱ وما بعدها . 

(۲۲) الطيري » ح ۳ » ص ۷ ۰ ب ابن الائر » ح 5 ص الا  .‏ ابن خلکان » حد۲» 
ص ۱۳١‏ ب ۱۳۷ . 
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لاقناع القنع بالتسليم > على أن انضمام ۲۰ الفا من المقنعية الى الجيش 
العباسي آوهن من قوة القنع ولكنه لم يستسلم . 


نهاية المفنع : 


“ببق بع القع ف لحظاتة اة خن بدا الحيكن الاي بال 
من منافذ القلعة الا ...ر۲ مقاتل وحينئف جمع القنع أتباعه واخبرهم بانه 
مختف وسيعود حتما ليمكنهم من الارض . ثم سقى اصحابه ونساءه 
وأطفاله شرابا مسموما » ثم ألقى بنفسه في التنور فاحترق عن آخره ولم 
بكشف له عن أثر على حد قول أغلب الروابات التاريخية الآنفة الذكر . 

وهكذا انتهت حركة القنم سنة ۱۱۳ ه / سنة ۷۸۰ م وسمع بها 
الخليفة المهدى وكان حینذاك في حلب . ولذلك فان صاحب ( كتاب تار بخي 
بخاری ) نخطىء حين بظن ان الحركة انتهت سنة 159 ه / سنة ۷۸۳ - 
۲ م (۲۲) ۰ 


e. ۱‏ ار اف 1 و. ۳ 


ونشير بعض الصادر الى استمرار وحود اتباع القنع في مناطق مختلفة 
من ابران وخاصه بين "العوام والضعفاء من الناس ۰ وقول البيروني » بانهم 
بديئون بدين القنع مستخفين منتحلين ف الظاهر تلاسلام » . ولعل آهم 
مناطق انتشارهم بلاد ما وراء النهر حميث كانوا مو حو دن في القرن 
الثالث عشر اليلادي )١9(‏ . 


(۲۳) نار بخي بخارى » ص )۷ ۰ 
(۲6) البفدادي » ص ۲۵۹ ۰ - القدسي 6 احسن التقاسیم ص ۲۲۲ ۰ ب الییر وني » ص ۰۲۱۱ 


۱۷ بحوث في التارخ - ۱۲ 


الخاتمه : 


ان حر کة القنع هي واحدة من سلسلة الحركات الابرانية التي قامت 
في العصر ااعباسي الاول . فقد انضم الابرانیون الى بهانر ید واستاذ سيس 
الى حرکات الخوارج في سجستان وخراسان والی حرکات العلویین في 
خراسان والدیلم والی ثورات الولاة وانقواد العرب في ابران مثل جهور 
العجلي وعبد الجبار الازدي ورافع بن الليث . ویمکننا ان نلاحظ فاعدة 
عامة وهي انضمام الابرانيين الى كل ثورة تحمل شعار مضاد للعباسيين 
سواء كان قادة هذه الثورات ابرانيين ام عربا . وهذا مما ندل على رد 
الفعل العنیف الذي كان حصیله البون الواسع بين ما كان يتوقعه الناس 
السياسة الإداربة والدينية والمالية ۰ 

على أن أهم ما امتازت به حرکه المقنع الخراساني هي (نزعة التوفيق ) 
حيث حاول القنع - لاسباب سياسية مصلحية ‏ ان يجمع بين تعالييم 
ايرانية قديمة ( مجوسية ) وبين تعاليم اسلامية ( غالية ) لكي يضم اليه 
الكتلة بالذات . ولذلك قول ابن الاثير (۲۵) بان حلقة صغيرة من أتباع 
المقنع المخلصين كانوا وحدهم يعر فون حقيقة مبادىء المقنع واهدافه . اما 
البقیة فکانت تحتذبهم الشعارات البرثاقة انتي کان بطرحها القنع 5 

ولا شك فان البادىء الدینیه والسياسية التي نادی بها المقنع 
الخراساني كانت تمثل خطرا على ددانة الدولة العباسية:( الاسلامية ) 
وعلى كيانها السياسي . فمن وحهة النظر الدينية كانت تشكل سلسلة من 
الحركات ( الهرطقية ) المنشقة تلك الحركات التي تبر قعت بالاسلام وتبنت 
بعض آرائه في الظاهر ولكنها في الواقع لم تكن حركات هرطقية منشقة 
السياسية تشكل خطرا عسكريا وسياسيا بهدد الدولة العباسية ونفوذها 


(۵ ۲) ابن الاثر » الکامل في التاریخ » ح 1" 6 ص ۲۵ وما بعدها » ص 55 وما بمدهنا . 
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في المظاهر امضارية 


حول العلاقات العباسية ‏ الكار و انجية 


مقدمسة : 

لعل موضوع هذا البحث - الذي يعتبر في جوهره بحثا في العلاقات 
بين الشرق والغرب في حقبة مهمة وحساسة من العصود الو سطى - يكشف 
لنا مرة اخری مدى الخاجة الى العمل الدؤوب المتواصل لابراز العوامل 
المادبة والروحية التي کائت تتحكم في طبيعة الصلات بين الشرق والغرب . 
ذلك لان المشاكل والصعوبات التي اعتورت هذه العلاقات في العصور 
الوسطى بكل ما فيها من مظاهر » تواجهنا اليوم في القرن العشرين رغم 
اختلاف المفاهيم وتطور الاطر وتعقدها (۱) . ومن هنا تأتي قيمة هذا 
الوضوع في ااکشف عن الجذور التاريخية لطبيعة هذه العلاقات . 

على ان هناك عقبات عديدة تعترض عمل المؤرخ . قول البروفسور 
هاملتون كب (۲) : 


Braudel, ها‎ Mediterranée et le Monde Mediterraneen ,„., 0 
Paris, 1949, P. 637. 


(؟) هاملتون كب » دراسات في حضارة الاسلام » بروت ۱۹٦۲‏ > ص ٦۲‏ . 
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« على المؤرخ الذي برغب في تقدم صورة تاريخية عن القرون 
الوسطى » أن يقوم بجمع النبف المتنائرة من المعلومات ثم يسد الثفرات 
المتبقية بالاستنتاج النطقي » . 

ولکن ااشكلة التي تواجهنا عند البحث في طبيعة العلاقات الدولية 
بين الشرق والغرب اعقد من ذلك بكثير » فالتصوص التي لدينا غامضة 
ومقتضية وقد حملها المؤرخون اکثر من طاقتها ولم بعد بعض ما استنتجوه 
بدخل في باب الاستنتاج النطفي الذي آشار اليه البرو فسور کب . 

ثم هناك التحیز ... فقد اعتادت اوربا الغربية خاصة بعد منتصف 
القرن السادس عشر اليلادي على مستوی حضاري امتاز بتفوقه الادي 
والثقاني . وقد نسي مفکرو اوربا وکتابها او تناسوا الستوی 9 
او اطیء الذي عاشته مجتمعاتهم في العصور الوسطی (۳) . بل انهم لم 
ستحملوا لااو ارت ار ورا وم نا اه لين ات 
وروحيا فحسب بل أرقى منهم درجات عديدة . وهذا ما اكد عليه الموّرخ 
الكبير البروفسور بارتولد حين قال : 

« نجد أن أوربا الغربية في القرون الوسطى كانت بلدا متأخرا قياسا 
للشرق مسيحيا كان ام مسلما تماما كتأخر الشرق اليوم بالقياس الى 
اوربا الغربية ... ولكن نجد الاسسى التبعة في طرق البحث التاريخية 
تجد صعوبة في ازالة الخرافة التي تعتبر اوربا » في كل العصور تحتل تلك 
الاهمية العالمية سياسيا وحضاريا كالتي نتمتع بها الآن » ()) . 

لقد تصور هؤلاء الكتاب والور خون 8 الغخرب الذي استطاع أن 
بحصل على « الامتیازات » من الدولة العثمانية وحصلست دوله على 
حقوق لحمابة الاقلیات الختلفة في تلك الدولة كان بمقدوره ان بحصل على 
امتیازات وحقوق حمابة من الدولة العربية في العصور الوسطی . 

وهناك عقبة اخری وهی « النظرة السبقة » تلك النظرة التي نظر 
بها الجتمع الاوربي الفربي الى الجتمع الاسلامي . فلقد كانت الصورة التي 


W. Southern, Western Views of Islam in the Middle ۳‏ .م 
ages, Cambridge, Mass. 1962, pp. 2. ff.‏ 


(6). راجع مقدمة الناشر الروسي الاستاذ خاليدوف في ( دراسات في تاريخ فلسطين في 
العصور الوسطی ) بفداد ۱٩۹۷۲‏ . 
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بحملها الاوربيون عن العرب وعقيدتهم الاسلامية صورة مشوهة لا تمت 
الى الحقيقة بصلة ولم تتعدل هذه الصورة وتتعرض لحاولات للتقويم 
واعادة التقييم الا ني القرن الثالث عشر الميلادي (ه) . حين ازداد اتصال 
الاوربيين بالشرق بطرق شتى سلمية وحربية وتعرفوا على حضارته ونظمه 
حيث بدأ الطلبة ستمعون الى مناقشات أساتذتهم للعلوم التي نقلوها عن 
العرب وخاصة في الفلسفة والطبيعيات وبداوا يستعملون الارقام العربية 
في حساباتهم علانية بعد ان كانت ممنوعة وتدارسوا بوصلة العرب « وظهر 
لهم أنها ليست من عمل الشيطان ولا تستخدم في تضليل البشر !! » كما 
كان بدعي رجال الكنيسة )١(‏ . 

لقد كان أرنست رينان (۷) من الورخین الغربیین ا'رواد الذي تعرض 
بصورة جدية وعلمية للعلاقات بين الشرق العربي والغرب الاوربي في 
العصور الوسطى »؛ الا ان مؤرخي عصره لم بتمثلوا به . حتى جاءت الغترة 
بين الحر بین العالیتن فشهدت حهو دا محموده لاظهار التاثير العربي على 
الغرب فكان ما كتبه موثيريه ونيري (۸) شاهدا على ذلك . ثم تعاقبت 
البحوث والمقالات تعالج العلاقات السياسية والحضارية والحربية في 
فترات مختلفة )٩(‏ . 

لقد كان قيام الدولة العربية بمثل مشكلة سياسية وحضارية عنيدة 


Southern, op. cit., pp. 34 ff. ۵ 


(5) هارولد لامب » شعلة الاسلام » بغداد »> ص ۰۱۷ فما بعد . 
E. Renan Averroes et l'averroisme, 1852.‏ 


(¥) 
U. Monneret de Villard, lo studio del! Islam in Europa nell ۵ 
XII e nel ۱۱۱۱ Se cola 1944. 
G. Thery, Tolede, Grande Ville de la Renaissance. 1944. 
N. Daniel. Islam and the West: The making of an Image 1952. ره‎ 


۲۰, A. R. Gibband Bowen, Iseamic Society and the West 
London, 1, 1950, Il, 1954. 

R. Frye, Islam and the West, Netherlands 1957. 

F. Hitti, Islam and the West, London, 1962. 

B. Lewis, The Middle East and the West, London 1964. 
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للغرب. السيحي . وكان على الفرب ان يجابهها عسكريا وعقائديا من جهة 
وآن يتعامل معها من جهة آخری تجاريا وحضاريا . وفي الوقت الذي كان 
لدى الغرب الكثير لمجابهة اليهود والرد عليهم » لم يكن لديه اي تراث 
فكري بعینه على مجابهة الاسلام كقوة سياسية وفكرية (۱۰) . لقد كانت 
5 ارت المسلمين دولة منتصرة قو ية فائحة . لم تفاوم الهحمسات 
البيزنطية فحسب بل ردت عليها بهجمات موفقة وصلت بها الى ضواحي 
القسطتطيتية .كنا وان الفرف" للم شاعا ارك الكتسيية دل 
طبيعة المسيح وعبادة الصور المقدسة . وكان الفكر والثقافة الاسلاميين 
ارفع درجات عديدة من المستوى الاوربي . وليس هذا فحسب بل ان 
المجتمع الاوربي كان مجتمعا زراعيا اقطاميا کنسیا بینما كان المجتمع 
العربي الاسلامي مجتمعا تجاريا بالدرجة الاولى بمتاز بمدنه الكبرى ۰ ولم 
بكن في الاسلام ذلك النظام الكنسي بادبرته ورهبانه الذين يحتلون مكانا 
رئيسيا في البنية الاجتماعية . وبكلمة مختصرة فان الفارق كان كيرا 
لانه فارق بين مجتمع متأخر بطيء ومجتمع ناضح متطور . على ان هذا 
الغارق لم بحل دون الاتصال والاحتکاك اللذين اتخذا اشکللا ومحالات 
مختلفة ستقتمر على ذكر مجالين اين منها هما : الجال العسكري 
والمجال الدبلوماسي ‏ السياسي . 


العلاقات الحربية : 


لقد كان « الروم » أو البیزنطیون العدو الذي استطاعت الدولة 
العربية الاسلامية ازاحته من الشام ومصر وتعقبه الى الاناضول برا 
وبحرا في صوافي وشواتي سنوية مستمرة . 

والعلوم أن الحجاز والشام ارتبطتا بروابط جفرافية وبشرية وتجاربة 


000 3 .م Southern, op. cit,‏ عن علاقات الدولة العربية الدولية من الناحية 
القانونية» راجم: 
M. Khadduri, War and Peace in the Law of Islam Baltimore, ۰‏ 
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قبل الاسلام ولذلك فقد كان اتجاه العرب بعد تأسيس دولتهم في الحجاز 
الى تحرير الشام من سيطرة البيزنطيين ونجحوا في ذلك سنة ۱۲۸ م حيث 
زار الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس التي اشترط سکانها ان سلموا 
مفاتيحها للخليفة بالذات )١١(‏ ۰ ويشير الورخ ثيوفانيس الى ان رجال 
الكنيسة لم كونوا مرتاحين لتغفير السلطة السياسية من بيزنطية الى 
عربية (۱۲) . كما وان السلطة البيزنطية لم تكن لتستكين لهذا الاندحار 
الذي سلبها اقلیما من اغنى اقاليمها ولذلك استمرت المعارك دون ان توثر 
في تغيير الوضع السياسي . 

وكانت فلسطين في العهد البيزنطي منقسمة الى ثلائة اقسام 
ادارية (۱۳) ٠‏ 

فلسطين الاولى ومركزها قيصرية وتضم اورشليم ( القدس ) ونابلس 
ويافا وغزة وعسقلان وغيرها . 

فلسطين الثانية ومركزها بيسان ومن مدنها جدرة وطبرية . 

فلسطين الثالثة ومركزها البتراء . 

وقد وجد العرب هذه التقسنیمات الادارية البيزنطية أمامهم فاهتدوا 
بها في تنظيم ادارة البلاد » فقسم عمر بن الخطاب الشام الى ( أجناد ) 
اربعة : حند دمشق » جند حمص » حند الاردن » جند فلسطين . 

وكان جند فلسطين یشمل المنطقة من سهل عكا شمالا والبحر 
المتوسط غربا وصحراء التيهومصر جنوبا والسحر المبت شر قا. وکانت‌الاجناد 
الشامية تشبه الى حد كبر ( البنود البيزنطية ) وقد لاحظ الژرخ 
المسعودي هذا الشبه فقال : )1١6(‏ . 

« ارض الروم واسعة ... مقسومة في قديم الزمن الى اربعة عشر 
قسما أعمال مقردة تسمی البنود . كما يقال أجناد الشام كجند فلسطين 
والاردن ودمشق » غير أن بنود الروم أوسع من هذه الاحناد واطول » . 


(۱۱) فيليب حتي » تاريخ سيوريا » بروت ۱۹۵۹ ٤‏ ج ۲ ص ۱۵ ۰ 
۱1۱ ۱010 


(۱۲) فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية » القاهرة ج | ص ۲۸۵ فما بعد ۰ 
(۱6) السمودي »© التنبیه والاشراف » ص 1۵۰ ۰ 
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وش لي سترنج (ه١)‏ الى ان اقليم ( فلسطين الاولى ) Palestina‏ 
8 بقیت على اسمها في العهد العربي الاسلامي اما فلسطین الثانية 
Palestina Secunda‏ فقد ضمت الى جند الاردن . وقد ادخل قسم من 
فلسطین الثالثة ۲6۳۲۱۵ Palestina‏ الى جند دمشق والقسم الاخر الى 

جند فلسطين ( الاولی ) . 

لقد حلت الدولة العربية محل الساسانیین في الحرب الطوبلة الامد 
بين الشرق والفرب ۰ واصبحت الدولة البيزنطية « دار الحرب » بالنسبة 
للعرب الجاهدین . ولکن جبال الاناضول الوعرة وودیانها العمیقه وقفت 
حجر عثرة في سبیل تقدم الجیوش العربية على ان الحرب استمرت سجالا 
بين الطرفین تشتد مرة وتخضف اخری في صدر الاسلام والدولة 
الاموية ((۱) . وقد حوصرت القسطنطينية أثناء ذلك ثلاث مرات (۱1۸- 
۰ و (11/5-.686) و (هالا-لاالام) (۱۷) . 

وقد منعت الاضطرابات الداخلية في أوائل العصر العباسي (۱۸) 
الخلفاء العباسيين من « الجهاد » ضد الروم ولكن الدولة حاولت جاهدة 
ان تبقي روح الجهاد ومظاهره مستمرة وذلك لسببین : 

الاول ‏ ان الجهاد من واجبات الخليفة الدينية الرئيسية حيث كان 
عليه ان يعمل لاضافة اقاليم جديدة من ( دار الكفر ) الى ( دار الاسلام ) . 

الثاني لقد استعملت بلاد الروم ملجأ لاعداء الدولة والثوار . 

على ان اهم ما يميز الحرب العربية ‏ البيزنطية في العصر العباسي 
هو اقتصارها على اشتباكات فصلية تتخللها هجمات تتفاوت في العمق 
داخل حدود الدولة المعادية . ولعل هذا الاختلاف في المجهود الحربي تجاه 


Le Strange, Palestine under the Moslems, .م‎ TP. (1( 
فتحي عثمان » المصدر السابق » ااجزء الثاني  القاهرة‎ )۱١( 
E. W. Brooks, Byzantines and Arabs in the time of the early 
Abbasids EHR, XV, 1900. 1901, 
B. Lewis, Constantinople and the Arabs, pp. 12-17. ۷) 
¢ فاروق عمر > العباسیون الاوائل 3 الجزء الثاني ¢ فصل السياسة الخارجية‎ )۱۸( 
. ۱٩۷۳ دمشق‎ 
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اليرنطيين بعود الى ان وجهة الدولة العباسية وجهة شرقية لا غربية . 
۳ ان سياسة الاتجاه نحو الاقاليم الشرقية والاهتمام بها كانت سياسة 
امو دة رداها هشام بن عبد االك ولم تكن بدعة عباسية جديدة : ومهما يكن 
من امر فقد اهتم الخليفة ابو جعفر النصور بمنطقة الحدود مع البيزنطيين 
وکان جل عمله دفاعیا لا هجومیا فقد اعاد تحصین المنطقة التي دمرها 
تسطنطین الخامس وبنی بها حصونا جدیدة . وتعطینا مصادرنا التاربخية 
معلو مات حيدة عن‌الجهود التي بذلها المنصور وعن الامکانات البشرية والالية 
التي أنفقها من أجل أن بضع اساسا جدب دا لا قلیم الثفور . واستعمل 
اللنصور وسائل اغراء كثيرة لحث الجند والناس على العمل في الثفور منها : 
زبادة العطاء لكل مقاتل عشرة دنانير اضافية وتخصيص معونة قدرها ۱.۰۰ 
دار لكل واحد منهم وبناء بيوت خاصة لا قامتهم مع عوائلهم ۰ 

واذا كان عهد المنصور مرحلة استكمال الدفاع والتحصینات فان عهد 
ابنه الهدي شهد تصاعد العمليات الحربية فقد « استتم [ المدي ‏ ما كان 
بقي من المدن والحصون وزاد ف شحنها » ثم اخذ زمام البادرة ف عة 
حملات هحومية كان اهمها حملة ۷۷۹ م و ۷۸۲ م . وکان الاتتصار الذي 
تحقق سنة ۷۸۲ م كبيرا حيث حاصر الامير هارون بن الهدي القسطنطينية 
بعد ان قاد جيشه عبر الاناضول وحصل على جزية كبيرة وعاد الى بنداد 
حيث استقبل بمظاهر اعظمة والتهليل ومنحه ابوه لقب « الرشيد » . الا 
ان هذه الحملة كانت آخر حملة وصلت الى اسوار القسطنطينية التي ظلت 
لقرون عديدة في مأمن من هجوم اسلامي جديد . 

وقد عني الخليفة هارون الرشيد ( ۷۸۹ - ۸.۸ م ) عناية كبسيرة 
بتنظيم منطقة الحدود بينه وبين البيزنطيين . فقد عزل الثفور عن ااجزيرة 
وقنسرين وجعلها منطقة واحدة سماها « العواصم » )١9(‏ . وقد نظمت 
الدولة خطين للدفاع على الحدود البيزنطية . الاول هو « الثفور » والى 
جنوبها الخط الثاني « العواصم » التي سنميت بهذا الاسم لان المسلمين 
بعتصمون بها من الثفور فتعصمهم . 

وكانت منطقة النفور التي اهتم بها الرشيد تنقسم الى ثلائة 


E. ۱. (2) Haroun Al-Rashid by F. Omar. ۱۹ 
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مناطق (۲۰) : 
النطقة الشر قية : وتشمل حصون قالیقلا وکمخ وقلوذية . 
المنطقة ااوسطی : وتشمل حصون الحدث وزبطرة وملطية . 
النطقة الغربية : وتشمل حصون الصيصة وطرسوس واآدنة . 
اما الخط الفاصل بين الثغور والعواصم فقد حدده ابن الفقیه بانه 
خط منبج من جهة الى انطاكية من جهة اخری فما كان الى شمال الخط 
فهو من الثغور وما كان الی حنوب الخط فهو من العواصم ٠‏ ولمر هذا 
الخط بحصون الجومة وقورس وتيزين . وكان مركز العواصم منبج . 
وزاد في تحصين الجبهة ببناء حصون جديدة وترميم الحصون القديمة 
ققد بنى كفربيا بجوار المصيصة وعمر طرسوس وشحنها باكثر من ٠...‏ 
مقاتل . ونی وحصن عين زربى وشحنها بالرجال . كما زاد ف اء 
الهارونية واعاد بناء حصن الكئيسة ااسوداء وعمر مدنة الحدث وبنى 
حصن زبطرة (۲۱) . 
واهتم الرشيد بارسال الحملات كل سنة للجهاد ضد البیزنطیین وكان 
بقود الحملات بنفسه كما في سنة ۰ ه وسنة ۱۸۱ ۷۹۷/۵ او يرسل 
قادة من البیت العباسي لقيادة الحملات . ولیدلل على اهمية هذه الحملات 
ولاظهار سطوة الدولة العباسیة عين الرشید سنة ۸۸۰۲/۵۱۸۱ لابنه 
القاسم بولاية العهد بعد اخويه الامین والمأمون وسماه الم تمن وولاه الجزيرة 
والثغور والعواصم واشخصه الى منیج فانز له اباها 3 ولعل اهم حملة 
قادها الرشيد بنفسه كانت سنة ۸۰۲ م حين نقض نقفور امبراطور الروم 
الصلح مع العياسيين وكتب الى الرشيد : 
« من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب .. اما بعد 
فان الملكة التى ي كانت قبلي ر بقصد ابريني ع اقامتك متام 
الرخ واقامت نفسها مقام البيدق . فحملت اليك من اموالها 
ما كنت حقيقا بحمل امثالها اليها ؛ لكن ذاك ضعف النسساء 
وحمقهن . فاذا قرات كتابي فاردد ما حصل قبلك من اموالها. 
وافتد نفسك بما بقع به المصادرة لك والا فالسیف بینضا 


(۲۰) محمد عبد الهادي شعيرة » المرابطون في الثغور البرية العربية الرومية عند جبال 
طوروس 168-157 ۰ 
(۲۱) فتحي عثمان » الصدر السابق » چ ۲ ص ۱۵۸ ب ۱۱۳ . 
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وبيتك » ۰ 
ولا قرا الرشید الکتاب استفزه الفضب وکتب على ظهر الکتاب : 
« سیم الله الرحمن الرحيم .. من هارون امير المؤمنين الى 
نقفور کلب الروم قد قرأت كتابك با ابن الکافرة والحواب ما 
تراه دون أن تسمعه » (۲۲) ۰ 
ولم يكن نقفور مهيا للقتال لنشوب ثورة مفاجئة داخلية » فهاجم 
الرشید هرقلة ثم تقدمت حيو شه حتی وصلت ابواب انقرة فاتحة أمامها 
حصون الصفصاف ودبسة . فعرض الامبراطور دفع الجزبة ووافق الرشید 
على ذلك . ولكن البيزنطيين عادوا فأغاروا على عين زربة والكنيسة 
السوداء سنة ۸۸۰۲ فجابههم الرشيد واستولى على عدد من القلاع الهامة 
مثل هرقلة وطوانة شمالي لولوة ورضخ نقفور لطلب الرشيد بان بدفع ۲۰۰ 
الف دينار ويعمر بمض القلاع التي هدمت . واتخذ الرشيد قلتسسوة 
مكتوب عليها « غاز حاج » وتعتسر هذه الحملة اقصی ما وصلت اليه 
الجيوش العباسية في ارض الروم (9؟) . على ان كل هذه العارك لم تكن 
تستهدف توسيع رقعة الدولة العربية او أقامة ادارة احتلالدائم في الاناضول 
بل سرعان ما كان الجیش العباسي بعود الى قواعده في مناطق الثغور 
والعواصم ۰ 
وفي مجال النشاط ااحربي البحري فان التاریخ بسجل للعباسیین 
عنايتهم بتحصین الموانيء الشامية الا انهم نظروا الیها کقواعد دفاعية لا 
هجومية وکحدود لدولتهم ينبغي حمایتها والدفاع عنها . 
ورغم استمرار حالة الحرب على التحدود العربية ت البيزنطية ألا 
ان الايام « المجيدة » للفتوحات كانت قد ذهبت وهذا ما دما الناقد 
الاجتماعي الجاحظ الى تصوير القاتلة وكأنهم قد النقلبوا الى قصاصين 
وشحاذين يروون للناس اخبارهم وبمیشون‌علی ذكرباتالماضي الحید()۲). 


(۲۲) الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج ۱۰ ص ۹6 قما بمد . 
۳ يقول ابن الداية في كتابه ( المكافاة ) : ان نقفور اعلن الاحتفال والسرور حين سمم 
بنباً وفاة الرشید » ص هلم انظر كذلك 
Lewis, An Arabic account ...., Pp. 3‏ .8 


(۲0) البيهقي » المحاسن » ج ۲ ص ٦۲۲١‏ قما بعد . 
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العلاقات الدبلوماسية : 


لم نكن العلاقات بين الشرق والغرب مقصورة على العداء والحرب > 
بل شملت صلات ودية مع الامبراطوريتين البيزنطية والفرنجة 
( الكارلونجية ) . 

قد كانت تتخلل الحروب بين العرب والبيزنطيين فترات سلمية 
بتبادل فيها الطرفان الاسرى والوقود . كما ساعد امبراط ور الروم 
( البیزنطیین ) الاموبين في عملية اعادة بناء بعض الساجد في الحجساز 
والشام . وكانت التجارة نشطة بين الدولتين برا وبحرا . وتشير رواية 
الى ان عبد الملك بن مروان استعان بخبرة البيزنطيين في مشروعه لتعريب 
السكة ( النقود ) (۲۵) . كما استقبل المنصور سفيرا بيزنطيا بعد انتقاله 
الى بغداد عاصمة العباسيين الجديدة الذي اشار على الخليفة : كما تقول 
الرواية » بألا لي السوق داخل سور الدننه حفظا للامن من الشغب 
والتحسس (1؟) 

واذا كانت 50 عن العلاقات العربية ‏ البيزنطية الحربية 
والسلمية واضحة وصريحة لانها في الغالب تتصل بالجهاد » فان الطابع 
الاسطوري الفامض بغلب على الروابات القليلة الفامضة المتعلقة بالعلاقات 
العربية ‏ الفرنجية ( الكارولنجية ) تلك العلاقات التي تلتزم الصادر العربية 
حولها حانب الصمت ولا تذكرها الا ثلائة مصادر لاتينية هي ( الاخسار 
الملكية الفرنكية ) ( وسيرة الامبراطور شارل الكبير ( شارلان ) ) لانهارد وما 
تتبه الراهب سنت كول  »‏ 60۱ 588 (۲۷) . 

ان العلاقات العربية ‏ الفرنجية ( الكارولنجية ) هي في الواقسع ما 
يعالجه الكتاب الذي بين ایدینا وسيجد القارىء ان المؤرخين اختلفوا لیس 
فقط حول طبيعة هذه العلاقات واهدافها بل على حقيقة وقوعها . تشسير 
بعض الروابات اللاتينية الضطربة الى ان شارلان امبراطور الامبراطورية 
الكاروانجية بدأ بخطب ود الخليفة هارون الرشيد فارسل له وفدا رسميا 


(۲۵) هاماتون كب » دراسات في الحضارة الاسلامية » الفصل الثالث ص | قما بمد . 
(15) فاروق عمر » المباسيون الاوائل » الجزء الثاني » ص ۱۸ دمشق ۱۹۷۳ ۰ 
(۲۷) مجيد خدوري » الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشید وشارلان » بفداد ٠۹۲۹‏ ص) 


۱۹۰ 


سنة ۷۹۷ م » ثم ارسل رسولا الي بطريق القدس سنة 11لام» وقد رد 
الرشيد نانسا وفد منة ۸.١‏ م > واعقبه شارلان بارسال وفد ثاني سنة 
۲ م فرد عليه الرشيد بوفد سنة ۸۰۷ م . وكانت الوفود تحمل الهدايا 
الختلفة الى كل من العاهلين . كما ارسل شارلمان هبات الى الاماكن 
السيحية المقدسة في فلسطين مما دعا بطريق القدس الى ارسال وفد 
سنة ۸.۰ م بحمل مفاتیح كنيسة اقيامة ومدينة القدس ورابتها الى 
شارلان . وقد حمل بعض الباحثين الاوروبیین هذه الروايات المفعمة 
بالخيال والغامضة في مصادرها الاصيلة اكثر مما يجب > فابتدعوا اسطورة 
تاريخية جديدة فحواها ان شارلمان اصبح حاميا للاراضي المقدسة ف 
فى واا “طن القدض راف اة نتابل ان اول شنا كسان 
الاستيلاء على الاندلس باسم العباسيين ويقف ضد البيزنطيين لیحول دون 
تهدیدهم البري والبحري للدولة العباسية . 


لقد كان دې ربان (۲۸) اول من ابد هذه الفرضية بدراسة مسهمة 
مبنية على المصادر اللاتينية ولكن الموّرخ الروسي الشهير بارتولد )۲٩(‏ 
عارضها بمقالة سنة ۱۰۱۲ » وهي المقالة التي بجدها القارىء في متن هذا 
الكتاب » وقد انكر بارتولد أن کون شارلان قد فاوض الرشيد وان هذا 
الاخير لم بعطه اي حق في الحماية على فلسطين واستند بارتولد في رایه هذا 
على سكوت المصادر العربية والمسيحية الاخرىعدا المصادرالثلاثة اللاتينية. 
ويرى بارتولد أن ما يسمى « بالوفود » لم يكن اكثر من تجار بهود لا سفراء 
رسميين . وقد رد فاسيلييف (.") على مقالة بارتو لد بمقالة سنة ]۱۹۱ 
اكد فيهاان شارلان اصح حاميا لسيحيي فلسطين وصار له حق انشاء 


مت 


Conte de Rian, Inventaire Critique des lettres relatives (۲۸) 
au Premier Croisade, Paris, 1880. 
٠١ Khristainsky Vostok بارتولد » هارون الرشيد وشارلان ( بالروسية ) في‎ )۲٩( 
۰ ۱۹۱۲ سنت بطرسبرغ‎ 
XX, Vizantinsky ) فازیلیف » هارون الرشيد وشارلان ( بالروسية‎ )۳۰( 


۰ 1٩۱6 سكت بطرسبرغ‎ Vremiennik 


1۹۱ 


كنائس وخانات للحجاج الاوروبيين الى الاراضي المقدسة . وايده بربيه(1؟) 
مشيرا الى ان ارسال مفاتيح الكنيسة القدسة ( القيامة ) والراية معناه 
اعطاء شارلمان حق الحمابة باذن الرشيد . 

وقد تصدى کلینکلوز (۲۲) سنة ۱۹۲١‏ وحورانسون (۲۲) سنة 
٩‏ لفر ضیات بريه ورد هذا الاخیر على اقوال ناقدبه سنة ۱۹۲۸ (۰)۳6 

ثم جاء بکلر فکتب مقالة سنة ۱٩۲۱‏ حول الوضوع فاضاف عنصرا 
خبالیا تصوردا (۲۵) للمناقشة الحادة مدعیا أن الدبلوماسية العباسية 
هدفت من وراء اعطاء شارلان امتیازات سياسية في ليطي وت ناه امیر ا 
عليها أن تستحد مه مقابل ذلك ۴ المجوم على الاندلس واعادتها الى حظم 3 
الدولة الاسلامية !! . ولا شك فان هذه الافتراضات لا تقف امام النقد 
الوضوعي ولا تنسحم مع سياسة هارون الرشيد وروح العصر الذي 
عاش فيه . 

واخيرا اشترك المؤرخ رنسیمان )۴١(‏ في المشادة فدحض « اسطورة 
الحماية » مؤكدا انها من اختراعات الراهب سنت کول المستندة علىروابات 
انهارد الفامضه . 


Brehier : Les Origines des Rapports entre ۳۱ 
,صعل۱‎ La Situation des chretiens de Palestine ..,., in 
Paris, 1919. 

Idem, La Situation des chretiens de Palestine ..,., 0 
Croisades, Paris, 1919. 1928. 


Kleinclausz, La Legende de la Protectorate de charlemagne رس‎ 


Paris, 1926. 
Joranson, The Alleged Frankish Protectirate in Palestine, ۳ 
A. Historical Rev, XXXI, 1926-27, 
Brehier, Charlemagne and la Palestine R. H. Paris 1928 0 
,مم‎ 277-91. 
Buckler, Charles the Great and Harun al-Rachid Cambridge, (ço) 
Mass, 1931, 
S. Runciman, Charlemagne and Palestine in EHR, 1935. دم‎ 


۱۹ 


اما المؤّرخون العرب فقد ابد بعضهم فرضية الحمادة حيث ناقشها 
کيل نخلة الدور الا ان كتابه مفعم بالخيال وه و اقرب الى الروانة 
القصصية منها الى التاربخ المحقق فهو لا ذكر مصادره او يبحمل نصوصه 
اكثر من طاقتها » كما ناقشها الاستاذ محمد عبد الله عنان ولم بخرج منها 
بنتيحة محققة بل انه خلط بين الو فود ا'رسمية ووفود بطريق القدس (۴۷). 
اما الدكتور مجيد خدوري فقد ناقشها مناقشة موضوعية مسهبة معتمدة 
على المصادر فكانت دراسته احسن دراسة علمية حديثة للموضوع 
وهو بری * 

« بان الصادر اللاتينية المماصرة بالغت كثرا في خطورة هذه الصلات 
وني شأنها السياسي فنسجت حول البعثات الدباوماطيقية ما شاءت لها 
مخيلات موّلفیها ان تنسجه من الاراء تعظيما لمركز الامبراطور شارلان في 
الغرب » (۳۸) . 

صحيح ان المصلحة السياسية كانت تدعو الدولتين العباسية 
والكارلونجية ( الفرنجية ) الى التقارب لان عدوهما المشترك كان واحدا 
الا وهو امیزنطیین والامويين في الاندلس . فكانت الدولة العباسية ف : نراع 
حربي مستمر مع البيزنطيين بينما كانت الدولة الكارلونجية في حروب 
مستمرة مع العرب الامویین في الاندلس (۲۹) من جهة » ومن جهة اخرى 
كان العباسيون بعتبرون الامودين متمردين وقاموا بعدة محاولات لاستعادة 
الاندلس . وكان النزاع على اشده بين ا!بيزنطيين والكارولنجيين حيث كان 
كل منهما يعتبر نفسه الوريث للمجد السياسي للامبراطورية الرومانية 
القديمة . وزادت البابوبة في توتر الصلات بين الطرفين فقد ناصر البابا 


(۳۷) المدور » حضارة الاسلام في دار اللام © القاهرة ۱۹۳۳ » ص 555 فما بعد . - 
عنان ©» مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » القاهرة سنة ١919‏ » ص ۲۲ فما بعد . 
انظر کذ لك الدوري > المصر العياسي الاول » بفداد 4 ه96١‏ . ص ۱۵٩ - ۱8٩‏ .بت 
زهدي الداية » هارون الرشید وشارلان مجلة الهلال سنة ۱۹۲۲ ص ٩۱۸‏ فما بعد . 
- فاروق عمر » هارون الرشید في ( داثرة العارف الاسلامية ) الطبعة الجديدة . ب 
عبد النعم ماجد » العلاقات بين الشرق والفرب » ص ۰-۷۲ ۷۸ . 

۰ "5١ ص‎ ۱۹۳٩ مجید خدوري » الصلات الدبلوماطيقية بين الرشيد وشارلان بقداد‎ (TA) 

۰۷۲-۵ ص‎ ) ۱۹٩٩ راجع : عبد المنمم ماجد » العلاقات بين الشرق والفرب » القاهرة‎ )١١ 


۱ بحوث في التاريخ د ۱۳ 


الكارولنجيين وعارض بشدة سياسة البيزنطيين الدينية ( الابقونية ) وهي 
عبادة الصور المقدسة للمسيح والعذراء والقديسين وقدم الدعم المعنوي 
للاباطرة الفرنج الكارولنجيين وساند طموحهم السياسي للسيادة على اوربا. 

وسدو ان هناك سفارات متبادلة بين امیزنطیین والاموبين ف الاندلس 
بسبب عداء الدولتين للفرنج والعباسيين الا ان هذه العلاقات الدبلوماسية 
جاءت متأخرة قليلا عن الفترة موضوع البحث قي هذا الكتاب حيث وقعت 
في بدابة اأقرن التاسع اليلادي (.)) . 

ان کل هذه المصالح المشتركة بين الاطراف المعنية كان من الممكن ان 
تؤدي الى صلات سياسية وعسكرية قوية الا ان مصادرنا لا تذكر عنها الا 
القليل الغامض . ورتم أن الدولة العباسية تركت السياسة الهجومية الا 
انها كانت تمثل الجانب الاقوى في اننزاع مع البيزنطيين طيلة العصر 
انعباسي الاول . ثم ان الرشيد عرف بسياسته الدينية التشدده تلك 
السياسة التي لا تسمح له بان بعطي شارلان حقا او امتيازا في الاراضي 
المقدسة بفلسطين او يسمح لبطارقة الكنيسة بالاتصال بعاهل اجنبي . 
وكانت الدولة اإعباسية ف عهد الرشيد تمر سرحلة التفكك الاداري 
وانفصال الولابات وقد حاول الرشيد كاجراء اصلاحي ان بقسم الدولة بين 
ابنائه الثلائة . فقد انفصلت المغرب وتونس عن جسم الدولة رغم اعترافها 
بسلطة الخليفة . فكيف بفكر الرشيد باستعادة الاندلس وقد فقد شمالي 
افريقيا ؟؟. 

واخيرا ولیس آخرا فقد كانت الاراضي المقدسة في فلسطين وخاصة 
مدينة القدس ذات اهمية دينية وسياسية في وقت واحد » حتى آن بعض 
الخلفاء الاموبين کانوا بختارون اعلان بيعتهم فيها . كما بنى عبد الملك بن 
مروان فيها قبة الصخرة والمسجد الاقصى . واهتم بها الخلفاء العباسیون 
الاوائل: جيك زاوها و ا فوا مجاحدها ٠‏ تكن مح لل شید نع ذلك 
ان بعطي امبراطور الفرنج امتيازات مهمة في فلسطين ؟ 

وسيب سكوت مصادرنا العربية عن ذكر ائة علاقة سياسية ‏ 
عسكرية بين العباسيين والفرنج فلا بسعنا الا القول بانه اذا كانت هناك 
علاقات بين الطر فين فلا بد ان تكون ودية لعب فيها التجار ب بعضهم من 


(.4) المصدر الابق » ص ۷۸ - ۸۲ . 


۱۹ 


اليهود ب دورا رئيسيا بنقل الهدايا والرسائل )1١(‏ . وحتى يتم اكتشاف 
مصادر حديدة موثوق بها تاريخيا تحتوي معلومات جديدة عن ماهية تلك 
الملات اندبلو ماسیة فاننا نؤيد وجهة نظر بارتولد التي سيطلع عليها القارىء 


في متن هذا الکتاب ونقول بان ما ذکر عن هذه الصلات هو محض خیال . 


الخانمسة : 


ان الموضوع بتعلق بالعلاقات الدولية بين الشرق والغرب وبمعنى ادق 
بين الدولة العباسية اعظم قوة سياسية وعسكرية وحضارية في العصور 
الومنطى وبين دولتي الغرب الاوربي ( الدولة البيزنطية ودولة الفرنسج 
الكارولنجية ) » والدور الذي لعبته الاراضي القدسة في فلسطين في تطور 
هذه العلاقات . 

لقد تماونت حقائق التاریخ مع « روايات الف ليلة وليلة » والاساطير 
الفو لكلو ربة الاخرى لتجعل من شخضية هارون الرشيد شخصية اسطورية 
نسجت حولها القصص الخيالية واخفت وراءها حقائق التاريخ . وهذا ما 
حمل اسمه معروفا وخطب وده حكام عصره من الصين الى اوروبا . من 
هذا المنطلق يمكن ان ندرك هدقف انهارد (۲)) مؤرخ اابلاط الكارو لنحي 


0 


(1۱) من الهدايا المتبادلة : فيلا وساعة مائية واواني نحاسية نفيسة وصيوان ملون وعطور 
واقمشة حريرية ومفتاح القدس ورايتها . كما ارسل شارلان هبات ومبرات للكنية 

في القدس . انظر ؛ 
H. R. Bitterman, Harun ar-Rashid gift of an organ to‏ 


charlemagne, pp. 215-217,‏ 
(م) إن ۲۱۵1۳060 ا نفه محقق كتاب ايتهارد يشكك في بعض رواياته وتحيزه الى 


شارلان 4 انظر 
Etudes Critiques sur I'Histoire de Charlemagne, Paris‏ 
.م ,1921 ) Felx Aclam‏ ( 


كما وان بارتولد بقول بان هذا الكتاب منسوب لابنهارد ۰ 


۳ 


حين بالغ في رواياته عن حقيقة الصلات بين البلاط العباسي واليب لاط 
الكارولنجي الا وهو تفخيم اسم سيده شارلان عن طريق ربطه باسم هارون 
الرشيد وبالاماکن المقدسة فيفلسطين. حیث‌اشار هذا المؤرخ الىانالعاهلين 
تبادلا اإسفراء والهدايا واسفرت مفاوضاتهما عن اعطاء شارلمان امتيازات 
معينة في فلسطين . وانقسم مورخو الغرب بين مؤبد لوقوع هذه الصلات 
و الامتبازات ومعارض لها . 


ان ااصلات بين الشرق والفرب لم تنقطع منذ اقدم العصور حتی الان 
ولکنها مرت بفترات من المد واجزر وتباینت بين صلات سلمیه وحريية . 
وتشير بعض‌الکتابات ان‌الاسکندر القدوني حبن فتحبعض|! قاليم الشرق اشترط 
على اهلها ان يِوُوا الاغریق المهاجرين والمستوطتين في اراضیهم ویعفوهم من 
الضرائب . واشارت بعض الروابات الاسطورية الاوروبية ان شارلان قام 
بحملة صليبية لتحرير الاراضي المقدسة في فلسطين وارخت الحملة بعد 


وكما ترك هارون الرشيد اثرا على الخيال الاوروبي المعاصر اتلكالفترة 
تذلك ترك « الحشيشية » نفس الاثر . فقد زخرت الكتابات الاوروبية 
بالقصص حول الجنان الارضية لهذه الفرقة الدبنية ل السياسية ومجدت 
شجاعة « الحشيشية » ومهارتهم في التخفي ودقتهم في اقتناص الضحية 
واغتيالها . ونسحت الاساطير حول شخصية زعيم « الحشيشية » الغامضة 
السمی شيخ الحسل he ۵۱۵ man of the mountain‏ . كل ذلك كان له 
صداه في التاریخ والرحلات والشعر والادب والاسطورة في اوروبا . بل اکثر 
من هذا فقد ظهر في اوروبا من يعتقد بان « الحشيشية » لعبوا دودا في 
اسياسة الاورويية . زعمت بعض الروابات آن احدهم حاول اغتیسال 
فردريك برباروسا سنة ۱۱۵۸ م حینما كان بحاصر ميلان وقد القي القبض 
عليه . وق سنة ۱۱۹۵ م القی ريتشارد قلب الاسد القبض على خمسة 
عشر منهم کانوا قد ارسلوا لاغتیاله من قبل ملك فرنسا . وقد تعددت 
الروابات الخيالية حول استخدام « الحشيشية » من قبل حکام اوروبا 
للتخاص من اعدائهم السياسيين ٠‏ ولیس هناك من شك بان کل هذه 
ااروابات لا اساس لها من الصحة فليس « الحشيشية » القاطنین في الشام 
و فارس ابة مصلحة لادخال انفسهم في الصراعات السياسية الاوروبية . 


۱۹۹ 


ولم يكن الاوروبيون في حاجة الى احد ليعلمهم فن الاغتيال السياسي .))١(‏ 

وبعد: ...+ فان .هدة الغرفية الاستشراقية حول العلاقات بين شارلمان 
وهارون الرشيد وما ترتب عليها من حماية شارلان للاراضي القدسة في 
۳ طبر واعطائه لعب امیر بيت القدس بموافقة هارون الرشيد ان هذه 
الفر ضية خدمت الاستعمار الحديث الذي کان ف وا خر القرن التاسع 
عشر وبدایات القرن العشرين يحاول اقتسام املاك « الرجل المريض » الدولة 
العثمانية ... فاذا كانت اوربا فی‌العصور الوسطى قدحصلت علىامتيازات 
من الدولة العربية في العصر العباسي فان اوربا في العصر الحديث تستطيع 
الحصول على امتيازات جديدة من الدولة العثمانية ومن الکیاناتالسياسية 
الاخرى التي ظهرت بعد انهيار العثمانيين » وبمعنى اخر فان هذه الفرضية 
الو ضوعة اعتبرت بمثابة « سابقة » مهمة يمكن الاقتداء بها في تثبيت اقدام 
الاستعمار الحديث في المنطقة العربية . 

كما وان هذه الفرضية تنسجم مع النظرة الاستعلائية المتحيزة التي 
نظر من خلالها بعض المستشرقين الى الشرق « المتخلف » الذي يحتاج 
إلى « وصابة » . ألم برفع الاستعمار شعار « عبء الرجل الابيض » مؤكدا 
ان من واجبه ان يتواجد في الشرق لكي برنع من مستوى شعيه ويساعد 
على تمدينه ؟؟ الم تدع الصهيونية »> وهي فكرة اوروبية » انها جاءت الى 
الشرق العربي الجاهل المتخلف لكي تبني كيانا اوربيا متحضرا بحتذى به 
في هذه المنطقة !!؟ 


8. Lewis, The Assassins, London, 1967, .م‎ ۰ )۲۳( 
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ألقاب الخلفاء العباسيين ودلالتها الدينية - السياسية 


: 3 5 


لم تلق ظاهرة الالقاب الرسمية والنعوت الشخصية عنابة كبيرة من 
قبل المؤرخين المحدثين فلم يكتب فيها الا عدد قليل منهم حيث كتب جولد 
تسهير عن « مفزى لقب ظل الله وخليفة الله » » وكتب ماركوليوث عن 
معنى « لقب خليفة » وتطرق فان فلوتن في مقالته « في التاریخ العباسي » 
الى ألقاب الخلفاء العباسيين الاوائل . كما حاول كل من دي خويه وامندروز 
ان يغسرا لقب « اسفاح » . ثم كتب البروفسور برنارد لويس مقالة قيمة 
عن الالقاب الرسمية للخلفاغ العباسيين الاوائل (۱) . 


* عن هله القالات انظر‎ )١١ 
060102186۲ ۳ Ombre de Dieu..., 8. H. E., 35, 1897 - 
"The sence of the title Khalifah''. ۱06۳ ۳ On Mahdi 
Mahdism’”’ P. B. A. 1915. Van Vloten, '' zur Abbesiden 
Geschichte” 2. .و ۲۰ .ل‎ 52, 1898. Amendroz, "On the 
meaning of the Laqab ۸۵۱-9۴۴۵۳ J. R. A. S. 1907. 
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اما المؤرخون العرب فربما مروا مسرعين على هذه الالقاب دون 
الاهتمام بتفسير دلالاتها أو فد يتوقف بعضهم قليلا ليكتب شيا 
ريطا عنها . اما کتاب حسن الباشا عن ( الالقاب الاسلامية ) فهو كتاب عام 
شامل ولهذا فهو لا بتعمق في هذه الالقاب ولا یشبعها نقدا وتحلیلا (۲) . 

ولعل سيب عدم الاهتمام بهذه الظواهر الحضاربه والظاهر الرسمية 
الي تتصل بالاصول والراسیم هو قلة معلوماتنا عنها وخاصه في بدا بات 
القرن العشرين . اما الان فان الصادر الاصيلة ذات الاهتماماتالحضارية 
وغيرها حيث زاد اهتمام المؤرخين بما فیها من معلومات عن النظم 
والحضاره ۰ 

كانت الحياة الاجتماعبة والسياسية في القرن الاول الهجري 
( السابع اليلادي ) بسيطة غير معقدة ولذلك لم بشعر الخلفاء الراشدرن 
او الاموبون بحاجة إلى اتخاذ الانقاب + رقم ان بعض الورخین بش إلى 
القاب ونعوت لعدد من خلفاء بني أمية . شول القلقشندي (۳) « فذکر 
القضاعي في عیون الاخبار ان بني أمية لم تلقب احد منهم بالقاب الخلافة 
وانما ابتدا ذلك في الدولة العباسية . وحكي عن ابن حزم ان قسما منهم 
تلقب بالقاب الخلافة . فکان لقب معاوبة الناصر لحق الله ... وکان لقب 
مروان بن محمد القائم بحق الله » كما وتشر بعض الروابات الى ان 
عمر بن عبد العزيز كان يلقب بالمهدي . ويؤكد ابن دحية نفس نظرة 
القلقشندي فيقول عن المنصور أنه « أول خليفة لقب نفسه وهو ابو 
الخلفاء » ()) . وف رسوم دار الخلافة بغول الصابي » لم يتلفب احد من 
بني أمية فلما انقضت أيامهم وعاد الحق الى آربابه وظهرت الدولة العباسية 


Lewis, The Regnal Titles of the First ۸۵۵28۱0 ۰‏ .8 
have been able to consult this article by the Kindness‏ ۱ 
of the author.‏ 
(۲) عبد العزیز الدوري » المصر العباسي الاول » بفداد > ۱۹6۵ ۰ - میخائیل عواد » 
لقب السفاح » العلم الجدید ۱۹67 ص 4١‏ ۲] . ب حسن الباشا الالقاب 
الاسلامية ۰ القاهرة ۱۹۵۷ ۰ 
۲ القلقشندي » ماثر الانافة فى معالم الخلافة ص ۲۱ » ص 1955 . 


0) ابن دحية النبراس ص 56 . 
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نبت الله اركانها واخذت البيعة لابراهيم بن محمد قيل الامام وتلقب الخلفاء 
الراشدون منذ لدن ابي الصاس ... » (م) وقول ابن عذارى نقلا عن ابن 
حزم متأسفا على دولة الاموبين مهاجما العياسيين : « وانقطعت دولة بني 
امية وكانت على علاتها دولة عربية لم بتخذوا قاعدة ولا قصبة انما كان 
سکنی کل امیر منهم في داره وضیعته التي کانت له قبل خلافته ولا کلفوا 
السلمین أن بخاطبوهم بالعبودية واللك ولا تقبیل بد ولا رجل » ۷) . 

نستنتج من كل ذلك بان اتخاذ العباسیین لالقاب رسمية سلطانية 
خاصة كان ظاهرة جديدة لم يسبقها الیهم الخلفاء الاموبون او الراشدون . 
ورغم أن آغلب الظواهر التي ابتدعها العباسیون في الادارة والحکم والجتمع 
بمكن ارجاعها الى أصولها الاسلامية او غير الاسلامية في الجتمع العربي 
او الفارسي او البيزنطي فان ظاهرة الالقاب الخاصة هذه بدعة جديدة لم 
يكن لها سابقة لدی الخلفاء السلمین او الشاهنشاه الفارسي أو 
الامبراطور البيزنطي . 

وعلی ذلك فان تفسيرنا لهذه الانقاب يجب ان بأخذ منعطفات آخری 
تتصل بالظروف السياسية والدينية للشورة العباسية والدولة العباسية 
وخاصة في عصرها الاول . 

وبمكن تقسیم الالقاب والنعوت التي شاعت في تلك الفترة العباسية 
المبكرة والخاصة بالخلفاء العباسيين كالتالي : 

. ألقاب رسمية عامة مثل امير ااؤّمنين  خليفة الله ملك‎ )١( 

(؟) ألقاب رسمية خاصة مثل : الامام ؛ القائم » الرتضی » المنصور » 
المهدي » الرشيد . العتصم بالله والخ . 

(۳) القاب شخصية : مثل الاحول وهو لقب هشام » والحمار 
والجعدي وهما لقا مروان بن محمد والدوانيقي وهو لقب النصور . 
والناقص وهو لقب يزيد !اثالث الاموي . ولقب موسی بن الامين 
( بالشديد ) (۷) وللب ابن الهادي ( الناطق بالحق ) (۸) وأراده أبوه أن 


(ه) الصابیء » رسوم دار الخلافة » ص ۱۲۹ ۰ 

(5) ابن عذاری » البيان الفرب فى اخبار الاندلس والفرب .. »اص 5# . 
(۷) الفريزي » خطط » ح ۱ ص ۲۸۷ . 

(۸) مخطوطة تاريخي دولة عباسية » ص ۲۰ ب ( استانبول ۲۲۰ ) ۰ 


۳۰۰ 


وان وليا لعهده بدل هارون الرشيد . 
3 ولیس همنا في هذا القام الالقاب الشخصية والالقاب العامة وانما 
نتكلم عن الالقاب الرسمية والخاصة ذات الصفة التنبؤية المهدوية : 


الالقاب الخاصة 


لا بد لنا من القول » قبل البدء بذكر الانقاب الخاصة » ان النصف 
الاول من القرن الثاني الهجري / الشامن الميلادي كان فترة مشحونة 
بالتنبؤات عن قرب ظهور ( المهدي النتظر ) الذي سیملاً الدنيا عدلا بعد 
ان ملئت جورا وكانت هذه النبوءات تحفل بها كتب الجفر واللاحم والفتن . 
وكان من الالو ف ان تتبنى كل ثورة على النظام القائم بعض هذه الشعارات 
والنبوءات وتروجها بين الناس لكسبهم الى صفها . وكان من هذه الثورات 
الثورة العباسية التي بدا تنظيمها حوالي سنة ۹۸ ه وفجرت سنة ۱۲۹ م 
وحققت النصر النهائي سنة ۱۳۲ ه . 

على ان الثورة العباسية لم تكن اول حركة تبنت هذه النبوءات كما انها 
لم تكن آخرها في تاريخ الاسلام السياسي . 


لقب السفاح : 


وهو اللقب الذي بطلقه اغلب المؤرخين المحدثين على الخليفة العباسي 
الاول عبدالله بن محمد . وقد اختلف المؤرخون الحدئون في تقدير 
هذا اللقب من ناحيتين الاولى من هو صاحب اللقب ؟ والثانية ما هي أهميته 
الحقيقية وما هو مفزاه ؟ ويعير المستشرق امندروز عن حيرته في معر فة 
السبب وراء اعطاء ابي العباس هذا اللقب ولكنه بو کد بان هذا اللقّب كان 
معروفا في ايام الخليفة وكان من جملة القابه )٩(‏ . ويؤٌكد الاستاذ الدوري 
ل 


(5) امندروز » المصدر السابق » ص 1۳ . 


"١ 


ان هذا اللقب ليس من القاب ابي العياس بل ان المؤرخين التبسوا بين 
عبدالله بن محمد وعبدالله بن علي فأعطوا لقب الاخير الى الاول ۰ ويتفق 
البروفسور برنارد لويس مع الاستاذ الدوري في هذا الشأن . اما الاستاذ 
حسن ااباشا فيرى بأنها من ألقاب الخليفة العباسي الاول ويرجح انا 
صفة مدح تتصل بالکرم والبذل والعطاء (۱۰) . 

ولقد اختلف ااورخون الاوائل کذلك حول هذا اللقب » ومما هو 
جدیر بالذکر ان الورخین الرواد كالجهشياري وان حبیب والطبري 
واليعقوبي والدننوري لا يشيرون بصورة عامة الى هذا اللقب بل انهم حين 
بتکلمون عن الخلیفه العباسي الاول بشیرون اليه بكنيته « ابو العباس » . 

ولعل السعودي (۱۱) بعتبر من اوائل من اطلق لقب السفاح على 
ابي العباس ومن ثم تبعه آلورخون التآخرون . على ان هؤلاء الور خسین 
بختلفون كذلك في معنی هذا اللقب . اهو يعني الکرم والسخاء او انه 
كان يعني التقتیل والجازر ۰ اما الکو في (۱۲) فیظهر آبا العباس وکانه 
الشخض الثائر الطالب بدماء آل البیت من الاموبين . وهنا بجدر بنا ان 
نذكر بأن الخليفة ابا العباس نفسه استعمله في خطبته الافتتاحية في الكو فة 
حين أعلن نفسه خليفة حيث قال لاهل الكوفة « ... فاسعدوا فأنا السفاح 
المبيح ۰ وبژ کد دي خوبه بأن ابا العباس كان بعد الناس بالعطساء 
الكثير والسخاء الوفير ولم يكن يتوعدهم بالقتل والتشريد (۱۳) . ونحن 
نؤكد هذا الراي ذلك لان الخليفة اتبيع قوله انف الذكر بأن قال 
« ... والثائر المير » وهنا دون شك کمن الانذار والوعيد . 

ان هذا اللقب « السفاح » بمعنی الجزار بناسب عبدالله بن علي عم 
الخليفة ابي العباس أكثر مما بناسب الخليفة . فقد كان عبدالله بن علي 
والي الشام ولذلك نلاحظ أن أبن قتيبة والزبيري وصاحب مخطو ط اخبار 


(۱۰) الدوري » الصدر السابق » ب لويس ؛ المصدر السابق .ب خسن الباشا > 
الالقاب .. ص .1 . 

(۱۱) السعودي > التنبیه والاثشراف » ص ۲٩۲‏ ۰ - الدوري الصدر السابق » ص 1۵ 

)7( ابن اعثم الکو ¢ الفتوح »؛ ( مخطوطة ) ۰ 

(۱۲) انظر تعليق البروفسور امندروز على كلام خويه في مقاله الاول آنف الذكر ص ٦٦١‏ 
فما یمد . 
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العباس واليعقوبي سمونه ( بالسفاح ) . وبعد ان يذكر التي مجازره 
في الشام قول بأنه كان بسمی ( بالسفاح ) » كما وان القدسي بث يشير الى 
الابیات التي بذکرها الكوفي ویعزوها الى ابي العباس على انها ابیات قيلت 
في حق عبدالله بن علي ولیس في حق عبدالله بن محمد » وهذا في راينا 


اکثر قبولا (15) ۰ 
وعلى هذا فان الاقرب الى الصواب القول بأن عبدالله بن علي كان 
بلقب بالسفاح بمعنی الجزار ولكن المؤرخين المتأخرين ومن بينهم المسعودي 


وبعض روايات اخباد العباس حين كتبوا عن الدولة العياسية صعب عليهم 
الا بكون للخليفة الاول لقب مثل غيره من الخلفاء العباسيين فاتخذوا لقب 
ر السفاح ) خاصة وأن الخليفة نفسه كان قد نعت به نفسه بمعنی العطاء 
وليس الجزار . 

واستمر الؤرخوق.:فى اعطاء هذا اللقب الى ابي الاش وحاول 
بعضهم ان ببرره فقال :ابن الجوزي والعيني مثلا بان هذا اللقب اطلق علي 
ابي العباس لائه كان بحب سفك الدماء وکان ذلك بلیفا في کلامه (۱۵) ۰ 
والواقع ان الخليفة الاول كان معروفا بصورة عامة بمرونته وحبه للتوفيق 
ا ويقول عنه المقدسي انه كان بكره الدماء » وأنه آمر عمه عبدالله 
الا بقتل أحدا الا باذنه . 

وقد اضر هذا اللقب من الناحية التاريخية بالظليفة العباسي الاول 
ذلك لانه قاد الکثیر من الؤرخين الى البالفة في عزو الجازر والقتول التي 
قام بها الولاة الى أوامر الخليفة . 

اننا نعتقد بان لقب السفاح لم يكن لقبا رسمیا للخليفة ابي العباس 
في فترة حياته وانما ابتدعه المؤرخون من بعده . وان الخليفة حين اطلق 
على نفسه صفة السفاح كان يعني بها الفطاء لا الجزار . وکان الخليفة ابي 
العباس القاب اخرى في حياته أطلقها عليه الشيعة العباسية فكان غالبا 
ما پسمی ( الامام ) واحیانا ( المهدى ) والقائم والمتدي والرتضی . وبشر 


(15) ابن قتيبة » الامامة والسياسة ( منسوب اليه ) ۰ - الزبيري » نسب تريش ى 
ص ۲٩‏ ۰ - مخطوطة اخبار العباس وولده ص ۱۷ ! ۰ - اليعقوبي » التاریخ ح ۲ »6 
ص ۰ مب القدسي 4 ح 5 6 ص ۷۲ )۷ ۰ 

(۱۵) ابن: الجوزي » مخطوطة تسب اليه فى ۳۰۷۰ . الميني » دولة بني العباس 
والطو لونیین والفاطمیین ( مخطوطة: ) . 
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القلقشندي (۱5) الى ذلك فيقول « لقد اختلف في لقب ابي العباس فقيل 
القائم والهتدي والرتضی وغلب عليه السفاح لكثرة ما سفح من دماء بني 
امية » ويؤيد هذا الراي هلال الصابىغ (۱۷) . على اننا ندرك بان كل هؤلاء 
المؤرخين متأخرون . بینما نلاحظ روايات في اخبار العباس والنبذة تشیر 
الى ابي العباس فتقول « هذا المجلي عن بني هاشم القائم المهدي ... » . 
ويشير المسعودي الى أن ابا العباس « لقب اولا بالمهدي » حين بويع 
بالخلافة . ويؤكد صاحب كتاب اخبار الدول المنقطعة بان لقب ابي العباس 
هو « المرتضى » وبشرر الى أن السفاح هو عبدااله بن علي عم الخليفة بسیب 
مجازره في الشام وتتبعه الاموبين وقد قال فيه الشاعر : (۱۸) 


راق سفن ونر کته انيديا 


وهکذا فان صاحب کتاب اخبار الدول النقطعة يويد القدسي في 
نسبة هذه الابیات الى عبدالله بن علي وبعارض روابة الكوني . 

ولا بخفی ما لهذه الالقاب من خصائص دنية تتصل بنبوءات اللاحم 
والجفر . وقد استفل العباسیون کثرة سقوط السدم والکواکب في 
السنوات الاولی من حکمهم وربطوها بالنبوءات والروابات عن مجيء 
النقذ النتظر الذي سيملاً الارض عدلا مؤكدين ان هذا النقذ هو عباسي 
اللسب . وظهرت احادث کثيرة نسبت الى الرسول ( ص ) وكلها ذات 
دلالات دينية سياسية تشر الى النقذ النتظر ومن هذه الاحادث عسن 
الرسول (ص) ۰ « بخرج رجل من اهل بيتي عند انقطاع من الزمن وظهور 
الفتن يقال له السفاح کون عطاؤه حسيبا » . وف حديث آخر « منا 
القائم ومنا المنصور ومنا السفاح ومنا الهدي ۰ ۰ ) وف حد بث آخر عن 
عبدالله بن عباس « منا اهل البيت اربعة : منا السفاح ومنا المنذر وهنا 


1%( القلقشندي » ماثر الانافة ..» ص ۱۷۰ ۰ 

(۱۷) هلال الصابىء 2) ض ۱۲٩‏ . 

(۱۸) نبذة من گتاب التاريخ للمؤٌ لف المجهول من القرن الحادي عثر ) ص ۲۵۸ أ . ا 
المعودي » التنبيه 6 ۳۲۷  .‏ اخبار الدول النقطمة .. ص ۱.۳ ب - ۱۰۵ 1 ۰ 


۳۰ 


المنصور ومنا الهدي )۱٩(‏ . 

والمعروف في تاريخ العصور الوسطى سواء في اوربا المسيحية او 
الشرق الاسلامي أن أسطورة المنقذ النتظر الذي سيرسله الله ليقضي على 
الحور كانت وعدا اكيدا متوقما لا يختلف عليه الرأي . وان النبوءات 
التي عبرت عن هذه الامال والتوقعات كانت متداولة في كتب الملاحم 
والحفر التي استغلها الحكام والاحزاب المعارضة في التأثر على العامة من 
الناس . وفي كتابه عن اللاحم الاوربية في العصور الوسطى بقول نورمان 
كوهن (.؟) كانت الرعية تحاول ان ترى في كل حاكم جديد ذلك الامبراطور 
المنتظر الاخير الذي سيكون عصره « العصر الذهبي » المتوقع 0 وفي كل 
مرة تنتهي التجرية بالخيبة التي لا بد منها وعندئذ بحاول الناس ان 
بتصوروا الحاكم الجديد منقذا حقيقيا وهكذا ... ولم يكن هناك على 
الاطلاق اي نقص في الحكام الذين بستنلون هذه التنبوات والامال مسن 
قبل الرعية مع اختلاف فيما بينهم في درجات الاخلاص او الاستهزاء 
والتهکم . 

وم يكن تاريخ الشرق الاسلامي لیختلف عن تاريخ آوربا السيحية 
في هذه الظاهرة . فلقد ظهر الكثير ممن ادعوا دعوة المنقذ المنتظر او المهدي 
الذي جاءت به النبوءات في اللاحم والجفر والاحاديث . ولم تقتصر هذه 
الدعوى على حكام أو خلفاء بل شملت رجال دين وثوار معارضين للحكم 
القائم . وليس يهمنا هنا ان نتطرق الى الممدي والهدية والسفياني 
والسفيانية ولا الى التميمي او القحطاني او الخ ولكننا نقول بأن هذه 
الفكرة كانت شائعة منذ القرن الاول المجري تبناها النظام الاموي القائم 
وكذلك أحزاب المعارضة وخاصة الشيعة العلوبة . فكان عمر بن عبد العزيز 
مهديا بالنسبة الى انصار الاموبين بينما دعا المختار الثقفي الى المدي 
العلوي ( محمد بن الحنفية ) . و قامت الثورة العباسية فاستفلت النبوءات 
وفكرة المهدية ووجهت انتباه الناس الى الرايات السود التي ستخرج 
من المشرق بقودها النقذ ( ابن الحارثية ) الذي لا ترد له رابة . وقامت 
المعارضة العلوبة والاموية ضد العباسيين فنادت الاوای بالمهدية ونادت 


(۱۹) عن هذه الاحادیت وغيرها انظر احمد امین ضحی الاسلام ج ۴ + ص ۲۰ . 


N. Cohn, The pursuit of the Mielennium, London 1962, ۰ ۲. 


۳۲۰۵ 


الثانية بالسفيانية . وظهر مهديون علویون عديدون وسفيانيون أمويون 
كثيرون خلال العصر العياسي الاول . ولقد كانت فكرة النقذ النتظر هذه 
كانوا ذوي ميول علوية أم غير علوية حول الثوار الذين ادعوا المهدية او 
السفيانية باعتبارهم سينقذون هؤلاء المعدمين من حالتهم التعسة . ولقد 
كانت هذه المحاولة بارعة من قبل الثوار ذلك لان الطبقات الفقيرة فى 
الجتمع الاسلامي فقدت رجاءها في الثورة العباسية والمنقذ العب‌اسي 
بصورة عامة وأخذت تنظر الى حركة جديدة ومنقذ حدید لتنقل أملهسا 
الموعود اليه فكان محمد النفس الزكية ذلك النقذ اعلوي الجديد وكان ابو 
محمد السفياني ذلك المنقذ الاموي الجديد . وعلى ذلك فاننا يجب ان ندرك 
کمنقذین جديدين أكثر من نظرتهم اليهما كعلوي او اموي احق من 
العباسیین بالخلافة . 

وكان على العباسیین بطبيعة الحال أن يجابهوا هذه الدعاوی بدعاوی 
مثلها من الناحية الفكرية وبقوة السلاح من الناحية العملية . قفي المجال 
النظري ابتدعوا ألقاب المنصور والمهدي العباسي والهادي وكلها ألقاب ذات 
مفازي دينية - سياسية كما سترى قربا (۲۱) ۰ 


لقب النصور : 


وهو اللقب الذي اتخذه اخليفة العباسي الثاني عبدالله بن محمد . 
ولم سَخذ الخليفة هذا اللقب الا بعد ان قضى على اخطر ثورتين علويتين 
في الحجاز بقيادة محمد النفس الزكية ( الهدي العلوي ) وفي البضرة 

ولا بعني هذا اللقب ما بذکره فان فلوتن « الشخص المنتصر دوما » 


(۲۱) ان الدولة الفاطمية التي نشات فى افريقيا ومصر ونافست الخلافة العباسية كان 
لخلفائها القاب ذات مفازي مهدوية فكان لقب الخليفة الاول ( المهدي ) والثاني (القائم) 
والثالث ) المنصور ) ۰ 


۳۰۹ 


فحسب بل ان له دلالات دينية وسياسية مهدوية وتنبؤيةٌ والقصد منه 
رااضط « الشخص الذي اعانه الله تعالی على احراز النصر » واذلك 
فهو على نفس نمط الالقاب المهدوية الاخرى كالس فاح والامام السدي 
والهادي ۰ 

وقد اعتبر الخليفة النصور دون شك الؤسس ااحقيقي للدولة 
العباسية واصیح بعض الرواة بشیرون الى بني النصور بدلا من بني 
العباس وکان من الامتیازات الهمة للخليفة ان بنحدر في حسبه ونسبه من 
النصور الباني (۲۲) ۰ ويوصف النصور بانه اوجد اشیاء كثيرة في الدولة 
لم تكن موجودة قبله (۲۳) ۰ ويشير ابن دحية في النبراس « التصور اول 
خليفة لقب نفسبه وهو أبو الخلفاء الى اليوم ) )€( ° و بو ند الاستاذ حسن 
الباشا طسیعة هذا اللقب آنفة الذكر فيقول « انه ورد ضمن القاب النصور 
في نص تشييد قرب آذربیجان وهو يشير الى أن صاحبه مؤيد من الله لان 
النصر من عند الله » (۲۵) . 

وللقب المنصور اهمية كبيرة كما وان له جذورا تاريخية عريقة تعود 
الى صدر الاسلام والجاهلية . ذلك لان هذا اللقب كان معروفا في 
جنو بي الجزيرة العربية منذ القدم وتذكره الروابات والملاحم بانه المنقذ 
الاسطوري الذي ينتظره الناس والمسمى « القائم المنتظر » » الذي سیخرج 
نينشر العدل . ويستطرد نشوان الحميري (۲۳) في كلامه عن المنقذ فيقول 
بان لكل حماعة مهدها فللیهود منقذها من آل داود وللمسيحيين منقذهم 
وهو عیسی بن مریم وللمجوس منقذها من آیناء بهرام كور الذي سيعيد 
الدين الفارسي القدیم وللشيعة فرق متعددة کل يدعي ان له مهديا 
خاصا به . وللحميريين منقذهم الحميري الذي « سيعيد مملكة حمر 
بالعدل » ويذكر الهمداني (۲۷) بأن « منصور حمير » بسكن في جبل دامغ 


(۲۲) ابن عبد ربه » العقد الفريد » ح ۲ ص ۲۲۷  .‏ دينوري » الاخبار الطوال » ص۰۳۸۹ 
۳۳ اليعقوبي » مشاكلة الئاس لزمانهم ص ۵ ب و۵ . 

(15) أبن دحية » ص ۲۲ . 
(۲۵) حن الباشا » ص Repertoin 1. 43 — . or‏ 

(۲۱) نشوان الحميري » شمس العلوم - لیدن ۱۹۱۹ ص ۱۰۳ فما بعد . 
(TY)‏ الهمداني »> الاکلیل ». بغداد ۱٩۳۱‏ 6 ص ۷۱ قما بعد . 


۳۰۷ 


وسيخرج في وقته؛ المناسب له . 

ورغم أن هذه الصادر متأخره الا انها تعتمد على روابات قديمة 
وملاحم شعبية شائعة ومنها بتبين بان لقب النصور ذو دلالات دينية 'تنبؤبة 
تشير الى النقذ النتظر في الاساطير العربية القديمة وهذا المنقذ يظهسر 
بأسماء مختلفة مثل : منصور اليمن ‏ منصور حمير - والقحطاني النتظر 
انذي سيعيد مجد جنوب اليمن المندثر . 

اما في الفترة الاسلامية فقد استعمل هذا اللقب في ثورات كثيرة ضد 

الاموبين ففي ثورة المختار الثقفي في الكوفة سنة 14 ه / سنة 1۸0 م 
كان شعار الاتباع اثناء القتال « با منصور أمت » أي اقتل . وفي ثورة 
عبد الرحمن بن الاشعث ۸۱ ه / ٠م‏ الذي كان من القابه الشائعة 
» القحطاني » و « المنصور عبد الرحمن » . 

وفي سنة ۱۲۱ه / سنة ۷۳۹م حث شيعة العلوبين زيد بن علي على 
الثورة قائلين له انهم بأملون ان بكون ( المنصور ) وان الوقت قد حسان 
لتكون على بديه نهاية الامویین (۲۸) . 

واهم من هذا كله فان احد شعارات ثورة رمضان العباسية ۱۲٩‏ ه / 
۷ م كانت « با محمد يا منصور » . ومحمد هذا هو محمد بن علي بن 
عبدالله بن العباس (59) ٠‏ 

وهكذا فان اتخاذ الخليفة ابي جعفر القب المنصور كان في محله من 
حيث طبيعته التنبؤية الهدوية التي تمس احاسيس الجماهیر وخاصة 
القبائل اليمانية وتجعلها تتوهم بأنه هو المنصور حقا الذي سينشر العدل 
ویعید الامن والرفاهية وان ما ادعاه محمد النفس اازكية من انه المهدي 
باطل من أساسه والا لا استطاع المنصور أن بقضي على الهدي (۲۰) . 


۸ 7 .م Lewis, op. cit.,‏ .8 
(19) انظر الدكتور فاروق عمر الخلافة العباسية ۱۳۲ ۱۷۰ ( بالانكليزية ) . الفصل 
الثاني . بفداد ۱۹۹۹ ولنفس المؤلف . طبيعة الدعوة العباسية. » الفصل الثاني والثالث. 
بيروت ۱۹۷۰ ولنفس المؤلف . ابراهيم الامام ( دائرة المعارف الاسلامية بالانكليزية 
والقرنسية ) الطبعة الجديدة . 

(۳۰) لقد اتخذ بعض الثوار لقب المنصور بعد اعلانهم الثورة على السلطان حتى فترة متأخرة 
من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ومنهم الداعي ابن حوشب الذي اتخد 
اقب « منصور اليمن » حين ارسل الى اليمن فى سنة ۲7۱۸ ه . انظر 

8, Lewis op. cit. 8 


۲۰۸ 


هذا من جهة ومن جهة اخری فان ادعاء أبي جعفر بأنه النصور أو 
اتیخاذه هذا اللقب بعطي برهانا مهما على الطبيعة العربية للثورة العباسية 
وعلى اعتماد الدعاة العباسيين على القبائل العربية وخاصة اليمانية مسن 
اهل خراسان. فلو ان الدعاة العباسيين لم يدركوا آهمية العربالخراسانية 
لما استعملوا شعار با محمد با متصور الذي له علاقة كبيرة بااقبائل 
اليمانية (۳۱) » كما وان اختيار الخليفة لهذا اللقب بالذات يدل على ادرال 
خلفاء العصر العباسي الاول لاهمية المرب وخاصة اليمانيين منهم واعتمادهم 
عليهم وربما تفضيلهم على القيسية في احيان كثيرة كما تدل على ذلك رواية 
فريدة في تاريخ الموصل (۲۲) . ولیس من شك فان هذا بدحض آراء بعض 
المؤرخين القائلة بان العصر العباسي الاول كان عصر النفوذ الفارسي الذي 
زال فيه تأثير العرب . 

واخيرا فان شمر ابي دلامة في المنصور حيث يقول ۰ (؟؟) 

وقدموا القائم المنصور رأسكم 2 فالعين والانف والآذان في الراس 
وكذلك شعر الحميري في المنصور حيث بشم اليه قائلا : (۲6) 


با أمين الله با منصور با خر الولاة 
ان سوار بن عبدالله مسن شر القضاة 


هذه الاشعار تؤكد الصيغة الدينية المهدوية للقب المنصور ولا تترك 
مجالا للشك قيها . 

كما ظهرت أحاديث منسوية الى الرسول ( ص ) تشر الى المنصور 
منها : « منا القائم ومنا المنصور ومنا السفاح ومنا الهدي ... وأما 
المنصور فلا ترد له رابة ...» (۳۵) . 


(۳۱) انظر الدكتور قاروق عمر تقییم جديد للدعوة العياسية مجلة المرب ۱۹۷۰ لنفس المؤلف 
The Composition of the early Abbasid support 8, ©. A., ۰‏ 


(۴۲) انظر الازدي » تاريخ الموصل © القاهرة ۱۹٦۸‏ ص ۲۱ ۰ 
(9؟) الاصفهاني, > الاقاني جح ٩‏ ص ۱۲۳ . 
op. cit. (TO‏ 6 حال 4 ص ۱۷ ۰ 


)0( احمد امين » ضحی الالام » جح ۲ > ص ۱۲۵ ب |١١‏ . 


لقب اللمهدي : 


وهو اللقب الذي اتخذه محمد بن عبدالله الخليفة العباسي الثالث. 
وقد لقبه بهذا اللقب أبوه الخليفة النصور . وكان اطلاق هذا اللقب على 
محمد احد الاساليب التي اتبعها المنصور لاعلاء شأن ابنه كولي للعهد . 

وقد لعب لقب الدي دورا كبيرا ف تاريخ الاسسلام الديني 55 
السياسي (۳۳) منذ بداباته الاولى فقد اطلقه حسان بن ثابت على الرسول 
ز ص ) حين رئاه فائلا : 

كما أطلق على الامام علي بن أبي طالب لقب « الهادي الهدي 6 (۲۷) ۰ 
وحين مدح الفرزدق سليمان الاموي قال : 

وكان عمر بن عبد العزيز بلقب « بالمهدي » . كما نعت هشام الاموي 
بهذا اللقب في الشعر : ۲ 

فقلت له الخليفة غر شك هو الممدي والحكم الرشید 
تفت یت مق و اليك را ار ركنا ادهش ات لذ 
القول بان المهدبة بمعناها الديني التشوي ظهرت لاول مرة عندالشیعةا لعلو بة 
في وره الختار الثقفي الذي ادعی أن محمد بن الحنفية هو الهدي وانه لم 


(55): عن المهدية انظر : احمد امین » المهدي والهدوية » القاهرة ٠.‏ ب محمد سعد » المهدية 

0 " في الاسلام » القاهرة . محمد بدير مثولي » من ادب الحركات الفكرية في الاسلام ۰ - 
احسان النص الخطابة السياسية فى العصر الاموي  .‏ علي الوردي » وعاظ السلاطين. 
ب الشيبي » الصلة بين التضوف والتششنيع  .‏ علي سامي النشار تشاة الفنکر 
الغلفي في الاسلام . 1 

(۲۷). تصف روابات عديدة معاوية بن ابي سفيان « بالمهمدي ©» .. انظر ابن العربي » 
العواصم من القواصم ۰ ۱۳۸۷ جدة .ص ۲۰۲ - ۲۰۸ 


۳۱۰ 


و بملا الارض عدلا كما ملئت جورا ولذلك سمي « بالمهدي المنتظر » وفي هذا 
نشول كشير عزة عن ابن الحنفية : 
فيط لا لوق الوت جي شود الل انیا الوا 
تفيب لا بری فیوم زمانا برضوى عنده عسل وماء 

وهذه هي عقيدة الكيسانية من فرق الشيعة . على ان الهدية لم 
نكن مقتصرة على فرق الشيعة العلوية الحسينية والحسنية والكيسانية 
الماشنبة بل ملت اك سى الكل الات والجمانات ي الح 
الاسلامي فكان للعباسيين والامودين والطالبيين والفاطميين والفرس منقذهم 
الذي سيعيد مجدهم ويقر الحق وينشر العدل (۲۸) ٠‏ 

أما اصل كلمة المهدي فهي تمني الشخص الذي هداه الله الى الطريق 
الحق . او هداه الله الی الایمان هدي . وقول اين الاثیر واسن منظور 
« الهدي الذي هداه الله الى الحق وقد استعمل في الاسماء حتى صار 
خالانسماء الفالبة وبه سفن المحدي الذي يشر به زسول الله (ص) اتةه 
يجيء اخر الزمان » (۳۹) . وهذا يدل دلاة واضحة على مغزاها الديني 
التنبؤي ۱ 1 
ويشير الدكتور الوردي إلى ان كلمة المهدي هي في الواقع تقريب 
للفظة المسيح ااوجودة في التوراة . فالمسيح معناه الممسوح اي أنه ذلك 
البطل المنقذ الذي بمسحه الاله » والمسح فيالتوراة معناها الهداية والارسال 
والتانيد الرباني . وتشیر التوراة الى آن النبي الیاس الذي رفح الى 
السماء وائذي لا بد أن بعود الى الارض في اخر الزمان لاقامة دعائم 
الحق . وهذا القول يشبه الى حد كبير فكرة المهدية في الاسلام (2.0) . 


(۳۸) ادب الشيعة > ص ۱۱۰ - ۱۱۸  .‏ علي الخربوطلي » المهدي العياسي ص ١‏ - ۱۱ 0 
احمد امین ؛ الهدبة ص ۵) فما بعد  .‏ کامل الشيبي »© الصلة بين التصسوف 
والتشيع ص ۱۱۰ ۰ ل علي الوردي وعاظ السلاطین ص ۳۸۷ . 

)۳٩(‏ ابن الائر »© النهاية في غريب الحدیث ؛ ۱۳۱۱ ح 6 ص ۲6 ۰ - ابن منظور لسان 
المرب بروت ۱۹۵۵ » (مادة الهدي) ح ۲ » ص ۲۱۵ . 

() ابن حزم » الفصل في الملل واللحل » ح ۲ : ص ۱۸۰ ۰ - الدکتور عرفان عبد الحميد 
دراسات فى العقائد والفرق ص ۲۲ د ۲۱ مه 


HII 


ويتفق اغلب الؤرخين المحدنين مع هذه النظرة في اصل الممدية . 

ومما يتصل بفكرة الهدية او المنقذ النتظر هو تطلمها نحو المستقبل 
ونظهر رواباتنا التاريخية عن الشرق الاسلامي او اوروبا في العصور 
الوسطى أن بدابات القرون او الحقب كان لها دائما سحر خاص بغري 
بالتطلع وسشیء بحدوث تبدل . فكان الناس بحاولون ف هذه الفترات ان 
عم وااو وزرا تشر ارال الى الظطريى لسن الدع بج ات كين 
عليه وكان هناك دوما من يستغل هذه المشاعر لدى الناس فيكسب ولاءهم . 
الى حين حقق أغراضه سواء كان هذا بارعا ام را عل 
الحكم او رجل دين او مغامرا او مصلحا . والمثل الذي سنبحثه في دراستنا 
هذه هي محاولة الخليفة المنصور ضمان ولاء الرعية الى ابنه وولي عهبدم 
محمد بعد ان تصير ااخلافة اليه وكان هذا هو السبب الحقيقي وراء تلقيبه 
« بالهدي » ذلك اللقب الديني الذي‌بجذب الناسويغر يهم بالتطلع الى خلافة 
الهدي باعتبارها الامل النشود والحکم الافضل (۱) ۰ 

ولم يكن لقب الهدي هذا جدیدا حتی بالنسبة للعباسيين فقد كان » 
كما رانا » أحد آلقاب آيي العیاس وکذلك آشار أحد الشعراء الى ابي 
جعفر النصور على انه الهدي حين هجا ابا مسلم قائلا (۲؟) 

أفي دولة المهدي حاولت غدره الا ان اهل الفدر اباژك الکرد 

على ان هذا اللقب لم يكن شائعا بين انقاب كلا الخليفتين السابقين . 

وتشبر أحاددث كثيرة ان توقع ظهور المهدي ازداد بعد انتصار 
الخراسانية اصحاب الرابات السود حيث سيخرج ليما الارض عدلا بعد 
كثرة الظلم والجور . ولا شك فان هذه الاحاديث كانت من وضع العباسيين 
آنفسهم 5 على ان عهد أبي المباس كان قصيرا بحيث اسم نکن بالامكان 
انجاز الكثير ؛ کما وان الرهية لم تر في الظيفة :+ المتضور بسياسته 
الحازمة العنيفة وبعهده الحافل بالثورات ذلك الهدي النتظر بل على 


(۲۱) احمد امین الهدیة ص 1 ۰ ب سعد 6 الهدية ص مع ۰ - دونالدسون عقيدة الشیمة 


ص ۲۳۱  .‏ الشيبي » الصلة .. ص ۱۱۰ ۰ الرردي » وعاظ اللاطين © ۲۸۷ 6 
ادب الشيمة ص ۱۱۳ . 
(۲)) الاصفهاني » الاغاني » حب ۱۲ ص ۸۵ . 


۳۱ 


اعکس فان جماعات كثيرة انضمت الى محمد النفس الزكية املا منها فى 
ان يكون المنقذ الذي طال انتظاره وانخرط قسم اخر في الحرکات الدينية 
- السياسية الفارسية التي رفعت نفس شعار النقذ في شخص ابي مسلم 
اتخراساني ٠او‏ غر : 

ولعل الخليفة المنصور ادرك ذلك فنظم حملة دعائية واسعة النطاق 
تدعو الى أن اننه محمد هو الهمدي النتظر . و شیر الاصفهاني الى ان 
المنصور حث مطيع بن اياس على ان یبتدع حديثا في مهدية ابنه وحين جلس 
المنصور ليأخذ البيعة لابنه قال مطيع « حدثنا فلان عن النبي (ص) قال 
ادى هنا مكيك رن عتداللة واه من ها ا ها عذلا كما ملك ,تور 
ثم اقبل مطيع على العباس بن محمد قثال له انشدك الله هل سمعت هذا ؟ 
فقال نعم مخافة المنصور » . وقابل العلويون هذه الادعاءات بمثلها وحين 
سمع المنصور بان محمد النفس الزكية يدعي المهدية قال « كذب عدو الله 
بل هو ابني » (5؟) ويظهر ان النصور كان يعلم في قرارة نفسه بان ما 
ادعاه لابنه هو سلاح سياسي ففي رواية للاصفهاني « انه ارسل المنصور 
الى سلم بن قتيبة وقال له خرج محمد بن عبدالله وتسمى بالمهدي والله 
ما هو به واخری أقولها لك لم اقلها لاحد قبلك ولا أقولها لاحد بعدك 
وابني والله ما هو بالمهدي الذي جاءت به الرواية واكنني تيمنت به وتفاءلت 
به » هذا اذا اعتقدنا بصحة هذه الروابة ولعل هذه الرواية من وضع 
الشيعة العارية. + 

وقد استمرت دعاية المنصور لابنه المهدى وقد وضعت احدى 
الروايات في فم احد اعضاء وفد الروم الذي قدم بغداد حيث قال : 

« انا نجد في كتبنا أن الثالث من اهل بيت النبي بملاً الارض عدلا 
كما ملت جورا » (ه)) وتشر احادیث كثيرة بوردها السيوطي والترمذي 


() الاصفهاني © مقاتل الطالبيين > ص 1١١‏ ۰ 

و ۳۲ ۵۳۰ » اس ۱۷۱ ات انش دك الجيشياري > الوزياة + س 19۷ 
« حين اراد التصور ان یحاسب کاتب الهدي ابي عبيد الله قال له الهدي : انك 
ترشحني لهذا الامر وتروي انني الهدي ثم تکشف کاتبي عما اجریته على يده ونفده 
بأمري » فلعلك تنکر شیثا فیقول الناس انه کشف عن خيانة » جهشياري ص ۱۲۷ . 

(10) الخطیب البغدادي » تاريخ بغداد ح ۱ ص ٩۲‏ . 


1۳ 


وابي داود وابن خلدون الى ان المهدي هذا سیکون عباسيا (7]) . 

وف رواية للطري )¥( ان المنصور لما احکم امر العهد كتب الى 
عیسی بن موسی یطلب منه التنازل عن ولاية العهد الى محمد الهدي بن 
الخليفة وقد استعمل نفس التكتيك واکد على نفس النفمة فقال عن ابنه : 

« فوهب الله امير المؤمنين وليا ثم جعله تقيا مباركا مهديا وللنبي 
سميا وسلب من انتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة .. » وطالبه ان 
شر بالامر الواقع و تنازل للمهدي وحذره بأهل خراسان ( انصار الدولة ) 
اذا هو لم بذعن . 

واقد كانت سني الممدي سني خصب (۲۸) وخاصة السنة الاولى منها 
فاستبشر الناس خيرا وقالوا ابن عم رسول الله ( ص ) ونظير اسمه . 
والظاهر ان المهدي حاول جاهدا ان ببين للرعية بانه المنقذ المنتظر فاعاد 
الاموال التي صادرها المنصور واعفى السجناء السياسيين وزاد من العطاء 
والارزاق لاهل الحجاز والمرضى وعمر الحرمين الشريفين وطارد الزنادقة 
واهتم بأمر الجهاد ضد الروم » وفصم ما كان من علاقة بين زياد بن أبيه 
وين الامو بين واتخذ 20۰۰ شحص من الانصار کحرس خاص له 8 

ولم تدخر الروايات التاريخية وخاصة العباسية منها وكذلك شعراء 
البلاط في اظهار مهدية ا!خليفة العباسي الثالث . ففي روابة للازدي ))٩(‏ 
ان احد صحابة المنصور سأل اسماعيل بن عبدالله القسري البجلي قائلا : 
متى بظهر قحطانیکم با اسماعيل ؟ فقال له : « قد ظهر واني لانتظر ان 
برکب عنقك واعناق نظرائك غدا فهو المهدي ولي عهد المسلمين ابن امير 
المؤمنين ابن اختنا وقد قال رسول الله ( ص ) أبن اخت القوم منهم » وقد 
بلغ هذا المنصور فأعجبه جوابه وعينه على الوصل . ون الشعر أبيات 


(65) يقول احمد آمين ان الاحاديث عن المهدي موضوعة بدليل اغفال البخاري وسلم. لها 
وانما ذكرها الترمدي واین ماجة وابو داود وغيرهم احمد امین » ضحى الاسلام > 
حا ۲ ص ۲۳۷ . 

(۷)) الطبري » ح ۲ ص ۲۳۸ - ۲۲۱ . 

(۸)) الجاحظ © رسائل ص ۷۷ ۰ - الاصفهاني » الاغاني » حا ۳ ص 46 ۰ - اليعقوبي 4 
مشاكلة الناس لزمانهم ص ۵ه تب له ۰ 

0( الازدي 0 تار بخ الوصل » ص ۲۱ ۰ 


۳1 


کثرة في حق محمد الهدي . فقد قال الشاعر: بشار بن .برد۵۰(۰) : 


الله اصلح بادي فاسدتا 


ب ايها القائم الملمدي ملککم و 


ويقول ١‏ 
مهدي آل الصلاة بقرؤه اله 
اذا اتيت الممدي تساله 
وقال فيه ااشاعر ابن ااولی 


اغنی فرشا وانصار النبي ومن 
كانت منافعه في الارض شائمة 
خليفة الله عبدالله والده 


وقال ابو العتاهية : (۲۷ه) 


اتمه الخللافة منقادة 


ولم نك تصلح الا له 
ولو لم تطعه بئات القلوب 


وقال بشار انضا ؛ (۵۳) 


(۵۰) دیوان بشار ح ۲ ص ۲۸٦‏ قما بعد . 
)01( الاصفهاني » الاغاني ح ‏ ص 0-1586 ٩۵‏ ۰ 


0م ۵ 0۳۰ ی ۲ ص ۱۲ . 


س كتايا دثرا حلا رسا 
لاقت جسودا ومحتسبا 
حارب قوما اذكى لهم لهبا 


( o1) ۰ 


بالمسجدين باسعاد واحفد 
2 وسيرته کالاء الصددى 
وامه حرة تنمى بامجساد 
من القبول اليها معقل الناد 


اليه تحرر أذيالها 
ولم يك يصلح الا لما 
لزلزلت الارض زلزاللها 
لما قبل الله اعمالهم 


۳ دان ان با س ۴۳۰ وهجا بشار بن برد الهدي العلوي محمد التة الز كي‎ (o) 


قد سطع الامن في ولابته 2 وقال فيه من يقرا الكتبا 
وقال : 
شركت لمدي الانام وصالها وراعيت عهدا بیننا ليس بالخذ()ه) 
وقال سلم الخاسر : (۵۵) 
ومهدي امتنا وااذي حماها وادرك اوتارها 
و قال مروان بن ابي حفصة (55) : 


احيا امير الو منين محمد سنن النبي حرامها وحلالهنا 
ملك تفرع نبعسة من هاشم مد الاله على الانام ظلالها 


وقد هجا السيد الحميري المهدي العباسي فقال : (لاه) 


وسماه الدعي فقال : 
ان الدعي بعادشس لنلحمه بالمدعين وبلقانا بالحساد 
( دیوان بشار ص ۲۰۰ ) ۰ 
(۰0) ولکن بشار هذا نفسه نقل ولاءه الى النفس الزكية بعدئد وهجا النصور فتال : 
ابا جعفر ما طول عيش بدالم ولا سالم مما قليل بسالم 
على اللك الجبار بقتحم الردی ویمرعمسه فى الازق التلاحم 


ولما خاف من بطش النصور بعد فشل ثورة النفس الزكية غير اسم » ابا جعفر » فى 
القصيدة الى « ابا مسلم » وغير اسم « سلامة » ام المنصور الى « وشيكة » ام 
ابي ملم ۰ 

op. cit. 


)00( ج ۲۱ ص ۱1۲۵ ۰ 


(5ه) احمد فر بد رفاعي 6 عصر المأمون ص 55 .۰ 
(۵۷) العاملي » اعيان الشيمة ح ۱۲ ص ۱۷۸ ۰ - اما ابو ناس فالظاهر ان الفکرة لم تكن 


تعجبه فتد قال ٠‏ 


وعلاات ستاتي قبله حمية اولها سكر النهر 
ويليهم رجلل من هاشم اقتص الناس جمیس للجمر 
وقال : فاتيعوه حيثما صار بكم ايها الئاس وان طسال السفر 


( الييان والتبيين ح ۲ ص ۲۲۸ ) ۰ 


۳۱۹ 


تن تا أنه الممدي حا ولا تفع الامور كما تظنا 
ولا والله مب المدي الا اماما فضله اعلى واسنی 

وقد تلقب ثالث الخلفاء العباسین بالقاب آخری » ام تكن شائعة منها 
« السفاح » فقد ظهرت احادث تشر الى ذلك منها عن الرسول ( ص ) 
« منا القائم ومنا التصور وفنا السفاح .۰ اما السفتاح قسني 
سفح الال والدم ۰ (6۸) ؛ وعن الرسول (ص) « بخرج رجل 
من اهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يقال له السفاح 
کون عطاؤه حسیبا » )۵٩(‏ ولعل هذه الاحادیث ظهرت في عمد الهدي 
بالذات او بعده بقلیل وهي دون شك انعکاس اطبيعة الهدي الكريمة 
العطاءة ولشدته على الزنادقة والشکاله وقتله آباهم فهو سفاح للمال 
و الدم ۰ و صفه اليعقوبي قائلاً ٠‏ 

« كان الهدي سمحا سخیا کریما جوادا بالاموال وکان الئاس في 
عصره على مذهبه واتسع الناس في ايام الهدي في معايشهم وکان اذا 
رکب حملت معه البدر فلا ساأله آحد الا اعطاه بيده فتشبه الناس به . 
فکان قصده قتل الزنادقة وذلك انهم كانوا قد کثروا .. وکثرت الزنادقة 
و نشت کتبهم بين الناس . وکان اول خليفة امر التکلمین ان بضعوا الکتب 
على اهل الالحاد » (.5) ۰ 

وفي رواية للمسعودي )11١(‏ ان الهدي صرف کل ما ترك له والده 
المنصور ومقداره حوالى ۱۲۰ مليونا من الدراهم . ويشير الجهشياري ان 
رئيس بيت المال اشتكى له عحز الخزينة لكثرة النفقات دون مبرر ۰ 

ويعطي الثعالبي (11) لقبا اخر لثالث الخلفاء العباسيين وهو 
( المصطفى المهدي ) ولم نعثر على توارد هذا اللقب في روابة آخری . 


(مه) احمد امین ضحى الاسلام ه ۲ ص ۱۲۵ ۰ 

( القريزي » خطط ح ۲ ص 1۵ ۰ 

(10) اليعقوبي » مشاكلة الئاس ص مه 5م ۰ - اما القلقشندي فیقول عنه « انه كان 
عادلا في خلافته حتی يقال في بني العباس كعمر بن عبد المزیز في بني امية » . 
ماثر الانافة ص ۱۸۵ ۰ 

(11) السعودي ؛ التنبیه والاشراف ص ۲۲ ۰ 

(؟1) الثعالبي » کاشف العارف ص ۷۲ . 


۳۷ 


حذو العباسيين في اتخاذ القاب ذات صفة دينية وكان اول خلفائهم بلقب 
بالمدي . 


لقب الهسادي : 


وهو اللقب الذي أطلق على رابع الخلفاء العباسيين موسى بن محمد 
الهدي . ومعناه القائد الى الطريق الصحيح طريق الهدى بتوجيه مسن 
الله تعالی . 

ولم يكن هذا اللقب جدیدا فقد كان الامام علي ( رض ) بلقب 
بالهادي أو امام الهدى الوه ۰ وقد جاءت كلمة الهادي ف الشعر قبل عهد 
موسی العباسي حيث قال الشاعر : 


نفسي الفداء لاهل البيت ان لهم عهد النبي وسمت القائم انهادي 


وقد عين الهدي ابنیه موسی وهارون لولاية العهد من بعده واجبر 
عیسی بن موسی على التنازل . ومن الواضح من تسمیتهما باسماء الانبیاء 
أنه كان بهدف الى ترشیحهما لولابة العهد . وکالعادة حين قارب عهد 
الهدي على الانتهاء وحین رشح الهمدي ابنه موسی اطلق عليه لقب الهادي 
الدور قله ۰ 

وقد وضعت الاحاد بث لتخدم هذه السباسة وست الإشاعة بين 
« ان النبي. قال للعباس انه لا کون تبوه الا كانت بعدها خلا فة وسيلي من 
ولدك في اخر الزمان سبعة عشر منهم السفاح ومنهم المنصور ومنهم اهدي 


(89) الاصفهاني » الاغاني ح ۷ ص ۱۳ 15462 6 ۲۲ ۰ 


1۸ 


وليس بمهدي ومنهم الجموح ومنهم العاقر ومنهم الواهن وويل لامتي 
كيف بعقرها ويهلكها ويذهب بأمرها (16) . ان هذا الحديث الاخير يشير 
الى ان الممدي ليس هو الهدي الحق ولعله وضع خصيصا لیهییء الاذهان 
وبحول عواطف الناس وآمالهم نحو الهادي وهو المهدي الجديد الذي وعد 
بان يملا الارض عدلا كما ملئت جورا . ولعل هذين البيتين بو ضحان طبيعة 
ات الهادي ۰ 

با ابن الخليفة ان امة احمد 

ولتملان الارض عدلا كالذي 


تاقت اليك بطاعة اهواؤه 
كانت تحدث امة علماژها 


وحين بابع الهدي لو سی وهارون انشد السید الحميري ۲ (19) 


آليت الا امدح ذا ال 
اوليتهم عندي بد المصطفى 
فان بيضاء محمودة 
جراؤها حفظ ابي جعفر 
وطاعة الممدي ثم ابنه 
وللرشید الرابم الرتضی 
ملكهم خمسون مص‌دوده 
ليس علينا ما بقوا غيرهم 
حتى بردوها الى هابط 


ذي الفضل والن ابي القاسم 
جراؤها الشكر على العالم 
خليفة الرحمن والقائم(55) 
مو سی على ذي الارب2 الحزم 
مفترض من حقه اللازم 
برغم انف الحاسد الراغم 
في هذه الامة من حاكم 


(16) السيوطي » اخبار الخلفاء ح ۲ ص ۱۰۱ ۰ - فان فلوتن السيادة العربية ص ۲۲۳ 

(1۵) الاصفهاني في الاغاني ح ۷ ص ۱ ۰ 

(3) لقد اطلق بعض الشمراء لقب ( القائم ) على الخليفة النصور وغیره من المباسيين » 
الا ان هذا اللقب لم يكن شائعا بين الخلفاء المباسیین الذین لم بعرفوا به » وقد شاع 
هذا اللقب بين الشيمة الملوية حيث وعد الامام جعفر الصادق اتباعه بالامامة والخلافة 
العلوية على بد الامام الابع (القائم) . وكان لقب القائم من الالقاب الشائعة لدی 
الاسماعيلية . انظر : 


Ivanow, Isma'ili Tradition London 1942. 


۳۱۹ 


وقال منصور النميري ۰ 597) 


موسى وهارون هما اللذان في كتب الاخبار يوجدان 
من ولد الممدي مهديان مد عنانن على عنان 
قد اطلق الب‌دي لي لساني وشا ازري ما به حباتي 


وقال بشار في الممدي (۱۸) : 
رشطم ان ره قال سلس یا 
محمد مورث خلافته موسى وهارون بتيعان ابا 
وقال أشجع السلمي ف هارون الرشيد ۰ (595) 
الي ملك بستفرق السل جوده مکارمه شر ومصروقه سکب 


ولا ذهب جعفر البرمكي لیصلح امر الشام قال اشجع السلمي : (۷۰) 
فئتان بافية وطاغية خلت امورهفا غن: الخطب 


قد جاءكم بالخيل شاربه 2 ینقلن نحوكم رحى الحرب 
لم ببق الا ان تدور بكلم قد قام هاديها على القطب 
وقال ابو العتاهية في الرشيد : (۷۱) 


امام الهدی اصبحت بالدین معنیا واصیحت تسقي کل مستمطر ربا 
لكت‌اسمان شقا من‌رشاد ومن‌هدی فانت الذي تدعى رشيدا ومهدبا 
وشول : 


(1۷) الاغاني ح ۱۲ ص ۱۷ ۰ 
(1۸) دیوان بشار جح ۱ ص ۲۳۰ . 
() الاغاني ح ۱۷ ص ۳۱ + 
(۷۰) الاغاني ح ۱۷ ص ۳ . 
(۷۱) الاغاني ح ۱۷ ص 46 ۰ 


۳۰ 


وشول : 
قضى الله أن ببقى لهرون ملكه وكان قضاء الله في الخلق مقضب 
تجللت الدنيا لهارون ذي الرضا واصبح نقفور لهارون ذميا 

ول كن راون اروم 

إعطاك حز شه وطاطاً خده حذر الصوارم والردى محذور 

من كل هذا ندرك بان لقب الهادي وكذلك الرشيد كانا من الالقاب 
ذات المسحة الدينية التنبؤية المهدوية ٠‏ على آن الجهد الذي بذله المهدى 
الدعاية لابنيه لم بكن کالجهد الذي بذله المنصور ذلك لان الدولة في عهسد 
المنصور كانت ف فتره انتاسیس تعتورها الثورات من کل حهة ولذلك كان 
و ضعفه امام الخیزران اثر فى تذیذب الاراء و فتور الدعابة ۰ 

ولم بعدم هذا العهد شعراء هاحمو ا اسلوب ولابة العهد واساليب 
العباسيين في كسب عواطف الناس وولائهم ومن هؤلاء ابو الجنوب بسن 
مروان بن سليمان بن أبي حفصة الذي قال في موسى وهارون : (۷۲) 


سنختار الخلافة بعد موسى وان رغمت انو فالحاسدننا 


وقد طلبه موسی الهادي فهرب واختفى في البادية . وهجا دعبل 
الخزاعي بني العباس فقال : (۷۳) 


وعاشت بتوالعباس‌ي‌الدین عيشة تحكم فيه ظالم وخؤون 
وسموا رشيدا لمن فيهم لرشده وها ذاك ممون وذاك امن 
فما قبلت بالرشد منهم رعاية 2 ولا لولي بالامسانة دين 
رضيدهم غاو وطفلاه بعده بهذا غوى جد وذاك محون 


(؟/) اللمالبي » كاشف المارف ص ۷۲ . 
(YP‏ ديوان بشار ص ۱۱۳ . 


۳۱ 


لقب الامام ۳ 


وهو اللقب الذي عرف به ابراهيم بن محمد المباسي مفجر الثورة 
العباسية حيث كان يدبر أمر الدعوة من الحميمة في حين ارسل ابا سلمة 
الخلال ای الكوفة وأبا مسلم الخراساني وسليمان الخزاعي الى خراسان. 
ولهذا اللقب دون شك مغرى دبني وتنبؤي ذلك لان معنی الامام هو الهادي 
الى الطريق الةو م وفي القرآن تقول الآية « وجعلناهم ائمة بهدون بأمرنا ». 

ولم يعرف عن أحد قبل ابراهيم الامام انه تلقب بهذا اللقب (6/) . 
الا ان هذا اللقب اطلق على المهدي العباسي وهو ولي عهد وخليفة كما 
ورد في سكة سنة ۱۵۱ ه من بخارى ولكنه لم نکن (۷۵) معروفا بهذا 
اللقب . ولعل اول خليفة عباسي استعمل هذا اللقب بصورة وه دز 
المأمون (5/) . ثم استعمله الخلفاء اتعباسیون بعد الأمون . ومهما يكن من 
امر فالواقع آلناس ومنهم الشعراء اطلقوا هذا اللقب على كل الخلفاء 
العباسیین ۳ من عهد ابي العباس » بل ان الشعراء اطلقوا ألقابا اخری 
E‏ ا ولکن هذه الالقاب لم تنتشر أو 

قال فیلان الخرامي لای الساس : « اشهد انك امير الؤمنين وانك 
حبل الله التين وانك امام التقین ‏ . 

وقال السید الحميري في النصور ۰ (۷۷) 


فل الامام الذي نحی 58 وم القيامة من بحيوحة النار 


المملبي ذهب اليه وانشده : (۷۹4۷۸) : 


(0/5: عدا الامام علي بن ابي طالب خاصة والخلفاء الراشدين عامة (رض) حيث جرى العرف 
على اطلاته عليهم . ( ديوان دعبل » ص ۱۰۲) ۰ 

(۷۵) الالقاب الاسلامية » ص ۱۸ ۰ 

۷۷0 السمودي مروج الذهب ح ۳ ص ۲۳۹ . 

(۷۷) الطيري » جح ۴ » ص 56 . 

(۷۸) الاصفهاني > الاغاني حب ٩‏ » ص 1۲۳ . حب ۷ ص 11 ٠‏ حيث يوصف النصوربالقاثم . 

۱ العاملي © اعيان الشيعة حب ۱۲ ص ۱۷۲ ۰ 


YY 


انيتك با قزم اهل العراق بخير كتاب من القسائم 
وقال السید في ااهدي العياسي ي قصسدة طوبلة > (.۸) 

جزاژها حفظ ابي جعفر | خليفة الرحمن والقائم 
ومدح سلم الخاسر الهادي فقال + (۸۱) 

بممت موسی الامام مرتقبا آرجو نلاه والخير مطلب 
وقال ابو نواس بهجو جعفر البرمكي ۰ (۸۲) 

عجبت لهارون الامام وما الذي برجی وسفن منك با خلقة السلق 
ومدح ابراهیم الوصلي الرشید ۰ (۸۲) 

اذا ظلم البلاء تجللتنا فهرون الامام لهسا ضياء 


رات الناس قد سكوا اليه كما سکلت الى الحرم ااضیاء 
تبعت من الرسول سبيل حق فشأنك ف الامور به اقتداء 
وهجا دعبل الخزاعي العتصم فقال : (86) 
بكى لشتات الدين مكتشب صب وفاض بفرط الدمع من عينه غرب 


وقام امام لم يكن ذا هداية فلس لبه ويي وف لته لنت 


بضحکنا القائم الامن و تسکینا واه الامسام بالامس 


() الاغاني ج ۷ ص 16 ۰ 

( الجهشياري » الوزراء والکتاب » ص ۱۷۳ ۰ 

۵ اين قتيبة » الشعر والشعراء ص ۵۱۱ . 

. ۲۵ - ۲6 الاغاني حاه | ص‎ (AT) 

(۸0) ديوان دعبل ص ۱۲٩‏ - .5( ۰ - أبن قتيبة » الشعر والشعراء » ص .26 . الاغاني 
ج ۱۸ ص .) 56 . 

(A0)‏ الاغاني ح ۱۵ ص ۱۰۸ ۰ - الشهر والشعراء ص ۵۲۵ ء 


۳۳۳ 


وقال أبو العتاهية في الرشيد : (65م) 


امام الهدى أصبحت بالدين معنيا وأصبحت تسفي كل مسستمطر را 
ما استودع الدين من اسام حامي عليه كمسا تحامي 


وقال اخر ۰ (۸۸) 
الله كلف اروا خا ا اسطناء فاخا اند انها 
اما ألقاب الخلفاء العياسيين من الخليفة الشامن فصاعدا فكانت على 
سق واحد وتتکون من صفة بعقبها اسم الله مثل العتصم بالله والمتوكل 
ذلك فکان الرواة والشعراء بحاولون اضفاء صفة المهدوية التنبؤية الى 
بعضهم: فاطلق على المتصم مثلا « معصوم امته خليفة الله » )۸٩(‏ . 


الخاتمة : 


أن الالقاب الرسمية الخاصة لفحر الثورة الصاسية وللخلفاء الخمسة 
الاوائل قي الدولة العباسية كانت ذات طبيعة مهدوية تنبؤية . وقد اختارها 
العساسیون عن قصد ومن احل هدق . ذلك لان هذه الالقاب كانت تمس 
اكثر النقاط حساسية ف مشاعر الحماهير وخاصة الضعتاء من الناس 
الذين کانوا ياملون ف وضع افضل . وکان المدي او التقذ النتظر بالغسبة 
لهؤلاء الاس بدابة النهانة لحالة الظلم والشقاء وعلامة « للعصر الذهبي ( 
عصر العدالة واار فاهية . 


(م) الاغاني حب ۱۷ ص 686 ۰ 

(۸۷). الشعر والشمراء ص 68م ۰ 

(۸۸) الطيري ٤‏ ح ۲ 6 1۵۲ طبعة لیدن ۰ 
)۸٩(‏ لطائف العارف ص ۷۲ ۰ 


۳۳ 


لقد كانت محاولة بارعة من قبل الخلفاء العباسیین لكسب الجماهير 
النثبثة بفكرة المهدي وحذب تأبيدها للدولة الجديدة وذلك بتبنى هذه 
الالقاب البراقة . وقد ساعد ذلك الى حد كبير على نجاح ثورتهم من جهة 
وتثبيت أركان دولتهم الفتية من جهة أخرى . وني كل مرة كان الخليفة 
الحاكم ينقل ولاء الجماهير وبحول آمالهم وأمانيهم الى ولي عهده وخليفته 
الذي بعقبه وذلك باختيار لقب جديد له ليكون النقذ الجديد . حتى قوبت 
الدولة واستقرت آمورها ولم بعد تكتيك الانقاب ضروريا او لازما فقل 
التاكيد عليه . بل ان العباسيين نسوا او تناسوا شعاراتهم الثورية القديمة 
وتبنوا شعارات جديدة أكثر اعتدالا وأضمن لاستمرار الحكم واستقراره . 
ولعل هذا احد الاسباب التي تفسر خيبة أمل الشيعة العباسية وخاصة 
التطر فين منهم الذين ثاروا ضد الدولة العباسية . وراح آخرون بحئون 
عن منقذ جديد غير عباسي عله بحقق لهم املهم المنشود . وكيّف اخرون 
أنفهم مثلما أرادت الدولة وانخرطوا بخدمون في اداراتها المختلفة . 


۱۵ - بحوث في التاريخ‎ To 


من القاب الخلفاء العباسيين 
« خليفة الله » و « ظل الله » 


من الالقاب العامة التي نداولها الخلفاء في الدولة الاسلامية » امير 
المؤمنين » والملك والخليفة او خليفة الله » وهذا اللقب الاخير شاع بصورة 
خاصة في المصر العباسي » وانبثقت منه ألقاب اخرى مثل : ظلل الله 
وسلطان الله وخليفة الرحمن وامين الله وحجة الله والح . 

والمعروف ان الاسلام جعل السيادة العليا لله تعالى ومعنى ذلك انه 
الحامي لكل امصالح العامة فكان يقال مال الله وجند الله وخيل الله . 
وبما ان الله لا بمارس سلطاته شخصيا ققد اودع الامور الدنيوية بيد 
الخليفة ولذلك ظهر هذا المفهوم او الصبغة الثيو قراطية للخليفة المتمثلة 
بهذه الالقاب التي يضاف اليها كلمة «الله» (۱) 

ولم نکن هذه الالقاب بدعة عباسية كما هو الشائع عند اغلب آلورخین 
فقد ظهرت في صدر الاسلام والعصر الاموي بالذات الا انها شاعت وکشر 


. الدكتور صالح العلي » التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية .. ص ۸۷ فما بمد‎ )١( 


سے 


قف 


استعمالها بصورة رسمية في عهد العباسيين ذلك لان العباسيين اكدوا على 
الصفة الدينية لخلافتهم مستفيدين من ذاك لتقوية نفوذهم السياسي 
وحذب الاتباع اليهم ولذلك اشار ابن الطقطقي (؟) الى ان سياسة العباسيين 
كانت سياسة ممزوجه بالدين والملك » واتهم العباسيون العهد الاموي بانه 
کان « ملكا عضو ضا » (؟) اي فيه عسف وعنف وحور وتسلط . 

ومهما قال العباسيون ومن جاراهم عن الدولة الاموية » فان الامو بين 
في فترة حكمهم مع مراعاتهم للتقاليد القبلية العربية » اعتبروا الخلافنة 
مؤسسية مقدسة مصونة بحفظ الله وحماية رسوله (ص) وانها وسسيلة. 
لاحقاق الحق واقرار العدل وتطبيق الشريعة ورعاية المصالح العامة للناس. 
ويتبع هذا ان طاعة الخليفة الاموي معناها طاعة الله ورسوله وان الثورة 
عليه معناها معصية الله ورسوله . وکان الامويون بعتقدون بان خلافتهم 
ملجا المسلمين وحصنهم المنيع وانهم هم وحدهم الذين يمثلون الجماعة . 
ان هذه النظرة تظهر بوضوح في رسالة هشام بن عبد اللك الى واليه على 
العراق بوسف بن عمر وكذلك في رسالة الوليد الثاني الى واليه على 
خراسان نصر بن سيار وني خطبة زياد بن ابيه في العراق (6) ۰ وعلى ذلك 
فليس من المستغرب ان يشار الى ١'خليفة‏ الاموي بلقب ( خليفة الله ) او 
زظل الله ) » طالما بدأت بوادر الصيفة الثیو قراطية تظهر في العصر الامو ي(ه) . 
وقد اشير الى ان معاوية بن ابي سفيان ویزید بن معاوب* وهشام بن 
عبدالملك ويزيد بن الوليد بلقب ( خليفة الله ) . كما اشير الى معاوية الاول 
والوليد الاول بلقب ( امین الله ) وقد رفض هذا الاخير اللقب معتيرا ذلك 
تملقا وضيعا . وحين خطب عبد الملك بن مروان في الكو فة عظم على الناس 


(۲) ابن الطقطقي »> الفخري ... ص ۱۱۱ ۰ 

(۳) القريزي » اللوك ... » ج ( 4 ص ۱۳۲ . ١‏ 

0) انظر على سبیل المثال لا الحصر © الطبري » تاريخ الرسل » ج ٩‏ » ص ۱۷۹6-۱۷۵۱ 

() وربما قبل ذلك .. فحين طلب الثوار من عثمان بن عفان (رض) التنازل: رفض ذلك 
قائلا « هذا قمیص البستيه الله »: ۰ انظر الطبري ج ۲ »> ص ۲۰۸ ۶ ۱۸6۲ مب ۰ 
الحاحظ » اليان ۰ جا 6 ص ۱۰۳ . الاصفهاني 3 الاغاني 6 هه[ 6 ص ۱۷۲ ۰ 
الاخطل »> ديوان » بيروت ص 1۸۵ . 


۳۳۷ 


حق السلطان وقال: «هو ظل الله فيالارض وحثهم على الطاعةوا لجماعة»(5) 
سياسية وذات شعارات تنبؤية مهدوية قوية ولذلك فقد مثلوا حكمهم بانه 
الانحراف الدنيوي الاموي . ولعل هذه النبرة تمثلت في الكثير من اقوال 
الخلفاء العباسيين (۷) وولاتهم . 
حتى ادفعه اليه » (۸) . وقول نفس الخليفة حين بخاطب اهل خراسان 
« ولو بابعتم غيرنا لم تبايعوا من هو احسن منا » . وحين يشير ابو العباس 
الى انتصار الثورة العباسية بقول « ثم رد الله الحق لاهله اخيرا » . وحين 
خطب داود بن علي اكد بان سيب الثورة كان « الانفسة من ابتزازهم 
ترمضنا وو 6 ۰ 

واكد العباسیون ان دعواهم تسس ند على العیاس عم النبي (ص) 
الدولة وخاصة على عهد المهدي حيث ساد نوع من الاستقرار فادعوا ان 
العمومة فقال السيد الحميري في الهدي : 


(5) اللانري » انساب » ج هم ص )۳۵ ۰۰ ارنولد » الخلافة .. ص 66 فما بعد . 
العلي » المصدر السابق ص ۸۷ فما بعد . وقال مسکین الدارمي في بزبد الاول 
( الاغاني ) ج ۱۸ 4 ص 1۸ .. مروج الذهب ) ج ۲ » ص 1۲ . 


بغي خلفاء الله مهلا فالم.ا بوثها الرحمن حيث بريد 
۳1 المنبر الغر بي خلاه ونه فان امير اأؤمنين نز ند 


0) البلاذري » انساب © مخطوطة » ص ۱۷۵۱ > 1۷۸6 » ۷۸۲ ب ... الطبري » ج٣»‏ 
ص ۳۰ - ۲۲ ؛ السعودي » مروج » ج 5 ) ص ۲۰۳ بت ]۲۰ . 
(۸) الطبري » ج ۲ » ص 1۲۰ ۰ 


A 


وعلى عدوك با ابن عم محمد 
قال ف لضو 2 

انعم بتي عم التبي علیسسکم 

وورئتموه وکنتسم اولی به 
وقال البحتري في التوئل : 

تقل العیتاس عم محمد 
وقول كذلك ۰ 


حا ورئثلت عن النبي والملا 
وقال علي بن جبلة الانباري ( المكوك ) في المأمون : 


رصدان ضوء الصبح والاظلام )٩(‏ 


من ذي الحلال تحية وسسلام 
ان الولاء تح وزه لارام 


ووصيه فيما شول وشفعل 
وقضيت فينا بالكتاب الملنزل 


« انتم اهل بيت 


لا ماس بكل احد والله فضلكم واختاركم لنفسه » (۱۱) ۰ 

كما ادعى العباسيون معر فتهم باعلم السري ذلك العلم الذي جاءهم 
عن طريق ( الصحيفة الصفراء ) (؟١)‏ التي تسلمها محمد بن علي العباسي 
عن ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية او العلم السري الذي جاءهم 
عن طريق اکتب التي توارثوها عن العباس عم النبي (ص) كما شیر الى 
ذلك المنصور في وصيته للمهدي (۱۲) . 

من ذلك نستدل بان اتخاذ هذه الالقاب كان نتيحة طبيعية للمظاهر 

التي اكد عليها العياسيون بعد مجيئهم الى السلطة بل اكثر من هذا فان 
ارادة الخليفة اصبحت من ارادة الله حيث يقول ابن هرمة للمنصور : 


. ۲۸ أبن عبد ربه » العقد » ج ۱ ) ص‎ )٩( 
۰ |۷) العاملي. اعيان الشيعة  ج ۱۲ »ا ص‎ )۱۰( 
: ) 8! وقال اشجع السلمي في هارون الرشيد : ( الافاني ج ۱۷ » ص‎ 
ادنتك من ظل النبي وصية‎ 
۰ ۱۱۲ الاغاني ب ج ۱۸ 6 ص‎  يناهفصالا‎ )۱۱( 
مخطوطة اخبار العباس وولده « معهد الدراسات الاسلامية العلا بفداد » ه‎ )١؟(‎ 
(؟1) الدكتور فاروق عمر » وصايا المنصور  مجلة الرسالة - بغداد » العدد السابهوا لثامن‎ 


وقرابة وشدت بها الارحام 


۳۳۹ 


فأم الذي آمنت آمنسه الردى وام الذي اوعدت بالئكل ثاكل(4١)‏ 
وقال آخر : (۱۵) 

قل. للامام الذي ينجى بطاعته يوم القيامة من بحبوحة النار 
وقال مروان بن ابي حفصة ف الهدي : )١5(‏ 

فان طليق الله من انت مطلق وان قتيل الله من انت قاتله 
وقال ابو العتاهية في المهدي : 


ولو رامهااحد غره لز'زلت الارض زلزالجها 
ولو لم تطعه بئات القلوب لما قل الله اعماله ا 


لفب خليفة الله : 


ولعل اصل اللقب مود الى ما ورد في القرآن الکر م من بات منهاء 
« واذ قال ربك لاملائکة اني حاعل في الار ض خليفة » . 

وکان اتخاذ العباسيين لهذا اللقب مرده دعايتهم التي روجوها بين 
الناس من انهم ليسوا کالیشر العادین : 

« ايها الناس لا بغرنكم صفر السن فانها الشجرة المباركة اصلها ثابت 
وفرعها ف السماء (۱۷) وان الله انتقاهم باعتبار هم النخبة من اولي الفضل 
من آل البيت الأمطهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس واوجب لهم حق 


)١5(‏ ابن قتيبة ب عيون الاخبار ب ج ۱ » ص 156 4 وقال الشاعر في المنصور ايضا 
(ضحی 4 ج ۲ » ص ۲۵ ) ۰ 
وما الناس احتبوك بها ولكن حباك بذلك الملك الجلیل 
تراث محمد لكم وکنتسم اصول الحق اذ نفي الاصول 
)٠١(‏ ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء ب ص ۵۱۰ ۰ - ديوان مسلم بن الوليد ‏ ص ۱۷۰ 6 
الاغاني ج ۷ 4 ص ]۱ ج ٩‏ ص 1١6١‏ . 
الاغاني » ج ۲ » ص ۱)۳ ۰ ج ٩‏ ) ص 1) . 
(۱۷) اليعقويي » التاریخ » جا » ص ٠١6‏ ۰ 


۱۳ 


الحکم .و فرض على الرعية طاعتهم . واذلك فهم خلفاء الله . 
قال ابو نخيلة للمنصور بحثه على بيعة المهدي : (۱۸) 


خل فة الله وانت ذاکا اسند الى محمد عصاكا 
وقال ؛ 


دونك عبد الله امل ذاكا خلافة الله الذى اعطانكا 
فاحفظ الناس لها ادن‌اکا وابتك سا استکفیته کفاکا 
لو قلت هاتوا قلنا هاكا هاكا 


وحين ولی ابو جعفر النصور خالد الذهلي الشيباني .کتب خالد الى 
ابي مسلم « انا لم نخرج معصية خلفاء الله واهل بيت نبيه (ص) فلا تخالفن 
امامك ولا ترجعن الا باذنه » )۱٩(‏ . 

وقال مروان بن ابي حفصة في ذكرى بوم الهاشمية بمجد شنجاعة 
معن بن زائدة : (۲۰) ۰ 

ودخل عبد الله بن عمرو بعري المهدي بوقاة ابیه : (۲۱) 

« ولا مصيبة اعظم من فقد امام والد ولا عقبى اجل من خلافة الله 
على اوليائه فاقبل با أمير اأوّمنين من الله افضل العطية واحتسب عنده 
افضل الرزية » . 

وحين افضت الخلافة الى الرشيد قال الموصلي ۰ (۲۲) 


بيمن يمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها وبحيى وزيرهما 


۰ ۳۲۰ الاغاني ؛ ج۱۸ » ص ۱۵۲ ابن عساكر  تاريخ دمشق  جا 6 ص‎ )١8( 
۰ ۱۰۷ الطبري » ج ۲ » ص‎ )15( 

(۲۰) السعودي » مروج الذهب ٤)‏ ج 5 » ص ۱۱۸ تب ۱۷۰ ۰ 

Op. Cit. ا(‎ 


ج ٦‏ 6 ص ۲۲۰ 


. ۲۸۹ ۲۸۸ ص‎ » ٦ ج‎ Op. Cit. (n 


۳۳۱ 


وقال هارون الرشيد : (۲۳) « انا من قوم عظمت رزيتهم وحسنت 
هيلتهم وزثنا رسول الله (ص) وبقیت فيا خلافة الله » . 

وخاطب منصور النميري الخليفة النصور قائلا ۰ (۲6) ١ا‏ امین الله 
با منصور یا خير الولاه ...۰ 

ووصف السید الحميري الخلیفه النصور قاثلا : (۲۵) خليفة الرحمن 


والقائم ۵ و ۰ 
ةة اله ا . اوةه رة مامت اد 


من خر ذي يمن من خير رابية من القبول اليا معقل الناد 


وقال ابو نؤاس في الامين : (۲۷) 


الست امین الله سيفك نقمة اذا ماق وما في خلانك مائق 
وقال مسلم بن الوليد في الامين : (۲۸) 
خليفة الله قد زلت بطاعته صعر الخدود برغم من مراقيها 


كم من بد لامين الله لو شكرت لقصر النفس ادنى ادانیا 


(۲۳) ابن كثير » البداية والنهاية » ج ۱۰ 4 ص ۲۱۷ ۰ وقد وصل الحد باشجم السلمي 
ان اعتبر موت هاشمي نقصبا من الدین وضعفا له فقال يرثي ابنا للرشید 
( اغاني » ج ۱۷ » ص ۲۱ ) ۰ 

نقص من الدين ومن اهله نقص المنايا من بني هاشم 

(۲6) رفاعي » عصر المأمدرن » ص ]۲4 ۰ 

(۲۵) الاغاني  »‏ ۷ » ص ۱11 . 

Op. Cit. (0‏ ی لان 

۷ ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء ‏ ص 5١ه‏ . 

(۲۸) العقد الفريد » ص ۱۷۰ . 

۰ ۲۹۸ ابن عساکر » ج 6 ) ص‎ ٠. ۱۷۲ الاغاني »2 ج 5 » ص‎ )۳۲٩( 


۳۳ 


وقال سلم الخاسر في الهادي : (۲۰) 

اما بشار بن برد ققد هجا المهدي ووصفه بخليفة الله في نفس القصيدة 
وقد وصف المتوكل بانه « حبل ممدود بين الله وخلقه » . 

وقال احدهم للرشيد : 
با اسين الله اني قائل | قسول ذي فهم وهسلم وادب 
عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بعد لام ولاب (۲۱) 

وظهر لقب ( خليفة الله ) على سكة بتاريخ ۲۰۲ ه بالمحمدية على عهد 
المأمون (۳۲) ء 

هذا فيما يتعلق بلقب ( خليفة الله ) و ( امین الله ) و ( خليفةالرحمن)» 
على ان العباسيين استعملوا القابا اخری من هذا النوع منها : ( سلطان 
الله ) . فقد قال المنصور في مكة (۳۳) « ايها الناس انما انا سلطان الله 
في ارضه اسوسكم بتوفيقه وتسديده وانا خازته على فيثه امد بمشيثته 
واقسمه بارادته واعطيه باذنه قد جعلني الله عليه قفلا اذا شاء آن يفتحني 
لاعطیاتکم وقسم فیثکم وارزاقکم فتحني واذا شاء ان بقفلني اقفلني فارغبوا 
الى الله ايها الناس وسلوه في هذا الیوم الشریف ان بوفقني للصواب 
وسددني للرشاد ويلهمني الرافة بكم والاحسان اليكم ويفتحني لاعطياتكم». 

وفي وصية الخليفة المنصور لابنه الهدي يشبه سلطة الخليفة بسلطة 
الله تعالى ويذكر ولي عهده بان السلطان حبل الله المتين وعروته الوثقى 
ودينه القيم ومن احل ذلك بجب حمايته ونقوبته بالقضاء على اعدائه وبالعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه (ص) 0 

وقي الامان الذي اعطاه المنصور لعمه عبد الله بن علي الثائر في الشام 
بقول الخليفة : 


(۲۰) الاغاني » ج ۲۱ » ص ۱۲۸ ۰ 

(۳۱) العقد الفرید » ج ۲ 4 ص ۳۱۱ ۰ 

(۷) حسن الاثا » الالقاب الاسلامية » ص ۱۸۱ ء 

(۴۲) ابن قتيبة » عیون الاخبار » ج ۲ 4 ص ۲۵۱ ۰ الطيري » ج ۳ + ص ٩۲۱‏ ب ۰1۲۷ 
العقد الفر ید » ج ) 4 ص ٩٩‏ ۰ ج | » ص ۸ . 


۳۳۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله بن محمد بن علي 
... خليفة الله على من ولاه امره من المسلمين والمعاهدين لعبد الله بن علي 
... انه قد آمنه واخلص في ذلك النية واشهد الله .. » (91) . 

وفي الرسالة التي وجهها الثائر الخارجي عبد السلام اليشكري الى 
المهدي بتهمه فيها باجتناب الحق وعدم اتباع الهدى والانشنال بالامساء 
والصيد ثم بقول متعجبا : ۱ 

« فيمين الله ما افحش هذا رالسلوكع ممن يدعي خلافة الله . قد 
كانت الاعاحم تنقم مما دون هذا ..!! » (۲۵) ۰ 

ومما قيل في هذا الباب « ما مشی قوم قط الى سلطان الله في الارض 
ليذلوه الا اذلهم الله قبل موتهم » ۴۳۷) . 

ومما بلاحظ هنا انه رغم اشارة المنصور الى نفسه وقوله انه سلطان 
الله فان المعنى الشائع هو العنی الاصطلاحي ‏ كما سنرى بعد قليل - 
والذي يعني السلطة والحكومة لا الفرد او الحاكم بالذات . 


لقب ظل الله : 


و لعله يعني الظل أو الجا الذي بحتمي فيه کل المظلومين والتعسساء 
من الناس . وقد استعمله الخلفاء العباسیون كما استممله السلاط من 
السلاجقة والسلاطین الماليك. بل انه فيالعصر العباسي لم شتصر استعماله 
على الخليفة الحاکم ولکنه تعدی ذلك الى الاسرة العباسية . قال البحتري 
« القوم 7 العباسیون ع ظل الله اسکن دنه فیهم » (۳۷) . 

واذا حاولنا ان نتتبع اصول هذا اللقب في العصر العباسي فاننا نلاحظ 
ان للثورة العباسية لواءين اولهما يسمى الظل والثاني السحاب . ومعنی 


(۲۲) ان هذا الامان موجود بنصه في تاريخ الوصل للازدي ويحتوي کتاب الوزراء والکتاب 
للجهشياري وانساب الاشراف للبلاذري على قسم منه. . 

(۳0) تاريخ خليفة بن خیاط » تحقیق الاستاذ اکرم العمري . 

(۳۰) العقد الفرید » ج ۱ » ص ٩‏ . 

(۳۷) دیوان البحتري » بروت ص )۱۵ ۰ 


۳۳ 


ذات آن الدولة الباسية ستدوم ما دام هناد طل في الادض اي حتی قیام 
الساعة اما السحاب فهي دلالة على عالية الثورة العباسية وانها ستنتشر 
في كل العالم وتسیطر عليه فالسحاب منتشر في كل العالم وكذلك ستنتدم 
الدعوة العباسية (۳۸) وعلى هذا القياس فان ظل الخليفة من ظل الله ويما 
ان الله دائم فان الخلافة العماسية دائمة . 

وي الشتثرق کولدزیهر الی أن هنا اللقب بجب: ۷۱ و بمعتاه 
الحرفي ( فظل الله ) لا يعني ان لله تعالی حسما ماديا كجسم "لانسان وان 
لهذا الجسم ظلا وال أن ی عب لفحي هدو لمن 
الاصطلاحي (9؟) . فالروابة التاريخية تقول : « السلطان ظل الله في 
الارض » او « السلطان ظل الله في ارضه بحتمي فيه كل مظلوم من 
عباده » . والسلطان هنا يعني السلطة او الحكومة وبذلك بمكن م 
النص بان الدولة العياسية تشبه في ظلها ظل الله فهي تحمي وترعى وتعين 
الضعفاء من الناس وتسير في سلوكها سيرة يرتضيها الله تعالى . ومن هنا 
حاء القول « ظل السلطان كظل الله » . اما الهدف من وراء هذا اللقب 
فهو كالالقاب السابقة التأكيد على قدسية مؤسسة الخلافة وانها مستمدة 
قوتها من الله ومؤيدة منه . 

ان الروايات التاريخية والشعر المتوفر لدينا عن الفترة العياسية 
يشير الى نقطتين ائنتين : 

١‏ - ان لقب ظل الله لا يشر في الاصل الى شخص الخليفة بعينه بل 


۰ 1986 الطبري » ج ۲ » ص‎ )۳۸( 
۱, ۷۲, Ombee de Dieu, R, H, E, 35, 1697. ۱۳۹ 


وفي هذا المعنى الامطلاحي بقول اشجم السلمي في ابراهييم بن عثمان بن نهيك 
صاحب شرطة الرشيد 5 


فى سيف ابراهيم خوف واقع لذوي النفاق وفیه آمن السلم 
لا يصلح اللطان الا شدة تفشی البريء بفضل ذنب الجرم 
ونهجت فى سبل السياسة مسلكا ففهمت مذهبها الذي لم يفهم 
منمت مهابتك النفوس حديثها بالامر تكرهه وان لم تملم 


( الاغاني »* ج ۱۷ » ص ۲۸ ۰ الشعر والشعراء ص 656 ) ۰ 


(To 


الى السلطة السياسية او الى موسسة الخلافة . وفي هذا المعنى نجد 
أبيات البحتري وأبي تمام ف الخلافة العباسية .٠.‏ 

۲ - ان لقب ظل الله يجب ان بوّخذ بممناه الجازي ليعني الملجأ 
والحمابة وفي هذا العنی فهو بشبه اصطلاحات آخری مشابهة مثل ما 
بذکره ابو نمام حول اصطلاح « ستر من الله » او « ستر الله » (1۰) . 
وحین شر زباد بن أبيه 1 الخليفة الاموي بقول انه « كهفكم الذي الي 
تأوون » ))١(‏ ۰ وكما ذكرنا سابقا فقد وصف المتوكل بانه الحيل المدود 
بين الله وبين خلقه (؟؟) وبمعنى اخر ان المتوكل هو الذي يضمن الحماية 
والعون الذي بهبه الله لعباده . وبنفس هذا المعنى اشير الى معاوية بانه 
« امام وحبل للانام وثيق » (۲۳) . كما وصف الامام في احدى ااروابات 
أنه حنة تدافع عن الرعية وتحميها من التعدي ())) . 

كل هذه الاصطلاحات اسحعملت ف معاني ا مشابهة لا صطلاح 
ظل الله آنف الذکر . على ان لقب ظل الله شاع استعماله في الغصر 
العباسي ليدل غلى الخليفة اضافة الى مؤسسة الخلافة ولکن بنفس العنی 
المجازي المتغارف عليه (10) . 

٠‏ وأخيرا لا بد ان نذکز بان هذه الالقاب امثال خليفة الله وظل الله 
ظلت متداولة في الدولة العثمانية وغير الدولة العثمانية في القرن الشامن 
عشر الميلادي (55) . وقد رفض جمهور الفقهاء وااعلماء تسمية الخليفة 
« خليفة الله » ونسبوا قائله الى الفجور بينما سمح بعضهم اتخاذ هذا 
اللقب (۷) . 


(۰)) ديوان ابي تمام ص ۲۳۸ . مسند احمد بن حنبل » ج هم 4 ص 6# ۰ كولدزيهر © 
المصدر السابق . 

(۱) الطبري » ج ۲ : ص ۷۵۱۱ . 

(6۲) الطبري » ج ۲ ص ۱۳۸۷ . 


(۳)) خرافة الادب 6 جا ۲ ص ۵۱۵ ۰ 


(1)) صحیح مسلم ‏ ج ) 4 ص ۲۸۰ . 

(۲0) من الالقاب التي استعملها الخلفاء العباسیون التأخرون ۱ حجة الله ) وخاصة الناصر 
والستنصر » الالقاب الانلامية » ص ۲۵۷ . 

(7)) کب » دراسات اسلامية » ص ۱٩۱‏ ۰ 

(1۷) ابن خلدون ؛ مقدمة » القاهرة ۱۲۸6 4 ص ۱۰٩‏ ۰ کب دراسات ا ص ۲۰۸ ۰ 


۳۳۹ 


لقب الملك : 


لقد فرق الفقهاء والاتقياء والور خرن المسلمون في القرنين الاول والثاني 
الهجر بين بين الخلافة واالك » فكانت الخلافة رمز العدالة والتقوى بينما 
كانت الملوكية رمز الطغيان والتسلط (1۸) . وروت الاحادث المنسوبة الى 
الرسول ( ص ) في هذا الشأن . وقد وصف العهد الراشدي بالخلافة 
بينما وصفت الدوله الاموية بأنها ملك عضوض كسروي او قيصري . وكان 
معاوية وانذین اتبعوه من بني أمية ملوكا عدا عمر بن عبد المزيز حيث 
بعتیر ۵ البعضص خامس الخلماء الر اشدین ۰ 

لقد عارض الاتقياء والفقهاء أسلوب الامویین في السياسة والادارة 
وکانوا یفضلون ان یکون رئيس الدولة زعیما دينيا بحذو حذو السلف في 
كل آعماله وتشریعاته » آما الاموبون فرآوا بان انحال قد تبدل وان وحهة 
نر هو لاء الاتقیاء والفقهاء لا تخدم مصلحتهم ولا مصلحة المرب والسلمین» 
سلوك الملوك ۰ ولم بكذب معاوية الخبر بل بشير اليعقوبي انه قال « انا 
اول اللوك » )1٩(‏ ۰ 

ومن الطریف ان نذکر بان عبدالله بن القفع حين يشير في الادب 
الكبير الى شخصية الحاکم يتكلم عن شخصية الحاکم الحببة فیستعمل 
كلمة « والي » ؛ وحين يتكلم عن شخصيةة الحاکم السيئة ستعمل كلمة 
« ملك » . 

وفي وصية الأمون للمعتصم حيث تنقسم الى ثلائة أقسام : القسم 
السياسي وفيه نصائح حول السياسة العامة للسلطان وستعمل المسأمون 
كلمة « ملك » بدلا من « انخلافة » التي ستعملها في القسم الثاني الديني. 
أما القسم الثالث فيتعلق بأمور خاصة . ونستدل من هذا ان كلمة ملك 


(64) عن سلمان : أن عمر بن الخطاب قال له : املك انا ام خليفة ؟ فقال ان اتت جبيت 

من ارض المسلمين درهما او اقل او اكثر ثم وضعته في غير حقه فانت ملك شیر 

)6٩(‏ ابن العربي » الفواصم من القواصم » ص ۲۰۷ - 4۰۲۱۰ عن الفرق بين الخلفاء 
واللوك » انظر نعیم بن حماد الروزي © کتاب الفتن » مخطوطة ( التحف البريطاني ) ۰ 


TY 


السيء الی حد استطاع الأمون أن يستعملها ف و صته (.ه) . كما وان 
دافع عن اصطلاح اللك مستندا على الآبة « واتاه الله اللك والحکمة » 
و قال بان الله جعل النبوة ملكا « فلا تلتفتوا الى احادث ضعف سندضا 
ومتنهیا » (۵۱) ۰ 

لقد شاع استعمال لقب « الملك » ایدل على الخلفاء العباسیین منذ 
بقول في الهدي : 


ايشا امسر امن ميحد سنن النبي حرامها وحلالها 

ملك تفرع نبعة من هاشم مد الاله على الانام ظلالها (۵۲) 
وقال السید الحميري بخاطب المنصور : (۵۳) 

ان الاله الذي لا شيء بشبمه اعطاکم اممك للدنيا وللديسن 

اعطاكم الله ملكا لا زوال له حتی شاد الیکم صاحب الصین 


وقال صریع الفواني (مسلم پن الولید ) * (6ه) 
اللسك في قرش لها شم منشقاد 
وحین هحا دعبل ااخزاعي الخليفة العتصم فال ۰ (مه) 


(۵۰) واذا صحت الرواية النسوبة للمتصور فانه لم بتحرج من نعت نفسه بلقب ملك حين 
قال « اللولد ثلائة معاوية وکفاه زياد وعبد اللك وکفاه الحجاج وانا ولا كاني لي » . 

(6۱): ابن العربي ‏ المواصم من القواصم ب ص ۲٠١‏ 3 

(6۲) رفاعي ‏ عصر المأمون ب ص ۲٩۹۲‏ . 

(۵۲) الاغاني » ج ۷ > ص ۱۱ 3 

(۵1) المقد الفرید » ج ۱ > ص 1٩۱‏ . 

(۵0) الافاني » ج ۱۸ » ص 1۰ - ابن قتيبة - الثمر الشعراء ‏ ص ۵1۰ » دیوان دعبل 
ص 159 ۰:۲۰ 


ITA 


وقام امام لم يكن ذا هدايسة فليس له دين وليس له لب 
وشول : 

ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب 

لتدفاءملك الناس ا ساسك و واهناس رعق اقرب 


الى ملك بستفرق الال حوده کار قن وترو ق تسكن 
وحين قسم هارون الرشيد ولاية العهد والامبراطورية بين الثلائة من 

اولاده قال بعض العامة : « قد احكم أمر الملك » (۵۷) 

فانك قد اصبحت للملك قیما و صرتمکان|لفضل و الفضل وا لفضل 
واستممل اشجم السلمي لقب ملك ليدل على شخصیات برمكية 

فقال قي جعفر البرمكي : 


ملك تسوس له الصالي تفه وااعقل خر سياسة النفس 
"وقال فيه : 


بريد اللوك مدى جعفر ولا صنعون كما صع 
ولیس باوسعهم ف ألم لغفتى ولكن معرو فه4 او سع 
تل وذ اللملوك باآوایسه اذا نالها الحدث الافظع )0۹( 


(65) الاغاني » ج ۱۷ 6 ص ۲۰ ۰ 
(۵۷) الطبري » ج ۲ » ص 1۵۴ . 
رم 4 دلاغاني 6 ج ۱۸ 6 ص ۳۸ . 
0P, Ct (0۹)‏ + ۱۷ » ص م . 


۳۳۹ 


وقال علي بن الجهم ۰ (. 


وافئلبة الملوك محصسات وساب آلله مسبذول العطساء 
وقال الحسين بن الضحاك ف المأمون ۰ )9( 

رای الله عبد الله خر عساده فملكه والله اعلسسم بالعيد 

الا انما الأمنون للناس عصمة ممیزه بين الضلالة والرشد 


هذه هي بعض الالقاب العامة التى ميزت ااخلافة العباسية ملنذ 
عهدها المبكر وواضح منها الاثر الديني والتأكيد عليه باعتباره الاساس الذي 
بنوا عليه حقهم في الحكم والهدف الذي من اجل احيائة وانماشه ثاروا ضد 
الاموبين كما بدعون في كل خطبهم واشعار شعراء بلاطهم . 

ومهما كان الامر فعلينا ان ندرك بان المجتمع الاسلامي كان بتطور 
دائما ومع هذا التطور تظهر مفاهيم جديدة في انسياسة والادارة والمجتمع 
بل وني کل مناحي الحياة . وما الالقاب" الجديدة الا مظهر من مظاهر هذا 
التطور . وحين يشير البروفسور كب الى الفتنة الکبری بری فيها نزاعا 
بين حكم حاول الاعتماد على اهل اقليم بعينه وبين حكم حاول الاعتماد على 
كل العرب أو على الاقل التخلص من الاقليمية . اما الثورة العباسية فيرى 
البروفسور كب فيها نزاعا بين الراي الذي يجعل العرب وحدهم سادة 
في الدولة والرأي الذي ينادي باشتراك العرب وغير العرب من المسلمين 
في الحكم . ان هذه المنعطفات تؤكد الاتجاهات المريضة للجتمع م الاسلامسي 
التطور . ومهما قيل في الاصول الاجنبية لهذه الالقاب او استعارة فكرتها 
من « الحق الالهي القدس » للشاهنشاه الساساني او السلطة المطلفة 
الامبر اطور البيزنطي فانها قي الواقع تعبر عن التطور التدريجي لو سسة 
الخلافة الاسلامية وللظروف التي نشأت ومرت بها في البيئة الاسلامیه . 

واختلف الناس في اجازة هذه الانقاب أو عدمها فاحاز البعض لقب 
(خليفة الله) » رغم أن ابا بكر نهی عنه باعتبار الاستخلاف للغائب لا للحاضر» 
انطلاقا من الابة « اني جاعل في الارض خليفة » . وهکذا كان الموقف 


OP, Cit زب‎ 
.م0‎ Cit. 0) 


۰ ١٠١6 صي‎ 6 ٩ ج‎ 


ج ¶ )ا ص ۱۸4۰ . 


f° 


بالنسبة لساثر الالقاب الاخرى . ولعله من الطريف والفید ان نختم كلامنا 
بقول ابن عذاري (1۲) نقلا عن ابن حزم الذي يهاجم العباسيين وبمتدح 
الامو بين قائلا : ۱ 

« ولا كلفوا ( الامويين ) المسلمين ان يخاطبوهم بالمبودية واللك ولا 
تقبيل يد ولا رجل .. وعاد الامر ( على عهد العباسيين ) ملكا عضوضا 
كسرويا ... » 


( ابن عذارى ‏ البيان ال مغرب ۰ ص ۲ ل 56 . 


۲۱۱ بحوث في التاريخ - ١١‏ 


الألوان ودلالتها السياسية 
في العصر العباسي الأول 


ان موضوع الرابات بالوانها الختلفة » التي رفعتها الفرق والحماعات 
الاسلامية عبر التاریخ من الواضیم الشيقة والشاقة في آن واحد . فهو 
شيق وطریف لانه يعبر عن شخصية الفر قة ومطامح زعیمها ولصله احیانا 
بمدنا بدلالات عما يختلج في نفوس اتباع هذه الفرق من آمال بحلمون 
بتحقیقها في الستقبل . والوضوع من جهة اخری شاق وشائك ولا بزال 
الفموض یکتنفه لقلة ااروایات التاريخية التي تفسر سبب اختیار اللون 
او توضح مکامنه . 

ولعل غموض الروابات وندرتها هي السبب في قلة استقصاه الباحثین 
في الوضوع من ناحية والی تضارب آراء من بحث منهم فيه من ناحية 
تایه : 

ولعلنا نبدا مقالنا هذا بذکر ملاحظة عامة وهي أن الفرق والدعوات 
الاسلامية تبنت الوانا معينة لشماراتها بحیث تمیزها عن الفرق الاخری » 
ومن احل ان تبرر اختیارها لهذا اللون او ذاك وضعت احادث او اخترعت 
روابات فحواها ان الرسول ( ص ) استعمل هذا اللون راية له او فضل 


۳ 


ذلك اللون على غيره . فقد روي ان اللون الاسود واللون الابيض كانا مسن 
الوان رابات الرسول ( ص ) > كما وذكر ان الرسول ( ص ) فضل كذلك 
الاصفر والاخضر . 

وسيقتصر موضوع بحثنا هنا على فترة زمنية معينة هي العصر 
العباسي الاول وسوف لا نتمداها الا نادرا حين تدعو الضرورة التاريخية 
الى ايضاح فكرة مبهمة او ظاهرة غامضة بالرجوع الى جذورها او تعقب 
تطوراتها : 

ان اهم الالوان التي شاعت ف العصر العباسي هي , 


السواد : 


لقد اتخذ العباسيون السواد شمارا لهم فكانت راباتهم سوداء » كما 
وكان لباسهم الرسمي وقلنسوتهم سوداوین . وتختلف الروايات فيمن 
اختار الواد شمارا للعباسيين ولكن أوثق الروايات تظهر انه كان ابراهيم 
الامام ( مفحر الدعو ه العساسية ) ۰ شول مؤلف مخطوطة أخبار 
العباس (۱) ۰ قال ابراهیم لابي هاشم « اذا شارفتم الثلائین والابة نحم 
حفکم ثم لا بزال في نماء وظهور دعوتکم في البلاد كلها . والسواد با ابا هاشم 
لباسنا ولباس انصارنا وفیه عزنا .. كانت راية دسول الله ( ص ) سوداء 
وكانت رابة علي بن أبي طالب سوداء فعليكم بالسواد فليكن لباسكم وليكن 
شعاركم با محمد با منصور » . وقي مناسبة آخری امر ابراهيم ابا هاشم 
« ان يأمر الشيعة بتسويد الثياب والرايات السود ویعدوها الى وقت 
خروجهم » (۲) . وكان ابو سلمة الخلال اول من قدم خراسان باارابات 
السود . 

والظاهر ان الشيمة العباسية من عرب خراسان لم يتقبلوا هذا 


)00( المؤلف مجهول 6 مخطوطة اخبار العپاس وولده ( مكتبة الاوقتاف ببغداد ) ص ۱۱۷ 51 
0 ی N‏ جاح شرل لاهن عق يون سفين 2 
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اللون بادیء ذي بدء (۲) ولذلك برد العیاسیون اتخاذهم هذا اللون 
باسباب منها ()) : 

(۱) ان رابة الرسول ( ص ) وعلي بن آبي طالب ( رض ) كانتا 
سوداوین وان الرسول عقد للعباس يوم حنين والفتح راية سوداء . 

(۲) ان ما کان‌بلیه داود وامحابه حين لقي جالوت وظفر به هو السواد. 

(۲) ان سهم عبد الطلب جد النبي ( ص ) حين تنازع مع قرش 
على بئر زمزم كان اسود بینما كان سهم قریش ابیض وسهم الکمبة اصفر . 
كما وان الذي يميز بتي عبد الطلب هو ليس السواد . 

()) تذهب روابة الى ان الانصار لبسوا السواد بعد (معركة احد) . 
وان أبا هاشم قال « لقد تتابعت على آل رسول الله ( .ص ) مصائب لا 
بنكر معها لاشياعهم لباس السواد حتى يدركوا بثارهم » ۰ 

الا ان هذه الاسباب ثانوية اذا قیست بالسبب الآخير الا وهو وحود 
التنبوات وانتشار الجفر واللاحم بين الناس والتي كانت تتنباً بظهور 
الاعلام السود من قبل المشرق وان هذه الروايات هي النتصرة . ويذكر 
ذلك مخطوط آخار العباس (۵) حين شول : « ومما قوی رای الائمة فى 
السواد امور منها ما جاء من ظهور الرابات السود » . وفي الطبري رن .ان 
آبا جعفر عیسی قال لنصر بن سيار والي خراسان « أيها الامير. حسبك من 
هذه الامور والولاية فانه قد اطل امر عظیم سیقوم رجل مجهول النسب 
بظهر السواد ویدعو الى دولة تکون فیغلب على الامر وانتم تنظرون 
وتضطریون » وقد أكد آبو هاشم بكير بن ماهان آهمیته حبن قال « ان عر 
هذه الدولة فيه ولا تزال دعوة بني هاشم عريزة ما لبس السواد 
أهلها » (۷) . 


(۲) اخبار المباس وولده ص ۱۱۸ أ . - يقول احد الشيعة المباسية عن الراية 
السوداء « فاستوحشنا متها » . 

ری Op. Cit.‏ « ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ب  .‏ انظر كذلك القلقشندي ماثر الانافة .. ح ۲ 
ص ۲۳۵ . 

(0) 0 .0 » ص ۱۱۷ ب . 


(8) الطبري »> قار بخ الرسل واللوله لیدن ؛ القمم الثالث » ص 1٩۲۰‏ ۰ 
(۷) اخبار العباس ... » ص ۱۱۸ 1 ۰ 


۳ 


ات الاج والعتووات ات ار كبن فى الاس آلدین. شلات 
اذهانهم بها . بقول اليعقوبي « ولا قتل زيد بن علي تحركت الشيعة 
بخراسان وظهر الدعاة ورويت المنامات وتدورست كتب الملاحم » (۸) . 
ولم نكن الرابات السود بدعة عباسية جديدة » فقد رفعها الحارث بن 
سربج المرجىء حين ثار على بني امية سنة ١١5‏ ه في بلاد ما وراء النهر 
وخراسان . ولم يستفل العباسيون شعار الحارث الاسود فقط بل 
استفلو! كذاك اسمه بعد تعديل بسيط . فبعد أن كان النقذ الذي سيظهر 
بدعى ( الحارث ) اصیح بدعى ( ابن الحارثية ) وهو عبدالله بن محمد بن 
علي ابو العباس )٩(‏ . وقد استعمل الخوارج امثال بهلول الخارجي سنة 
۹ ه وابي حمزة الخارحي سنة ۱۲۸ ه السواد شمارا لهم قبل ظهور 
الدعوة العباسية کذلك (.۱) . 

ویذهب بعض المؤرخين الرواد ویتبعهم في ذلك الحدنون (۱۱) الى 
ان السواد كان رمزا للحزن على قتلی آهل البیت » وقد يصح ذلك بالنسبة 
الى الملابس اما الرابات فليس هناك ما بيد کونها علامة للحزن ۰ ولكننا 
نعتقد بان اتخاذ السواد في العهد الاموي من قبل الفرق العارضة كان 
مناسیا جدا لانه كان يتفق مع اللون الذي اتخذه الرسول في حروبه مع 


(۸) اليعقوبي © تاريخ ح ۲ » ص ۲۹۳ ۰ 

(5) عن نبوءة الرجل ذي الاعلام السود الذي يخرج من الشرق ویزیل الامويين ۰ انظر 
(مخطوطة الفتن التحف البربطاني) الخزاعي - الکامل - للمپرد ص ۵۸۵ ۰ الطيري » 
لیدن » القسم الثاني ص ۱۹۲٩‏ فما بعد عن خراسان : « خراسان كنانة الله اذا 
غضب على قوم رماهم بهم » « ما خرجت من خراسان راية فى جاهلية واسلام فردت 
حتی بلغ منتهاها » ۰ انظر ۰ E. Herzfeld, Khorasan‏ 
تال الكميت مخاطبا الحارث المرجىء : ( الطبري © القم الثاني »؛ ص 96١ه‏ ): 

الا فارخم وا الرايات سودا على اهل الضلالة والتعدي 


(۱۰) الطبري » القسم الثاني » ص ۱۵۷۰ 6 ۱۹۲6 : ۱۹۸۱ . ابن الاثير » الكامل فى 


التار یخ 6 جح ۵ ص ۰.۰۸۵ 
(۱۱) ابن خلدون » القدمة © انظر کدلك حاشية رتم (0) . 
ff.‏ 48 .م ,1 De 520, chrestomathie arabe 26 ed, vol.‏ 


فان فلوتن © السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات © الترجمة العربية » ص )۱۲ ٠‏ 


(o 


قريش واهل الكفر (۱۲) وكان تناسب واللون الذي تتنبأ الملاحم بظهوره 
في الشرق وانه سوف لا بنخذل حتى بقضي على اهل الجور ( الاموبين ) » 
كما وائه رمز للاحتجاج على الطفيان والتحدي للضلالة والانحراف عن 
العدل » واكثر من ذلك فان هذا اللون كان له مغزى اخر ينبىء بان عهدا 
جديدا سيبدا وان آمالا واماني طال انتظارها ستحقق واخيرا وليس آخرا 
فقد كان السواد في الجاهلية رمزا للثأر (؟١)‏ ولعل في ذلك علاقة بالثار 
لآل البيت من الاموبين . 
ولقد سميت الدولة العباسية « دولة المسودة » . يقول داينوسس 
التلمحري (]۱) بان ملابس العباسيين وقلانسهم كانت سودا . ولعل 
الخليفة المنصور كان أول من ابتدع عادة لبس القلنسوة السوداء الطويلة 
في البلاط ودواوين الدولة . وقد علق الشاعر ابو دلامة على ذلك قائلا : 
وكنا نرجي في امير زيادة فزاد لنا فيها بطول القلانس (۱۵) 


ونذكر بعض الروايات الى ان وائي الجزيرة في اوائل عمد الدولة 
العباسية اصدر منشورا بقضي بان يلبس المسلمون ملابس سوداء تمييزا 
لهم عن غير المسلمين خاصة وأن هذه المنطقة كثر فيها اهل الذمة . ولما 
كانت منطقة الحزيرة منطقة قريبة من الحدود البيزنطية فان اتخاذ هذا 
القرار كان من باب السيطرة على الامن ومراقبة الاعداء (15) . وقد آمر 
ابو مسلم الخراساني والي خراسان بقتل احد الاشخاص الذين تعرضوا 
علانية للسواد وهزئوا به . وكان اللواء الاسود في عهد المتوكل هو ( لواء 
العهد ) الذي يعطى لولي العهد (۱۷) ۰ 


)١9(‏ البلاذري » فتوح البلدان » ص ۱۱۲ » اليعقوبي © التاريخ » جح ۲ ص ۱۵۱ . س 
الدينوري الاخبار الطوال » ص ۱۸1  .‏ ابو يوسف © الخراج » ص ۱۱٩‏ . 

(۱۳) الاصفهاني » الاغاني ح ۸ ص ۷۵ » ۲۰  .‏ انظر كذلك ولهاوزن »© الدولة العربية 
النسخة الانكليرية » ص ۵۳۳ ۰ 

۱ التلمحري » تاريخ » ص 66-55 ۰ 

(۱۵) الخطیب البفدادي » تاریخ بغداد ‏ ۱۳ ص ۱۲ ۰ - أبن لكان » وفیات الاعیان 
ج ۲ ص ۱۳۰ .۰ 

۵ التليحري ع آأ© ,0۲ » ص45 . 

(۱۷) الطبري »© القم الثالث » ص ۱۳۹۵ وما بعدها . 


۳۹ 


وقد ظل هذا التقليد متبعا في العوود اعباسية التاخرة فيذكر 
ابن العبري (۱۸) ان الخليفة العباسي حين قابل السلطان طفر لبك كان يلبس 
رداء اسود وقلنسوة سوداء وكذلك كان السلطان بكتسي بالمسسواد في 
راسه وجسده ۰ 

اما بالنسسية لاعداء الدولة العباسية فقد كان السواد موضع سخربة 
وازدراء وهناك روایات قليلة متناثرة في الکافات والبداية وتاریخ دمشق 
تشي الى موقف اهل الشام من اللون الاسود واستهزالهم به )۱٩(‏ ۰ 

وقد سمت الخرمية الدن الاسلامي ( بالدین الاسود ) باعتباره دين 
( السودة ) العباسیین » اما دين هؤلاء الخرمية الحوس فد سموه 
( بالدین الابيض ) تمییزا '4 عن الاسلام . بقول الافشین للمازبار على عهد 
العتصم (۲۰ ) ۰ 

« لم يكن ينصر هذا الدین الابیض ( الخرمية ) غيري وغيرك ویر 
بابك فانه بحمقه قتل نفسه » 1 ثم بدعوه الى التحالف والقضاء على حیش 
الخليفة العباسي واعادة « الدين الى ما لم يزل عليه ايام العجم » ومن 
رسوم الخلافة الفاطمية في مصر ان الخليفة يأمر الموظف المغضوب عليه 
او الذي اساء التصرف في عمله « بلبس السواد » رمزا لفضب الخلافة 
عليه وتحقيرا له (۲۱) . 


لقد اعتبر البياض رمزا لحركة المعارضة على عهد العياسيين . فلقد 
رفع هذا الشعار معظم الئو ار لیعبروا عن سخطهم و تمر دهم ضد الدولة 


(۱۸) انظر : De Sacy, chrestomathic arabe .., pp. 49 ff‏ 
(15) ابن الداية » المكافات » ص ۷۰ ۰ - ابن كثير البداية والنهاية ح ۱۰ ص اه ۰ وى 
رواية للطبري القسم الثالث» ۱۹۲۵ ان الخوارج استعملوا السواد . 


. ۱۳۱۱ الطبري » القسم الثالث » ص‎ )۲١( 
De Sacy, chrestomathic arabe ,., 26 ed. p, ۰, 01) 


۳:۷ 


العباسية . ولعل اهم الجماعات التي رفعت هذا الشعار هم اهل الشام 
العر و فون بو لائهم لبني امية ٠‏ ثم العلو بين الذين اعتروا الخلافة حقهم 
المشروع الذي اغتصبه العياسيون » ثم الفرس الذين خابت آمالهم التي 
فقدوها علي مجيء اعباسیین الی الحکم فثاروا لیحققوا مکاسب اکثر او 
لیمیدرا محد ابران ودين الجوس. » واخرا فان الولاة والقادة العباسین 
الذس ثاروا على الدولة العباسية ذاتها بعد ان اختلفوا مع الخليفة تبنوا 
البیاضص كذلك تعبم ا عن مخالفتهم للدولة ۰ 

لقد كان اللون الابیض > كما ذکرنا من الوان رابات الرسول ( ص ) » 
ویذکر بعض الؤرخين الحدئین (۲۲) ان اللون الابیض كان شصار الاموبين 
اصلا أي قبل مجيء العباسیين ولیس لدینا ما يؤكد ذلك في رواباتنا 
التاريخية سوی ما يذكره الاصفهاني من ان « الولید كان بصلي في ثاب 
بيض نظاف من ثياب الخلافة » (7؟) . وهذا النص لا يبدل بالطبع على ان 
راياتهم كانت بيضاء . ومما يزيد في ضعف الرواية هو استعمال الخوارج 
للبياض ف أحدى وراتهم ضد الاموبين انفسهم ٠‏ قول الطبري ٠‏ « وقد 
أمر ( سعيد بن بهدل الخيبري ) وهو احد قواد ( الضحاك بن قيس 
الشيباني ) كل واحد من اتباعه ان بكون معه ثوب أبيض بحال به راسه 
ایعر ف بعضهم بعضا ( ۲۲) ۰ 

ولکئنا من حهة اخری نعرف بان اللون الابیض كان شمار الدولة 
الفاطمية في مصر (۲۵) » ولکن البیاض كذلك رابة لعمال الولابات في عهد 
ملوك البربر بالفرب قول أبن خلدون : « اما ملوك البربر بالفرب مسن 
صنهاجة وغيرهم فلم بختصوا بلون واحد بل وشوها بالذهب واتخذوها 
من الحرير الخالص ملونة وکثروا من عددها . وآذنوا للعمال باتخاذ رابة 


- . ۱۲) فان فلوتن » 621 ۳۰ » ص‎ )۲۷( 
C, Cahen, Points de Vue.. R. H. 1963 بم‎ 2 


(۲۲) الاصفهاني » الاغاني » ح ٦‏ » ص  . 1۲١‏ وف رواية للجهشياري ص ۲۵۱ ان البياض 
كان شعار العلويين دون ان‌یدلل على ذلك ٠‏ 
(5؟) الطبري » تاريخ » القم الثاني » ص ۱۸۹۸ ۰ 
Hamaker, Reflexions Critiques pour Servir de résponse..., ((‏ 
f,‏ 49 .م q. - De Sacy, op. cit. ۱۱, p, 263, I,‏ .م ,1829 
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واحدة صغيرة من الكتان بيضاء » ((۲) . 

واذا تتبعنا الثورات السورية في العصر العباسي الاول فاننا نجدها 
تتخذ البياض شعارا لها . فتحت عنوان « ذكر الخير عن تبييض ابي الورد 
وما آل اليه أمره وامر من بيض معه » (۲۷) بتكلم الطبري عن ثورة مجزاة 
ابن الكوثر الكلابي الذي اظهر التبييض ( أي الثورة ) والخلع لعبدالله بن 
علي ودعا اهل قنسرين الى ذلك فبيضوا بأجمعهم سنة ۱۲۲ ه . وفي 
نفس السنة خلع حبيب بن مرة المري وبيض هو ومن معه من امل 
الشام (۲۸) . كما بيض ايضا أهل ااجزيرة وخلموا ابا العباس واغلقوا 
ابواب مدنهم في وجه الولاة العباسيين (۲۹) . ولعل دنيس التلحمري شير 
الى ذلك بوضوح في كتابه فيقول مدافعا عن اهل الجزيرة : ان ما قاسام 
هؤلاء الناس من ظلم ونهب من الجند الخراساني اجبرهم على التبييض 
والثورة ضد العباسيين (.*) . 

وعلى ذلك فاننا نقول بان اللون الابيض كان رمزا لتحدي السلطة 
العباسية ( سلطة المسودة ) أكثر من كونه رمزا للولاء لامویین لاسباب 
منها: 

() ان مبيضة الجزيرة من القبائل العربية لم تكن كلها موالية 
للاموبين بل انها كانت ضد اية سلطة لان السلطة تفرض عليها النظام 
وتقيد من حريتها . 

(ب) لقد تحالف مبيضة الجزيرة مع الخوارج المعروفين بعدالهم 
الشديد للاموبين . والعروف عن الخوارج انهم تبنوا اللون الابيض في 
بعض حر وبهم (۲۱) . 


)۲١‏ ابن خلدون » القدمة . وكان شريف مكة فى اواخر عهد الخلافة العباسية يلبس البياض 
( لباسهم البياض والعمائم البیض ) ۰ 

(۲۷) الطبري » القسم الثالث » ص 6م ۰ 

Op, Cit, ل‎ 


Op. Cit. qa 


م ص oo‏ ۰ 
4 ص 7 .۰ 
(۳۰) التاحمري ¢ Op. Cit.‏ 6 ص © . 


(۲۱) الطبري » القسم الثاني » ص ۱۸۹۸ . 


۳۹ 


(ج) استعمل البياض ثوار اخرون لا علاقة لهم بالامويين مشل 
عبد الجبار الازدي الذي بيض في خراسان بعد ان اختلف مع المنصور 
ودعا ظاهرا الى العلوبين باعتبارهم رمز المعارضة للعباسيين وتحالف 
مع الايرانيين من اتباع اسحق الترك وتان ذلك سنة ۱۰ ها / سنة 
۷ م (۳۲) . ويذكر الطبري رواية ثانية عن تمرد والي عباسي اخر : 
« لما بایع عمر بن حفص لحمد بن عبدالله ( النفس الزکیه ) واوى ابنه 
عبدالله عندة ف ااسند قطع الاعلام البيض والاقبية البیض والقلانس 
البيض وهیاً لبسته من البياض يصعد فيها الى النبر . وتهيأ لذلك يوم 
خميس ولكن جاءه الخبر بقتل محمد » . 

وكان البياض كذلك هو اللون الفضل لدى الثوار من العلوبين في 
العصر العباسي الاول . وقد استعمل المؤرخون اصطلاح « التبييض » نفسه 
ليدلوا على ثورة محمد النفس الزكية واخيه ابراهيم وغيرها من الثورات 
الملوبة . يقول الطبرى « لما ظهر محمد بن عبدالله بن الحسن وغلب على 
المدينة ومكة وسلم عليه بالخلافة وجه اخاه ابراهيم بن عبدالله الى البصرة 
فدخلها في اول يوم من شهر رمضان سنة ١55‏ ه فغلب عليها وبيض بها 
أهل البصرة معه » (۳6) . وشول صاحب كتاب العيون والحدائق 
« لما قدم عيسى بن موسى من الحجاز سرحه المنصور لحرب ابراهيم 
والمبيضة » (۲۵) . وحين يتكلم انطبري )۳١(‏ عن ثورة ابي السرايا العلوية 
بقول « ذكر الخبر عن تبييض اخي ابي السرايا وظهوره بالكوفة» . 
وحين يتكلم المسعودي عن ثورة الزنج التي ادعی قائدها بأصل علوي يقول 
« وقد ذكر صاحب الزنج في اخبار المبيضة وكتبهم وقد اتینا على جميع 
خبره ... بالبصرة في الكتاب الاوسط » (۲۷) ۰ وف روابة آخری يقول 


(۲۲) البلاذري » اناب الاشراف ( مخطوطة ) ص 5ه ۰ - الطبري » القسم الثالث © 
ص ۱۳۱  .‏ اليمقوبي » تاريخ » القسم الثاني » ص 880 ۰ 

۳۲ الطبري 3 القسم الثالث » ص ۲۷۱۱ ۰ 

. ۳۹۸ مى‎ ›» 0P. C0 وى‎ 

(۳۵) كتاب العيون والحدائق » ص ۲۵۲ . 

. الطبري » القسم الثالث » ص ۱۰۱۷ وها بلیها‎ (TY 

(۳۷) المسعودي » مروج الذهب » ص ۲۳ ۰ 


۲0۰ 


المسعودي عن ثورة طبرستان العلوية سنة ۲۸۷ ه : 

« كان سير الداعي ا'عاوي من طبرستان الى بلد جرجان في جيوش 
كثيرة من الديلم وغيرهم فلقيته جيوش المسودة من قبل اسماعيل بن احمد 
وعلیها محمد بن هرون ۰ فكانت وقعة لم بر مثلها في ذلك العصر وصبر 
الفريقان جميعا وكانت للمبيضة على المسودة ثم كانت مكيدة من محمد بن 
هارون (۲۸) ۰ 

كما تبنت بعض الفرق الايرانية البیاض شعارا لها واذلك سمیت 
( المبيضة ) . ولکن البيضة في خراسان والاقاليم. الشرقية تختلف عن 
المبيضة في الشام والعراق والجزيرة ذلك لان اصطلاح البيضة في خراسان 
كان يعني بصورة خاصة الخرمية من اتباع أبي مسلم الذین دانوا باراء 
متطرفة مجوسية واعترفوا بالولاء لابي مسلم لا للعباسيين وبقوا مخلصین 
لذکراه حتی بعد مقتله . ولا بفرق الشهرستاني بين البيضة والخرمية 
والزدكية بل یعتبرها متشابهة في الاصل . ولعل اشهر الحرکات الابرانية 
التي تبنت ( البیضة ) الخرمية هي حركة القنع الخراساني سنة ۱۵۹ ه / 
سئة هلالا م فیعتبر اابفدادي البيضة هي القنعية فیما وراء النهر » كما 
يؤكد ابن الاثر أن مبيضة بخارى والصفد عاونوا المقنع وک‌انوا 
انصباره ٠ )۲٩(‏ 

اما موقف العساسيين من البياض فمن الطبيعي آلا کون وديا لانه 
شعار اعدائهم على مختلف اتجاهاتهم ولذلك نری أن الخلفاء کانوا بأمرون 
عمالهم أو ولاتهم‌بلیس البیاض عقوبة لهم لسوء ادارتهم . تذکر احدى 
الروابات التاريخية « ان الأمون سخط على عیسی بن منصور الرافقي 
وکان على امارة مصر وامر بحل لوائه واخذ بلباس البیاض عقوبة له » > 
وكذلك فعل ابن طولون باخیه موسی حيث « امره بلباس البیاض » (۰)) 


ربج 016 ,99 ۰ ص ۱۹6 . ب وحين سیطر ابو السرایا على الحجاز ازال كسسسوة 
العباسيين عن الکمبة ووضع بدلها علمين من الحرير الاول ابيض والثاني اسود ۰ 

(55) عن المبيضة انظر : , Sadighi, Les mouvement,.,, pp. 162 ff.‏ 
مسيرة الليثي الزندقة والشعوبية » القاهرة 1954 ©» ص ۱۲ وما يليها ۰ 


(0) القريزي » الخطط ح ۲ ص 46 ۰ - أبن تفري بردى » النجوم الزاهرة ٠‏ - انظر : 
2 .م ۱ De 530۷, op. cit.‏ 


۲ ۱ 


بعد ان سخط عليه . ولکننا بحب ان نستدرك على هذه القاعدة العامة. 
فتذکر رواية استثنائية تشیر الی عهد الظيفة العياسي التوکل ( سنسة 
۲ / سنة 865 - ۲۷ / سنة ۸۱۱ ) ومضمون الرواية : 

« في سنة ۲۳0 ها عقد التوکل البيعة بولاية العهد لابنه محمد 
الستنصر پالله ثم بعده لابنه العتز بالله ثم بعده لابنه ابراهیم المؤيد بالله .. 
وعقد لكل واحد منهم لواءين احدهما اسود وهو لواء العهد والاخر ابیض 
وهو ارا السمل ۱ 


اللون الاخضر : 


بنسب الستشرق هامر الى الرسول (ص) اتخاذه رابة. خضر اء(۲]). 
ويستند في ذلك الى ادعاء سلاطين العثمانيين بأنهم ورثوا عن بني العباس 
تعض شارات الخلافة ومتها الرابة الخضراء . وتلق الاستاذ هامکر على 
هذا الراي فيشير الى احثمال وجود رابة خضراء على عهد الرسول (ص) 
ولکن لیس من الحتمل ان تبقی هذه الرابة طوال هذه القرون العديدة حتی 
تصل الى سلاطین آل عشمان دون ان بعفي علیها الدهر وتبلی . 

ومهما يكن من آمر فان عدم وجود نص تاريخي يدل دلالة صريحة 
على استعمال اللون الاخضر راية في صدر الاسلام يدمونا الى دفض راي 
الف هاش مح نان 

ويؤيد بعض الؤرخين ان اللون الاخضر كان شمارا علویا معتمدین 
على روایات متاخرة (۳)) . ونحن لا نستطیم ان نقبل هذا الراي حصی 
تؤيده روایات تاربخية قديمة . واعل سبب الجمع بين العلویین والشعار 
الاخضر هو ما قام به الخليفة الأمون حيث تبنی الخضرة شمارا للدولة 


(۱)) الطبري القسم الثالث » ص ۱۳۹۵ وها بليها . 
(ev‏ انظر : 9-10۰ Hamker, op. cit, pp,‏ 


De Sacy, op. cit. .م‎ 49. - Gabrieli, Ma'cun. .م‎ 37. ۳ 


يعحمد کابر بللي على نص فارسي يقول : « شعار سياه عباسیان بسپر علویان بدل کرد». 


of 


العباسية بدل السواد واعلن عن بيعته للرضا وليا للعهد سنة ۲.۲ نه / 
سنة ۸۱۸-۸۱۷ م . يقول ابن الطقطقي « ومن اختراعاته [ اي الأمون ] 
نقل الدولة من بني العباس الى بني علي ( ع ) وتفيير الناس السواد بلباس 
الخضرة وقالوا هو لباس اهل الجنة » ())) . 

وبقول ابن خلدون في مقدمته : « ولا نزع الأمون عن لبس السواد 
وشماره في دولته عدل الى لون الخضرة فجعل راباته خضرا » . ولقد 
كانت سنة ۲۰۲ ه الآنفة الذکر سنه مثرة شهدت نزاعا عنيفا بين 

الاخضر وبمشل الدولة العباسية وخليفتها الأمون وولي عهده على 
الرضا رع ) ۰ 

الاسود وبمثل الامراء العساسيين ومعهم شيعة العياسيين القدذماء 
واهل بفداد . 

الابيض وبمثل الثوار العلویین الذي اروا ضد الدولة وحاولوا دون 
جدوی اقناع العباس بن موسی ان بعلن الخلافة العلوية . 

ولقد تحدی الشيعة العباسية في العراق قرار المأمون ودعوا الى 
ابراهيم بن اهدي ورفعوا شعار » با ابراهيم با متصو در 4 واستمروا في 
بغداد ثاروا واخرجوا الحسن بن سهل وذهبوا الى صالح بن المنصور 
ليبابعوه وقالوا له : 

« نحن انصار دوتکم وقد خشينا ان تذهب هذه الدولة يما حدث 
فیها من تدبير الجوس فهلم نبابعك فانا نخاف أن بخرج هذا الامر عنکم ) ۰ 
الامر من ولد العياس وائما هذا دسیس من الفضل بن سهل » ۰ ولکن 
رفض صالح بن المنصور جعلهم بایعون ابراهيم بن الهدي . وقد تحداهم 
وحارب اهل بفداد باسم الأمون والرضا الذي كان اخا العباس . كما 
وان العباس لم يستمع الى اقوال الشيعة العلوية بان يعلنها دولة علوية 
وينتهز فرصة الاضطرابات . 


[45) ابن الطقطقي © الفخري » ص ۱۱۳ . 


YoY 


والطر نف هنا أن اللون الاخضر أصبح يمثل الدولة العساسية 
والخليفة العباسي في الوقت الذي صار السواد يمثل الثوار . ولکن هوّلاء 
الثوار کانوا من نوع خاص ذلك لانهم یمثلون شيعة العباسیین الخلصین 
للتقالید العباسية القديمة والذین احزنهم ما قام به الآمون من « بدع » ریما 
تودي في نهابة المطاف الى خروج الامر من بد انعیاسیین ۱ 

لقد ذکرنا سابقا بان اقتران اتخاذ المأمون للشمار الاخضر بتعيينه علي 
الرضا ولیا للعهد قد يدعو الباحث الى القول بان الخضرة كانت شمارا 
العلوبين ۰ ولکن مصادرنا القديمة لا تشير الى ذلك ۰ فما الداعي اذن 
لاتخاذ الخليفة اللون الاخضر شمارا للدولة العباسية ؟؟. بقول هامکر (۷)) 
بان اختیار الأمون للخضرة لکونها اللون الثالث الذي بفضله الرسول (ص) 
عدا الاسود والابیض » وقد ظن الخليفة بان اختیاره سوف برضي اتباعه. 
اما الستشرق ويل (۸)) فيعطي تفسيرا بستند على فرضیات في الالوان 
وترکیبها ويقول بان الاخضر ( الذي يسمى رمادي عند بعض المرب ) 
بنتج من اختلاط الابیض بالاسود وفي ذلك اشارة الى التحالف بين 
العیاسیین ومعارضیهم من العلویین وعلی ( سياسة التو فیق ) التي اتبعها 
الأمون . حيث اعترف بان للملوبين كذلك الحق في الخلافة . وان تقلد 
منصب الخلافه لا قتصر على العباسیین فقط من البیت الهاشمي . على 
ان هذا التفسی الذي ستند على ( علم الالوان وترکیبها ) لا بمکن قبوله . 
ان التفسیر الاکشر قبولا والذي بعتمد على نصوص تاريخية قديمة هو 
تفسير البرو فسور كبريللي وفحواه * « ان اللون الاخضر اختیر لانه اللون 
الحبب لدی اهل الجنة ولدلالته على الوئام والوفاق . وکان هدف الآمون 
من ذلك هو اعلان بدء عهد جدید من الالتئام بين آهل البیت جميعا من 
عباسيين وعلویین الذین سیمارسون حقهم الشرعي بالخلافة بصورة 


(۲0) ابن خلدون > القدمة ۰ يقول الطبري « انه [ الآمون ] نظر في بني العباس وبني 
علي فلم يجد احدا هو افضل ولا اورع ولا اعلم منه وانه سماه الرضا من آل محمد » 
الطبعة الصر ية ح ۱۰ ص ۰۲۲۴ 

Gabrieli, Fr. "Al-Ma'mun c gli "Alidi" M.T.F. Leipziq 1929. gir ردى‎ 

Hamker, op, cit, p. 9. (۷) 

Well, Geschichte de Califen, Vol. ۱۱, pp. 216-17. (A 


of 


مشتركة » (59) . وهذا الراي له ما کده حيث بقول البلعمي وابن 
الطقطقي عن اللون الاخضر « بانه لباس اهل الجنة » (.ه) . 

ولعل ما يؤيد هدف اللمأمون هذا في اختياره الخضرة هو عدوله عنها 
ورجوعه الى السواد بعد تأكده من فشل سياسته في التوفيق لعارضة 
العباسيين والعلوبين واشياعهم لهذه السياسة . ذكر الصولي قال ان 
الراضي ما كان السبب في لبس الأمون الخضرة ورفعه السواد ثم لبسه 
السواد بعد ذلك . فلت هو ما أخبرنا به محمد بن زكريا الفلابي قال 
حدئنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال لا قدم الآمون بفداد اجتمع 
الهاشميون الى زينب بنت سليمان بن علي وكانت اقمد ولد العباس نسبا 
واكبرهم سنا فسألوها ان تكلم أمير المؤمنين في تغييره الخضرة فضمنت لهم 
ذلك وحازت الى الأمون فقالت با أمير المؤمنين انك على بر اهلك من ولد 
علي بن ابي طالب آقدر منك على برهم لنا من غير ان تزيل سئنة من مضى 
من آبائك فدع لباس الخضرة ولا تطمعن احدا فيما كان منك ... فرجع 
الى لبش السواد.» > ويمكننا آن تضيف. الى ذنك اسانید الخرى تو کد بان 
اللون الاخضر مرتبط بالحياة الاخرة » حيث تؤكد الروايات التي تصالج 
حركة بهافريد في خراسان بانه ادعى صعوده الى السماء ورجعته ومعه رداء 
أخضر جاء به من العالم الملوي ٠.‏ كما لس القنع الذي ادعی الالوهية في 
خراسان قناعا اخضر على وجهه على حد قول المصادر الفارسية (05) . 

ويروي السيوطي بأن الملك الاشرف شعبان احد سلاطين المماليك 
في مصر كان قد أشار على الاشراف ( من بني هاشم ) سنة ۷۷۲ ه . بان 


(1]) كبر يللي » المصدر السابق © ص ۲۷ ۰ 

(۵۰) الفخري » ص  . ۲۹١‏ البلممي © ترجمالي تاريخي طبري » ص ۷۱۸ ۰ 

(۱) المسعودي » مروج الذهب ©» ص ۲۲۳ ۰ 

(۵1) عن هذه الحرکات انظر ,۴ 216 .مم dihi, 08. Cit.‏ وتر رواية في ماثر 
الانافة « ان بني امية كان شمارهم الخضرة وقد حکی صاحب حماة عن اللك السمید 
صاحب الیمن القدم ذکره انه حين تولی الخلافة وانه من بني امية لبس الخضرة وهدا 
صریح في ان شمارهم الخضرة » ص ۲۳۵ - ۲۳۱ . على اننا نرجح بان الخضرة لم تكن 
شمارا عربیا بل ان رواية في تاريخ الوزراء للجهشياري تشي بانه شعار الفرس 
( ص ۲۵۱۸ ) ۰ 


۲0۵ 


شونا الله تین اعضو ا موقلا اسان هن لتر اال دنك ف : 

اة ل اة نافلا ان مو لت ر 

نور النبوة في وسيم وجوههم بغني ا لشر يفعن | لطر از الا خضر (59) 

ولل هدا لاه كان اون امن ون من "قبن التلطة :الى ایی 

بان يميزوا انفسهم باللون الاخضر وكما نلاحظ فانه حصل في فترة 
متأخرة حدا . 


الحمرة : 


ان الحمرة مرتبطة بصورة رئيسية بالاموبين . ولعل أول ما نلاحظها 
في جيش مروان اخر خلفاء الامویین حيث توجد فرقة في جيشه تسمی 
( المحمرة ) (۵6) . ولكننا لا نعرف ماذا يقصد بها وهل أن اسمها جاء من 
الرايات الحمر التي كانت تميزها عن غيرها من الكتائب او انها سميت 
كذلك نسبة الى قائدها او مكان ما . 

وقد اس الدولة العاسية لافار انرون رخاس ن 
الفرع السفياني اللون الاحمر شعارا اعصيانهم على العباسيين وخلافهم لهم . 
بقول البلاذري خرج ابو محمد السفياني سنة ۱۲۳ ه على العباسيين 
ولیس الحمرة . ويكد ذلك المقريزي ويقول بان شعار ابي محمد السفياني 
الفضل كان اللورن الاحمر (۵۵) . ولکن الطبري ومن اتبعه من المؤرخين 
بصفون شعار الثورة السورية آنفة الذكر بالبياض (85) . ولكن هذا 
الارتباك له ما سرره اذا علمنا ان قيادة ثورة سنة ۱۳۲ السوربة كانت بيد 
ائنین اولهما ابو محمد السفياني وثانیهما ابو الورد اعلابي وکان الكلاني 


De 5۵6, op. cit. 1, 0۰ 49, : li (or) 


(۰0) الطبري » القسم الثالث » ص .] . 

(00) البلاذري » اناب مخطوطة » ص۸۰۱ ۰۱ - المقريزيمنتخب التذكرة مخطوطص(۱۲ 1. 

(e)‏ الطبري » القسم الثالث ص ۵۲ - )۵ . القدسي »© البدء والتاریخ ح ١‏ ص ۷۲ ۰ مب 
ابن المديم زبدة الحلب ج | ض ۵ - مه ۰ 


كه" 


يحاول ان يتزعم الحركة بنفسه ولكن السفياني لم يسمح بان يجهل من 
نفسه دمية في بد الكلابي . ان شعار الكلابي وأتباعه من القيسية كسان 
البياض بينما كان شعار السفياني وانصاره الكلبية هو اللون الاحمر . 
ولعل هذا بفسر كذلك التصادم بين الجماعتين منذ بدء الثورة مما ادى 
بالتالي الى فشلها . 

بقول ابن العديم (/19ه) نقلا عن ابن الكلبي : أن العباس بن سحمد بن 
عبدالله السفياني الذي ار في حلب في خلافة أبي العباس رفع الحمرة 
شعارا له . وفي سنة ۱۹۵ ه/سنة ٠‏ م تنازع القيسية بقيادة مسلمةبن 
يعقوب بن علي المرواني مع الكلبية بزعامة علي بن عبد الله بن خالد السفياني 
(ابو العميطر) (۵۸) وكان النصر حليف مسلمة الرواني الذي اخذ البيمة على 
الا تق :ولت الكمرة ول اعلامه جمرا لکد ولك هه الاو من 
القليلة لا تعیننا على اعطاء راي نهائي وحتی نعثر على روایات جديدة فانسا 
نستطیع القول بان الاموبين الذین اروا في الشام فضلوا اللون الاحمر 
اتيم من سخطیم من السلطة العباسية )۵٩(‏ . 


۰ ابن العدم 4 الصدر السابق » ح | » ص 5م‎ (o¥) 

(۵۸) محمد كرد علي خطط الشام » ص ۱۸۵ ( نتلا من مخطوطة تاريخ دمشق لابن غساكر). 

(ذه) ان ملحمة السفياني تدل على ان أهل الشام بعد سقوط دولتهم تعلقوا بيني سفيان 
وانصرفوا عن بني مروان على الاعم الاغلب . وکان ابو محمد الفياني يمتبر المنقد 
المنتظر لدى اهل الشام حيث علقوا آمالهم السياسية على ظهرره ٠‏ 

كما وان اسطورة السفياني اصبحت لدى اليائسين من انصار الاموبين احد مظاهر 

اتتراب يوم القيامة لانه سیظهر قبل ظهور السیح الدجال ۰ وتذکر احدی اللاحم انه 
سیظهر في الوادي الیابس من ارض الشام في غسان وقضاعة ولخم وجدام وسیحارب 
اهل الظلم . وسياتي الامویون من الاندلس الى بلاد الشام على ظهر خیول شهباء ومعهم 
رایات صفراء ٠.‏ ويقول القدسي في ( البدء والتاریخ ) ۰ أن الروایات بثسأن 
السفياني فیها حشو كثير ومقالات مردودة ومسالة السفياني تدبیر للامویین حتی لا 
فیقطع الامل من رجوع دولتهم ویخیفوا اعداء‌هم على الدوام وربما كانت دهوة قرب 
ظهور السفياني ایضا واسطة لفتك المباسيين بکل من توهموا فيه ثيئا من الرالحة 
السقيانية ولم تنقطع هذه النفمة من الشام الا سنة ۲۹6ه». ومن الثورات السفيانية 
في هذه الفترة ثورة المباس بن محمد ثم علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد ثم سمید 
ابن خالد الاموي ثم ابي حرب البرقع اليماني السفياني . 


على ان الحمرة لم تكن شمارا امويا فقط حيث استعمله الخوارج » 
كما ورفعه القائد العباسي يزيد بن مزيد الشيباني عند حربه مع الخوارح» 
حيث دعا الخوارج وهم بهربون بان بنضموا الى الراية الحمراء اذا ارادوا 
الامان والاستسلام (.1) ۰ كما ورفعت ( الحمرة ) (11) وهي فرقة خرمية 
ابرانية الشعار الاحمر ف تحد ها لمسوده المباسيين وتظلمها مسن 
سياستهم . 

وعلى هذا فاننا نلاحظ بان الشعار الاحمر رفعته جماعات مختلفة 
اموية وخارجية وابرانية للتعبیر عن معارضتها للعباسیین . اما مفزی هذا 
اللون ودلالاته المعنوبة فان الصادر التيسرة بين ايديا لا تعطینا ابة فكرة 
عن ذلك . 


اللون الاصفر : 


لم يكن هذا اللون شاعا وبالتالي لم تكن له دلالات معنوبة . وقد 
نسب بعضهم الى الرسول (ص) اتخاذه راية صفراء (11) . كما ويذكر 
الطبري بان محمدا ذا النفس الزكية حين ار سنة ه4١‏ وكان لیس جبة 
صفراء وقلنسوة . وكان مع الافطس حسن بن علي بن حسين « علستم 
اصفر فيه صورة حية » (1۳) . والعروف عن الافطس انه كان مع محمد 
النفس الركية في ورته ضد العباسيين في الحجاز . 

كما وتذكر كتب اللاحم السورية بان السفياني النتظر سياتي من 
الاندلس ومعه الرايات الصفر التي ستخلص الشام من العباسيين وتنشر 
العدل وتقضي على الجور . 


(1۰) الجومرد » يزيد بن مزید الشيباني » بيروت ۱۹۱۱ ۰ 

() البفدادي الفرق بين الفرق » ص ۲۸۱ ۰ السمعاني » الانساب » ص ۵۱۲ ب . انظر 
کذلك السمودي » التنبه والاشراف » ص ۱۱۰ ۰ - شیر رستم بان الثوب الاحمر 
ثوب التظلمین .. انظر ابو جعفر الصور ص ۱۳۰ ۰ 

Hamaker, op. cit. pp. 8-9. و‎ 


(1۲) الطبري » الصدر الابق » القم الثالث © طبمة لیدن » ص ۲۳۷ . 


۲0۸ 


الخاتمة : 


ولعلنا نستطيع ان ستنتج بان اللون الابيض كان الشعار الشائع 
لحر کات المعارضة ضد الدولة العباسية اما ما عدا ذلك من الالوان الاخرى 
فقد استعملت كشمارات على نطاق اضيق ومن قبل فرق قليلة . (فالمبيضة) 
هم اعداء العباسيين ایا كان اتجاههم اما ( المسودة ) فهم اشياع العباسيين 
وانصار دولتهم . 
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عبدالله بن المقفع في تخليط المؤرخين 


المعروف لدى مورخي الادب العربي )١(‏ ان ابن المقفع لمع نجمه في 
اوائل القرن الثالث الهجري / الثامن الميلادي حين ظهر على يديه ما بسمی 
» النثر الادبي أو الفني » . الا ان هذه المقالة لا تعنى سراعة ابن المقفيع 
الادبية قدر اهتمامها بسيرته وافكاره الدينية - السياسة التي تعکس 
صورة واضحة لاحداث ذلك العصر واتجاهاته الفكرية . 

وقد اختلف الورخون الرواد فيما عرضوه عن سيرة ابن المقفع وآراثه 
وجاءوا بروايات بناقض بعضها بعضا » فمنهم من شكك في عقيدته وسيرته 
ومنهم من دافع عنه مشيدا ببراعته الادبية وكفاءته الادارية . وكان مان 
الطبيعي ان يختلف الباحثون الحدئون حول ابن القفع فقد ظهرت عدة 
بحوث عرضت على بساط الناقشة مسألة آراء ابن المقفع ومواقفه . ان 


)١(‏ محمد كرد ملي © امراء البيان 4 الطبعة الاولى الجزء الاول ص ٠١١‏ - . شوقي 
ضیف © تاريخ الادب العربي ج ؟ ص ۵۰۷ فما بعد . طعة القاهرة . ب طه حسين» 
حد بث الشسعر والنشر » دارا لمارف 4 ص 456 ۰ 


۱۹۰ 


اختلاف الباحثين في الراي (؟) حول هذا الوضوع يدعو الى التساؤل » بل 
ان عدة افکار تتزاحم لنبحث لها عن جواب . وقد حاولنا في هذه الدراسة 
ان نمحص الروابات وندقق الاخبار بقدر ما تسمح به الدراسة الو ضوعية 
الخالية من التحیز علنا نمیط اللثام ونکشف النقاب عن جانب من الحقيقة 
في سيرة هذا الرحل الذي جمع بين الادب والسياسة في آن واحد . 


تراث الماضي ٠‏ 


روزبة بن داذويه او عبد الله بن المقفع فارسي في اصله وثقافته الاولى» 
قضى اغلب سني حياته الاولى مجوسيا على ديانة آبائه . ولد في اقلیم 
فارس بمدينة حور وهي مدينة جميلة عليلة الهواء . ويشير البلاذري (۲) 
الى هذه الفترة من حياة ابن القفع. فيقول : 

« ان اباه من اشراف فارس .٠‏ وكان دخل في عمل للحجاج فضرج 
عليه مال فعذب به حتی تقفعت بده ففلب اسمه ( القفع ) واحتال حتی 
اقترض من صاحب العذاب مالا فکان سعی عليه من القتل » . 

ان هذه الحيلة البارعة التى بشير الیها البلاذري تدل على ذکاء داذوبه 
( القفع ) الذي اورثه » دون شك » لابنه روزبة ( عبد الله ) كما سضری 
فیما بعد . والواقع ان القفع لم يكن ذكيا فقط بل كان بعيد النظر کذلك 
وتظهر هذه الصفة في حسن تربیته لابنه وتثقيفه له تثقیفا جیدا في البصرة 
موطن الثقافة والادب العربي . قول البلاذري : 

« وکان منزله البصرة وکان حریصا على تهذیب عبد الله ابنه يجمع. اليه 
الادباء و باخذه بمشاهدة مجالسهم وألزمه ابا الفول الاعرابي وابا الجاموس 


(۲) عن البحوث التي عالجت سيرة ابن القفع : انظر خلدون الوهابي » مراجح تراجم 
الادباء العرب » مطبعة المارف ۱۹1۲ بفداد ج 4 ۰ ص ۱۷ ۰ - عمر فروخ 6 أبن 
القفع 6 بروت )> 1٩۲۱‏ ۰ 

) البلاذري » مخطوطة انساب الاشراف » استانبول » ورقة ۵۲۲ ۰ 


۳۹ 


وكانا فصيحين » ()) . 

لقد كان من آهم مستلزمات الكاتب في الديوان أن بتقن العربیةوعلومها 
خاصة بعد عملية التعريب الكبرى التي قامت بها الدولة الاموية . وقد 
استطاع عيد الله بن المقفع ان بدخل ف الادارة الامورة بجدارة واصبح 
کاتبا لوالي نيسابور المسيح بن الحواري الذي عينه عبد الله بن عمر بن 
عبد العزیز على نیسابور سنة ۱۲۳ ۷۲۳/۵ م . الا ان عبد الله بن القفع 
لم يكن مجرد كاتب للوالي بل لعب دورا سياسيا بارزا كذلك فقد حدث 
ان عزل المسيح عن منصبه وحل محله سفيان بن معاوية المهلبي ولكن أبن 
القفع حاول بدهاء ان يشبت المسيح في مركزه حيث يشير الجهشياري : 

« ان ابن القفع احتال على سفيان وعلله حتى استعد السیح وكاتب 
الاكراد وجمع اطرافه وقوي امره فلما استظهر امتنع على سفیان » (۵) . 

ولكن الامر لم يدم طويلا فقد استطاع الوالي الجديد الذي تدعمه 

السلطة من الاستيلاء على الاقليم وطرد المسيح بن الحواري سنة ۱۲٩‏ ه 
17 م والسيطرة على الامور » وبقي سفيان الهلبي يحقد بشدة على ابن 
القفع وكان إلذلك آثاره السيئة على العلاقة بينهما في المستقبل . 

انتقل عبد الله بن القفع من نيسابور الى كرمان واصبح كاتبا لداود 
أبن يزيد بن هبيرة سئنلة ۱۳۰ - ۱۳۱ ۷۲۸/۵ م كما بشم الى ذلسك 
الجهشياري » اما البلاذري فيقول بان ابن القفع عمل كاتبا لعامر بن ضبارة 
في كرمان (1) . وكان ابن ضيارة هذا قائدا للجيش الذي ارسله بزید بن 
عمر بن هبيرة ضد الثوار الخوارج وضد عبد الله بن معاوية الطالبي ۰ ولعل 
ابن المقفع عمل في معية الرجلين داود بن يزيد وعامر بن ضبارة في فترات 
متقاربة » على ان الهم ما يشير اليه البلاذري من انه انتفع من عمله فيقول: 

« كانت لعبد الله بن المقفع حال جميلة وغلة تأتيه من فارس كافية 
وكانت له مروج تقاد اليه منها البراذين والبغال فيهديها ويحمل عليها » . 


(6) البلاذري » مخطوطة اناب الاشراف » ورقة ۵۳۲ ب ۰۲۲ ۰ - كان المقغع مولی لبني 
الاهتم باليصرة وقد عرفوا بفصاحة اللسان . 

(۵) الجهشياري » الوزراء والکتاب » القاهرة ۱۹۲۸ » ص ۷۲ . 

(5) قارن بين الجهشياري » الصدر السابق » ص ۷۵ ۰ والبلاذري » الصدر السابق » 


ورقة ۵۳۳ ۰ 


كس 


ويو كد هذا القول الجهشياري حين يقول بان ابن المقفع « افاد ممه 
مالا » أي انتفع من عمله في كرمان . لم يتبع عبد الله بن القفع القوادالامو بين 
المنهزمين امام الجيوش العباسية بل انسحب منهم ببراعة ووجد له مكانا 
في البصرة في معية العباسيين حيث نشاهده فجأة مع اولاد علي بن عبدالله‌بن 
العباس اعمام الخلفاء العباسيين: ابي الفياش: والمنضون. .. وكان :ابو البائ 
قد عين احد اعمامه سليمان بن علي (۷) واليا على البصرة . 


ابن المقفع والددلة العباسية الجديدة : 


يعتبر ابن المقفع من مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية فقد شهد 
انتقال السلطة من الاموبين الى العباسیین وتسيب تو احده ف فارس وعمله 
في دواوين الدولة الاموية ومع ولاتها فقد تحسس عن قرب بالاحداث 
الحسيمة التي وقعت في الطر ف الشر قي من الدولة والتي ادت الى سقوط 
الامو بين ۰ و لعل ابن القفع قد ادرك بثاقب بص ته ورهافة احساسه وبعد 
نظره السياسي ان لا فائدة ترتجی من الالتزام بالولاء للامویین ومکث في 
البصر 5 براقب الاحداث عن كثب ثم قرر الارتباط باولاد علي بن عبد الله 
العباسي واصبح کاتبا (۸) لعیسی بن علي العباسي عم الخليفة ابي العباس. 

والعرو ف عن البصرة قي تلك الفترة انها عثمانية لا تدین بالولاء لفريق 
من الفر قاء المتنازعين وربما امكئنا تسميتها بالمحايدة )٩(‏ . ولعل هذه الصفة 
صفة الحاد جذبت اليها عددا كبيرا من الشخصيات الاموية او المعروفة 
بولائها للاموبين هذا آضافة الى ان سياسة الوالي العباسي سليمان بن علي 
المرنة المتسامحة حعلت من البصرة ملجأ أمينا للعناصر المناوثة للدولة 


(۷) البلاذري » مخطوطة انساب الاشراف » ورقة ۷۵۳ ب - ۷۵۷ 1 ۰ 
)0۸ الجهشياري 8 الوزراء والکتاب 4 ن ¥ .۰ 
0( عن هذا الوضوع راجم » فاروق عمر؛ العیاسیون الاوائل © بیروت ۰ الجزءالاول 


ص ۲ — ۲۰۵ م سا 
Omar, The Abbasid Caliphate, Baghdad, 1969. pp. 245-246.‏ ,۲ 
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الجديدة . 

وفي البصرة استطاع عبد الله بن المقفع ان يعقد صداقات وطيدة مع 
شخصيات اموية بارزة مثل سلم بن قتيبة الباهلي والي الامویین السابق 
على البصرة ومعن بن زائدة الشيباني القائد الاموي الشهير » كما تقرب الى 
عمارة بن حمزة:مولى الخليفة العباسي ابي العباس والقاضي ابن ابي ليلى 
والقافي ابن شتربة [1) .: هذا هذا ما دناه من طلعه القريبة اعام 
الخليفة اولاد علي العباسي وخاصة عيسى وسليمان . ان هذه الارتباطات 
والصداقات مع شخصيات من العهد القديم وشخصيات اخرى من الدولة 
الجديدة تعطي اكثر من دلیل على براعة ابن المقفع وقوة شخصيته 
ودماثة خلقه . 

وني هذه المرحلة من حياته اعتنق ابن القفع الاسلام حيث تشیر رواية 

البلاذري انه حين قرر الدخول في الاسلام فاتح عيسى بن علي قائلا : 

« اني اريد الاسلام فقد خامر قلبي حبه وكرهت المجوسية فقال له اذا 
اا جيب آ عون وو ها افق روف الا هدوا اسلامك وح 
عشاء عیسی فدعاه ليأكل فامتنع وعزم عليه و کان نظیفا حسن الؤاكلة فلم 
بدن من الطعام الا على زمزمة فقيل لا تزمزم وانت على الاسلام غدا فقال اني 
أكرة آن.ابیت على غيز دين فلما اصبح اسلم » (۱۱) . 


مقتل ابن القفع - اذا ؟ 


بقي عبد الله بن القفع کاتبا لعیسی بن علي ومتمتعا بصلة سلیمان بن 


(۱۰) عن هذه الصداقات انظر : الجهشياري » ص ۷۵ فما بعد ۰ ب البلاذري » المصدر 
السابق ورقة ۳۰۰ ۱ - ۳۰۸ 1 استانبول ورقة ۵۲۳ ب ۰ ياقوت » ارشاد .. ج ٩‏ 
ص 5 فما بمد ۰ - اما عن علاقة عبد الله بن الققع بعبد الحمید الکاتب فقد دخلت 
فيها عبالغات كثيرة ( انظر ابن خلکان » وفیات الاعیان » طبعة القاهرة ۱۹4۸ 4 ج ۲ 
ص ۳۹۱ فما بعد . 

۰ ۵۳۲۲ البلاذري » مخطوطة انساب الاشراف » استانيول » ورقة‎ )١١( 


۳۹ 


علي والي البصرة حتى عزل هذا الاخير عن الولاية وعين الخليفة المنصور بدله 
سفيان بن معاوية المهلبي والیا على البصره الذي » كما تؤكد رواباتضا 
التاريخية » قتل ابن المقفع قتلة شنيعة سنة ۱۲۲ ۷۱۰/2 م (1۲) ۰ 

واذا كان رواتنا بتفقون في ند خيص القاتل فانهم بختلفون في سسب 
القتل والباعث له والمحرض عليه . فالبلاذري يقول بان النصور ( ٠۲١‏ ه 
- ۱۵۸ ه ) عين سفيان بن معاوية المهلبي واليا على البصرة وكان بنو علي 
العباسي اعمام الخليفة قد طابوا من أبن القفع ان یکتب لهم نص الامان 
الذي سیمنحه الخليفة لعمه الثاثر عبد الله بن علي وقد وضع ابن القفع 
في الامان الشرط الشدید التالي : 

« فان لم يف امير المؤمنين عما جعل له فهو بريء من الله ورسوله 
والامة في حل وسعة من خلعه » . ويمضي البلاذري فيقول بان ابن المقفع 
هذا كان بستهزیء من الوالي سفيان الهلبي ويتسقط عيوبه اللغوية ومثالبه 
الشخصية وينعته بنعوت تهكمية مما جعل الهلبي کرهه كرها شديدا . 
وقد اعطته هذه الحادثة فرصة ثمينة لقتله حين دعا المنصور الى التخلص 
من عبد الله بن القفع . وقد ربط ابن المقفع ربطا محكما ثم القي في تنور 
حار فاحترق وهو بصرخ « با اعوان الظلمة ... » (۱۳) . 

ويشير الجهشياري )١5(‏ ان المنصور عين سفيان الهلبي واليا على 
البصرة وامره بالضغط على اعمامه العياسيين بضرورة تسليم عبد الله بن 
علي الثائر الهارب الى البصرة وعندئذ طلب عيسى بن علي من ابن المقفع ان: 

« يعمل نسخة الامان فعملها ووكدها واحترس من كل تأويل بجوز ان 
بقع عليه فيها وترددت بين ابي جعفر [ المنصور ۲ وبينهم في النسخة كتب 
الى ان استقرت على ما ارادوا من الاحتياط ولم بتهیاً لابي جعفر اتباع 
حيلته فيها لفرط احتياط ابن المقفع وكان الذي شق عليه ابي جعفر آن 
قال في النسخة بوقع بخطه في أسفل الامان ... وكتبت بخطي ولا نية لي 
سواه ولا شبل الله مني الا اباه والو فاء به » 7 

وقول اليعقوبي ( ت ۲۸6 ه ) عن الامان (۱۵) ٠‏ 


0۱۳ تختلف الروابات في سنة اغتیال أبن القفع بين ۱۲۲ ها و ۱۲ ه وللاولی اصح ٠‏ 
(۱۲) البلاذري » الصدر السابق . ۲۱۹ ؟ - ۳۱۹۰ ب . 

(۱6) الجهشياري » الوزراء والکتاب » ص ال ۰ 

(۱0) آليعقوبي »© التاريخ © النجف ۱۹۱ ج ۲ ص ۱.۸ ۰ 
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« ثم طلب [ عبد الله بن علي ] الامان فكتب له ابو جعفر على اسخة 
وضعها ابن المقفع باغلظ العهود والوانیق لا بناله بمكروه وان لا بحتال عليه 
في ذلك بحيلة . وكان في الامان ( فاذا انا فعلت او دسست فالسلمون براء 
من بيعتي وفي حل من الايمان والعهود التياخذتها عليهم ) فلما وقف أبوجعفر 
على هذا قال من كتبه ؟ قيل ابن المقفع فكان ذلك سببا ليتة ابن المقفع » . 

ويشير ابن اعثم الکوني الى سببين في مقتل ابن المقفع الامان والعداوة 
الشخصية بينه وبين سفيان المهلبي فيقول : 

« وكتب سليمان [ بن علي ع الى المنصور يسأله ان يعطي عبدالله 
الامان فأجابه الى ذلك فقال عيسى بن علي لكاتبه عبد الله بن المقفع احب ان 
تکتب له امانا مو کدا فكتب كتابا لا بکون لاحد مثله واستقصی فيه غابة 
الاستقصاء . فلما ورد الكتاب بالامان على امير المؤُمنئين نظر فيه فشق ذلك 
عليه لانه كان مغتاظا على عبد الله بن على واراد قتله . فقال من كتب هذا ؟ 
ثم قال : اما لنا من یکفینا ابن المقفع ويريحنا منه ؟ وبلفت هذه الكلمة 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن ابي صفرة وهو بالبصرة من قبل 
المنصور فعزم على فقتل ابن المقفع » )١5(‏ ۰ 

وتحت عنوان ذكر مقتل ابنالمقفع يقول ابن اعثم مرة اخری : 

« قال المدايني كان السبب في مقتله ان سفيان الهلبي ربما حضر الى 
الديوان بالبصرة فتقع المسألة بعد المسألة فيلقيها ابن المقفع على سفیان بن 
معاوية فاذا لم يفهمها بقول له ابن المقفع وقعت والله يا مهلبي . قال ففضب 
المهلبي ذات يوم فشتم أبن المقفع ... فقال له ابن القفع ( والله ما رضيت 
امك برجال العراق حتى تزوجت برجال اهل الشام ) وحقد عليه سفیان . 
ثم ذات يوم ارسله عيسى [ بن علي ] الى سغیان في حاجة فقال ابن القفع 
اخاف على نفسي فقال له : تخاف على نفسك وانا حي فأخذه سفيان وقطع 
بده ورجله ورماه بالتنور ولم بكن هناك بينة عليهم » (۱۷) . 

اما الازدي ( ت ۳۳6 ه ) في تاريخ الوصل فلا يشير الى ان كاتب 
الامان هو ابن القفع بل يقول : 

« في سنة ۱۲۸ ه قدم سليمان بن علي من البصرة على ابي جعفر واخذ 


(13) ابن اعثم الكوفي » مخطوطة الفتوح » استانبول » ورقة ۲۳۸ ب . 
(۱۷) المصدر السابق ص ۲۳۸ ب - ۲۳۹ ب . 


۳۹۹ 


علیه لاخيه عبد الله بن علي الامان فأعطاه ابو جعفر كل ما التمس من ذلك 
وكتب له كتابا اشهد فيه على نفسه وحلف بما تضمنه » . 

وبعد ان يسرد نص الامان بالتفصيل يقول : 

« فقدم عبد الله بن علي على ابي جمفر بهذا الامان بعد ان حلف به 
واشهد به على نفسسه فلما دخل اليه حبسه » (۱۸) ۰ 

ويقول المقريزي عن ابن القفع انه كتب امانا « تعدی فيه ما کتس4 
الخلفاء من الامانات » ويعتمد في بقية النص على البلاذري . وشاأن ابن 
خلكان ( ت 1۸۱ ه ) کشان المقريزي حيث يعتمد فيما بخص بحثنا على 
روايات من سبقه من الؤرخين ویدمج بينها محاولا أن بعطي صورة متكاملة 
بطريقة مختصرة وليس فيما اورده عن ابن المقفع شيء جديد عما ورد في 
البلاذري والجهشياري (15) . 

ان معظم الروايات التاريخية التي اشرنا اليها 'نتفق » رغم اختلاف 
اسلوبها او طريقة عرضها وتصويرها للاحداث » على الطريقة التي انتهست 
بها حياة ابن المقفع . ويظهر منها أن ابن المقفع لم يكن له علاقة طيبة بسفيان 
الهلبي والي البصرة الذي خلف سليمان بن علي . وان العداوة بين سفيان 
وابن المقفع قديمة تعود الى اواخر العهد الاموي حين كان سفيان المهلبي 
واليا على نیسایور » وكان عبد الله بن القفع ينتهز الفرصة تلو الاخرى 
ویهزا بلفة الوالي ويستفزه بتعليقاته على سلوكه وتصر فاته ولم بتورع بلعته 
« با ابن المغتلمة والله ما اكتفت امك برجال اهل العراق حتى تعدتهم الى 
اهل الشام » (۲۰) . وقد انتهز سفيان الهلبي غضب المنصور وقتل ابن 
المقفع بعد ان عذبه اشنع قتلة . 

ولكن هل يكفي ذلك دليلا قاطعا يبرر قتل عبد الله بن المقفع ؟ وهنا 


(۱۸) ابو زكريا الازدي › تاریخ الوصل » القاهرة ۱۹۱۷ ۰ ص ۱۱۷۲ ب ۱۹۸ عن أحمد بسن 
الحارث الخزاز » ص ۱۷۰ ۰ 

(19) المقريزي » مخطوطة العفى الكبير »© المكتية الوطنية باريس © ورقة ۲8۲ ب ۰ ب ابن 
خلكان » وفيات الاعيان > طبعة القاهرة » 1944 ج ۲ ص ۲۹۱ فما يمد ۰ 

(۲۰) الجهشياري »© الوزراء والكتاب » ص ۷۱ ب ۷۲ ۰ - أبن اعثم ألكوفي » الفتوح » 


ورقة ۲۳۸ أ . 


۳۹۷ 


تعترضنا المسألة التي اثارها مؤرخون متأخرون وناقشها مؤرخون محدثون 


هل كان ابن القفع زنديقا ؟ 


في روابة للجهشياري (۲۱) أن سفيان المهلبي حين قطع ابن القفع 
اربا اربا واحرقه كان يقول « با ابن الزنديقة لاحر قنك بنار الدنيا قبل ار 
الآخرة » وني روابة لابن خلكان ان سفيان الهلبي قال بعد ان مثل واحرق 
ابن المقفع « ليس في المثلة بك حرج لانك زنديق قد افسدت الناس » (۰)۲۲ 
وحين بتکلم ابن خلكان عن الخليفة المهدي الذي اشتهر بتعقبه للزنادقفة 
بنقل عنه انه قال ان کل کتاب زندقة بعود في اصله الى ابن القفع (۲۱) . 
ویقول البيروني عن ( باب برزوية ) من کتاب كليلة ودمنة الذي ترجمسه 
ابن المقفع الى العربية » بان هذا الاخیر کتبه واضافه من عنده « قاصدا 
تشكيك ضعيفي العقائد فيالدين و کسرهم فيالدعوة الی‌مذهب النانیة» (۲6). 

واذا صحت الرواية (۲۵) التي تشر بان ابن القفع احرق ببثر نورة 
فان هذا التقلید كان متیعا في العهد الساساني لحرق النشقین والنحر فين 
عن الديانة الرسمية وان احراق ابن القفع بهذه الطريقة كان عمليةمقصودة 
الغرض منها التشهیر بزندقته ((۲) . 

وتشر رواية اخری (۲۷) ان عبد الله بن القفع حين مر ببیت من بیوت 
النار انشد بيت الاحوص مبدیا حنینه الى دیانته القديمة ٠‏ 


(۲۱) الجهشياري » الصدر السابق » ص ۷۲ . 

(۲۲) ابن خلکان 6 الصدر السابق » طبعة وتسنفلد » ج ۲ ص 1۲1 . 
(۲۳) الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۲۵ . 

(۲6) البيروني » تحقیق ما للهند من مقولة » ليبزك » ص ۷۱ . 
(۲۵) البلاذري » مخطوطة انساب الاشراف > ورقة ۵۳۵ . 


0. Sourdel, La Bibliographie 0۱00 al - ۰, : راجم‎ )۲1( 


(۲۷) امالي الرتضی » ج ۱ ص ۱۳۵  .‏ البفدادي © خزانة الادب » ج ۲ ص 16٩‏ ۰ 


A 


وتظهر رواية اخرى معارضته للقرآن وقلة احترامه له وتستند على 
ما کتبه لقاسم بن ابراهيم في كتابه الموسوم ( الرد على الزنديق اللعين 
نقل فقر ات وحملا من آراء أبن القفع في هذه الر سالة (TA‏ ۰ 

وبرى السعودي )۲٩(‏ بان ابن المقفع وآخرين من اللاحدة ترجموا 
مؤلفات ماني وابن ديصان. ومرقيون , كما وان این القفع ترجم كتاب 
مزدك . ويعلق الصفدي (.؟) « بان كتب الزنادقة الممنوعة تحوي الكثير من 
آراء ابن المقفع ) . وبعد ذلك كله تظهر روايات عديدة اتصال ابن المقفيع 
بحلقة الشعوبيين والمجان المتهمين بالزندقة ومنهم البقلي الذي قتل بأمر 
النصور لاتکاره البعث والقيامة » وعمارة بن حمزة الذي « انكر عليه ابو 
جعفر المنصور في وقت من الاوقات شيمًا ونقله الى الکو فة » (۳۱) . وابان 
اللاحقي وسهل بن هارون وحماد عجرد وقيرهم ممن كانوا يتواجدون 
بالبصرة (۲۲) ۰ 

وامام هذه الروایات اختلف الوّرخون الحدئون في مواقفهم من زندقة 
ابن القفع . واول ما يبدو لنا بان اسم ابن القفع كان قد ارتبط بتهمة 
الزندقة عند السمودي وابن خلكان والبيروني والصفدي فلم یکونوا بحاجة 
الى اعادة السحث والتحري عن الحقيقة المسلم بها في نظرهم ٠‏ وقد انقسم 
الموُرخون على انفسهم فيما بخص زندقة ابن المقفع فقد نفى محمد كرد علي 
وخليل مردم هذه التهمة عن ابن المقفع (۳۳) » اما الدكتور البصير فيقول 


(۲۸) القاسم بن ابر اهییم بن طیاطبا » الرد ۰.۰ » نشر جويدي سنة ۱۹۲۷ 6 ص ۸ 

(19) السمودي © مروج الاهب ج 6 ص ۲۲ ۰ 

۴. Gabrieli, Le opera d'lbn al-Mugaffa, 8. 5. O. XIII; ۳۰ 
٠ 8۳ واجع ترجمتها المربية في عبد الرحمن بدوي » ص‎ 

(۳۱) الجهشياري » ص ۷۵ ۰ 

(۴۲) عن هذه الشخصیات راجم الاصفهاني » الاغاني ( الفهرست ) ۰ 

(۲۲) محمد کرد علي » رسائل البلفاء > ص ۸  .‏ خلیل مردم » ابن القفع دمشق ۱۹۲۰ 
ص ۵۲ فما یمد . 


۳۹۹ 


ان الزندقة تهمة لفقتها السلطة العباسية على أبن المقفع ويرى في الزندقة 
« ذلك الستار البراق الذي سدله ولاة الامور في صدر الدولة العباسية على 
كل جريمة بحلو لهم اقترافها » (۲۵) . ويشك عباس اقبال في صحة نسبة 
المدونة في باب برزوية التي دونها ابن المقفع ذاته (ه؟) . بینما اكد شوقي 
ضيف زندقة ابن القفع )۴١(‏ . 

وبين المستشرقين عزا هيوارت مقتل ابن المقفع الى عامل الانتقام من 
قبل سفيان الهلبي اضافة الى ما كان بدين به من آراء (۳۷) . اما نيبرك 
فيرى ان اتهام ابن المقفع بالزندقة كانت الباعث الحقيقي لقتله (۳۸) . وبشیر 
جو بدي الى انه « كان قليل الاحترام للقرآن الذي حاول أن يعارضه »(955). 

اما جبريللي وهو افضل من توسع بعمق حول كتابات ابن القفع 
من وضع ابن القفع الذي حشرها دون أن سسفر بوضوح عن عقيدته 
الالحادية . يقول جبريللي (20) : 

« ان القطعة كلها بما فيها من جراة في التفكير ومفزی تهكمي لاذع لا 
يمكن ان تكون قد کتبت وانتشرت باسم مؤلفها في دوائر بلاط فارس 
ااساسانية ودينها الرسمي هو الزدكية أو ني المجتمع الاسلامي في القرن 
الثامن الميلادي . ولكن من المحتمل جدا ان عقلا سوده الشك والتفكير كما 
كان عقل ابن المقفع قد اظهر في هذه القطمة آراء ناسبا اباها الى شخص 
اجنبي ووسط بعيد غریب » . 

ويضيف جبربللي (۱)) : 


(۴0) البصير © في الادب العباسي © بقداد ۱۵۵ ص ٠١‏ . 

(۳۵) عباس أقبال » شرح حال عبد الله بن المقفع ( بالفارسية ) ص ۱٩‏ قما بعد . 

(1؟) شوقي ضيف . تاريخ الادب العربي ج ۲ ص ۵۰ ۰ 

Nyberg, Der Kampf zwischen Islam,., ۵012, 1929 .م‎ ۰ ۳۸۳۷ 
Guidi, La letta tra l'lslam eil ۳۸۵0۱606۱5۳۰ انظر مقدمة جويدي في‎ )۲۹( 
۰ 1۵ جبريللي » الصدر السابق » ( الترجمة العربية ) ص‎ ))۰( 

(۱)) الصدر الابق ص ۲ . 


۳۷۰ 


«آن علينا ان ثر فض ان یکون ابن ا مقفع وهو يسن الرجولة وا لنضج] 
قد تعلق بالمجوسية وآمن بها ايمانا عقليا ولو انه من الممكن ان يكون ابن 
المقفع مع ذلك بمیل الى دين الفرس القديم من ناحيتي العاطفة والحضارة ». 

ان جبريللي بؤكد عقيدة ابن القفع المانوية » وصحة نسسبة باب 
برزوية ) في كليلة ودمنة اليه وكذلك الكتاب الذي رد عليه القاسم بن 
ابراهيم . ويقول بان ابن القفع رد على مادة القرآن بطريقة فلسفية جدلية 
ویبراهین عقلية اثارت الامام القاسم ایما ايار فحملته علی الرد بنفس 
الاسلحة التي صنمتها العتزلة في تلك الفترة (۲)) . على ان جبربللي بری 
ان مقتل ابن القفع لم يكن بسبب زندقته بل انه كان عملا انتقامیا بحتا(۳)). 

وستغرب المستشرق كوبتين من حراة ابن القفع الذي دفعته لكتابة 
( رسالة في الصحابة ) التي تمثل انتقادا للاوضاع السائدة في البلاط والادارة 
المباسيين واعطاء برنامج سياسي بديل لا يجب أن کون عليه الو ضع 
السياسي والاداري . ويرى كويتين في ( الرسالة ) سببا لقتل ابن القفع 
حيث يقول : 
0 « اننا لا نكون بعيدين جدا عن الحقيقة اذا افترضنا بان الرسالة مع 
انها ندل على اهتمام جدي بترسيخ الخلافة [ اصلاحها ] فانها اثارت شكوك 
المنصور وادت الى مقتل ابن المقفع » ())) . 

ولم يكن سفيان الهلبي ؛ في اعتقاد كوبتين نفسه » ليقوم بقتل این‌القفع 
الا بمعرفة الخليفة المنصور نفسه واقراره بذلك . 


(۲)) المصدر السابق ص 45 1۸ ٠‏ تجنب جبر يللي ف عناء تحديد الاضافات التياضاقها 
ابن المقفع الى باب برزویه رغم قوله بان أبن القفع هو الذي كتب الجزء الخاص بخلو 
ممارفنا الدينية من التعيين وتناقض الاديان فيما بين بعضها البمض ٠‏ وقد رد عليه 
كروس فرأى بانه من الحتمل ان بكون ابن القفع قد ادخل نصوصا جديدة من عنده 
في باب برزوبه الا انه بعتقد بان النسخة الاصلية الفهلوية لنفس النص تتضمن اقوالا 
شكوكية عن الاديان جملها ابن القفع اساسا لا دونه من اضافات 
Kraus, zu Ibn al-Mugaffa, 8.5.0. Vol. 14, 1933.‏ .6 
(۲)) الصدر السابق » ص ۵۲ . 
(t0‏ 2 .م ,1949 .© .۱ ۱۵۵۵۲۷۰ Gaiteim, A Tturning point in the‏ 


۳۷۱ 


ويؤكد البروفسور سورديل ))٥(‏ في احدث مقالة له عن ابن المقفع 
على ما اشار اليه البروفسور كوبتين منانه لابمكن اعتبار الزندقة ولاالعلاقة 
الشخصية العلنائية بين أبن المقفع وسفيان المهلبي سببا لقتل الاول » بل 
إن سفيان الهلبي لم بكن سوی وسيلة بيد الخليفة النصور الذي كان له 
الدور الرئيسي ف هذه المسرحية . الا ان سورديل بختلف عن کو تین حين 
بربط الاغتيال بصورة غير مباشرة ة ( بالامان ) الذي كتبه ابن المقفع لعبد الله 
ابن علي عم الخليفة » وكأن ابن المقفع بكتابته للامان قد وقف الى جانسب 
العناصر المعادية للخلافة . وبحارل البروفسور سوردل ان يربط بين 
( الامان ) ورسالة في الصحابة اذ ان كليهما فيما تضمناه من آراء وانتقادات 
بسيران في نفس الاتجاه المعادي » من وجهة نظر الخليفة للدولة » ولذلك 
استقر رأي المنصور على التخلص من ابن المقفع بأبة وسيلة . 


نظرة نقدية للمصادر ۰ 


ان قلة النصوص التاريخية الواضحة حول آراء ابن المقفع واسباب 
مقتله ریما تضطرنا احيانا الى التشیث بالنص وتحميله اكثر من طاقتسه 
لنتوصل الى نتائج تاريخية حول الموضوع . ولكن هذه النتائج لم يكن 
بامكاننا التو صل اليها دون تمحیص وتدقيق وقراءة هادئة لا بين السطور . 

أ - النقد الخارجي : لیس بالامكان » كما فعل جبر يللي » الاعتماد 
كليا على مصادر متأخرة جدا بالنسبة لتار رمخ ابن القفع حيث استقی 
معلومانه من أبن خلكان وابن الجوزي والصفدي . وقد لاحظ البروفسور 
سورديل ذلك واستفل البلاذري والجهشياري المصدرين الرئیسیین اللذین 
لم بتيسر لجبربللي الاعتماد عليهما . على اننا اضفنا مصادر اخرى ذات 
قيمة تاريخية لم تكن متيسرة لدى البرو فسور سورديل وهي ( مخطوطة 
الفتوح ) لابن اعثم الكوني ( ومخطوطةتارىخ الموصل ) لابن زكريا الازدي 
۱ ومخطوطة المقفى الکبیز ) للمقريزي . 


9. Sourdel, La Biographie d'’lbn al-Mugaffa.,. pp. 317-8 (€) 


۳۷ 


واذا كانت روابات البلاذري فيما بخص مو ضوع البحث الذى بين 
فقد لا تختلف 2 حوهرها عما ورد ف البلاذري الا أن هناك اختلافات ف 
صيغ العبارات والجمل وفي نص فقرات من كتاب الامان . ورغم؛ کون الازدي 
کتب في تاريخ الو صل المحلي الا انه يضيف معلومات لاحداث هامة وقعت 
في انحاء مختلفة من الخلافة وهو ينقل نص الامان بكامله . وقد اسستغل أبن 
خلكان البلاذري والحهشياري بحيث دمج واختصر ما عندهما عن أبن المقفع 
حسب ما ره مناسبا » على ان هذا الدمج شوه احيانا ما فيهما من اخبار 
كذلك الا انه مورح واع وبارع وهو بعتمد فيما بخص هذه الاحداث على 
البلاذري وينقل عنه روايات كاملة بصورة حرفية . 

ب النقد الداخلي : لا بد من التنوبه الى أن الروابات التي تشر 
الى زندقة ابن القفع تأني غالبا من مصادر متأخرة او انها روابات ضعيفة 
في قتله . 

وقبل منافشة هذه الر وابات والتثيت من صحتها نقول بان اصطلاح 
« الزندقة » اصطلاح غامض ومرن وقد اوضح الستشرق ماسنیون (55) 
مدی شمولية هذا الاصطلاح وتوسع دلالاتها لدی الرواة والاخبارب بن 
السلمین الى درحة بصعب ممها اعطاء تمرف دقیق ومحدد له , 

وقد لاحظ الستشرق قيدا (۷)) کذلك ان لاصطلاح الزندقة معاني 
عدة في تلك الفترة حيث كان بطلق على من يؤمن بالانویه ثم شمل کل ملحد 
او مشکك بالعقيدة الاسلامية وکل من تخالف مذهب الدولة العباسية 
الرسمي كما اطلق على المجان والخلعاء والستهترین من شعراء او کتاب تلك 
الفترة ٠‏ ورغم ان الزنادقة الذين طاردتهم السلطة العباسنية كانوا ماو بة 


E. 1٠١ (1) (zindiq) - Idem, La passion اذل‎ ۲۵۱29, pp. 186-188. انظر‎ )45( 


0. Vajda, Les zindiqs en pays مرقاذا'ل‎ ,,, 8.5.0. XVI, 7 (۷) 
.مم‎ 173-229. 


۳۷ بحوث ني التاريخ - ۱۸ 


بالدرحة الاولی (8)) الا ان الامر لم يقف عند هذا الحد فقد اتهم البعض 
بالزندقة لاسباب سياسية او شخصية واصبحت الزندقة تهمة تتخذ 
وسيلة للقضاء على الخصوم السياسيين وسبيلا للتخلص من المنافسين على 
المناصب . واذا کان الامر كذلك فمن الصعب الجزم بزندقة ابن المقفع 5 

اما النعوت التي خاطب بها سفیان الهليي این القفع مثل « با این 
الزنديقة » وغيرها مما ذکرناه آنفا فهو تعبير كلامي لیس الا واستهزاء بابن 
القفع على نفس الطريقة التي كان ابن القفع بستهزیء بسفیان الهلبي . او 
انه : كما شیر سورديل » تعبير اثارته الطر شة التي عذب بها ابن المقفع قل 
موته حيث وضع في حفرة من النورة الحارةوهي عين الطريقة التي کان‌بعذب 
بها الزنادقة المنشقون في العهد الساساني . واكثر من هذا فلعلنا نستطيع 
القول بان سفيان اتهم ابن القفع بهذه التهمة مبررا قتله وهي اسلوب غير 
جديد على الوالي او ممثل السلطة العباسية حيث استعملت الزندقة وسيلة 
لقتل المعارضين . 

اما ما ذكره الخليفة المهدي حين قال : « ما وحدت كتاب زندقة قط 
الا واصله ابن القفع » فلم يكن هذا التصریح من خليفة حكم بعد حوالي ست 
عشرة سنة من مقتل ابن القفع اكثر من انطباع خامر الخليفة في حينه وليس 
له من التاريخية قيمة حقيقية ولا يقاس بمستوى الحكم القاطع . الا ان 
صدور مثل هذا القول من خليفة عرف في التاريخ بمطاردته للزنادقة 
( المانوية ) وتشديده عليهم اعطى الانطباع صورة الحقيقة والتعيين و قبلت من 
قبل الورخین المتأخرين كحقيقة تاريخية مسلم بها فوصفوا ابن القفم 
بالزندقة والمانوبة . 

اما الروابات التي تشر الى ان زندقة ابن القفع تعني الزرادشتیة(٩))‏ 
فليس لها اساس من الصحة ذلك لان الزندقة في العصر العباسي لم تشمل 
الزرادشتية بل على العكس فان رجال الدين الزرادشت تعاونوا مع السلطة 
العباسية في القضاء على المتمردين والمنشقين الفرس امثال بها فريد 
واستاذ سيس والمقنع الخراساني وغيرهم . 

وفيما بخص علاقة ابن القفع بعض !!شعراء والكتاب المجان والشكاك 


(4۸) فاروق عمر » العباسسيون الاوائل » دمشق » ۱٩۷۳۲‏ ج ۲ ص ۱۳۲ فما بعد ٠‏ 
(وع) .54 .م 1936 مین Chrirtensen, L'lran‏ 


۳۷ 


والشعوبيين ف البصرة فان الدراسات المستفيضة للعديد منهم لم یی 
زندقتهم بل اكدت براءتهم من الزندقة ( بمعنى المانوية ) وربما كان لبعضهم 
شك فكري ليس الا (.ه) ۰ 

ثم ان اغلب ما جاءنا عن من سمون « بالزنادقة » كان ف مصادر 
معادية لهم بصورة سافرة ولذلك لا بمکن الجزم بصحة الاخبار التي ذكرت 
عنهم ولیس بالستبعد ان آراءهم بدلت وحرفت او بولغ فيها واظهروا 
بمظهر يسهل التجریح به والهجوم عليه . 

وفيما يتعلق بمؤلفات ابن المقفع وما نسب اليه من قبل القاسم بن 
ابراهيم المعتزلي فالراي مختلف حول صحة نسبة الكتاب الذي رد عليه 
القاسم بن ابراهيم الى عبد الله بن المقفع . فالممروف عن ابن المقفع انه 
اديب يمتاز باسلوب رفيع وقد ألف وترجم العديد من الكتب والرسائل . 
الا ان ذلك العصر ابتلي بتقليد سيىء وهو ان نسب الکاتب كتابه او رسالته 
الى غيره ليروحها بين الناس او مخافة التشهير او السلطة او الى غير ذلك 
من الاسباب . يقول الجاحظ في هذا الباب : 

« وربما الف الکتاب الذي هو دونه في معانيه والفاظه فيترحمه باسم 
قيره و بحيله على من تعدمه في عصره مثل ابن المقفع والخليل » (۵۱) . 

والى ذلك يشير المسعودي فیقول (۵۲) : 

« . علی آن من شیم كر من الناس الاطراء للمتقدمین وتعظیم کتب 
السالفين ومدح آلاضي وذم الباقي وان كان في کتب الحدئین ما هو اعظم 
فائدة واکثر عائدة وقد ذکر ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ انه كان بو لف 
الکتاب الكثير العاني الحسسن النظم فینسبه الى تفه فلا بری الاسماع 
تصفي اليه ولا الارادات تيمم نحوه ثم ولف ما هو انقص منه مرتبة وال 


G. Vajda, op. cit. pp. 173 ff: : را‎ )0-( 
J. Goldziher, Salih b. Abd al-Kaddus. |. C. O. 1893, pp. 104 ff 

(01) الجاحظ »© رسالة في المداوة والحد ) ص ۱۰۸ . 
(0 المسعودي » التنبیه والاشراف » ۱۹۲۸ » ص 15 - ۷ . لقد ومع ذلك للكثير من 
العاماء والادباء المشهورين مثل حنين بن اسحق المبادي ( راجم ابن ابي أصيعة » 


عيون الانباء » بيروت ۱۹۹۸۵ ) . 


Yo 


المتقدمين ومن قد طارت اسماژهم في الصنفین فيقبلون على کتبها و سارعون 
الى نسخها لا لشيء الا لنسبتها الى المتقدمين ولما بدخل اهل هذا العصر 
من حسد من هو في عصرهم ومنافسته على الناقب التي بخص بها » . 
من ذلك نستنتج ان الحاحظ وفيه كانوا يفخرون بنسبة بعض 
مؤلفاتهم الى عبد الله بن المقفع ويتساءل البروفسور جبرللي (۵۲) بحق 
عن مدى صحة آثار ابن القفع اليه » ويعتقد بان الادب الكبين ورسالة في 
الصحابة فقط يمكن التأكد بأنهما له . اما من حيث الكتب المترجمة فمن 
المؤكد ان ابن المقفع ترجم كليلة ودمنة وخدانامة وكتاب التاج وآبين نامه 
وكتاب مزدك الى العربية . ودعو المستثشرق شارل بلات (24) الى الحذر 
وقول « ان هذا التزبيف وهذين الوضع والافتعال يسوغ التحفظ » . 
والواقع فان الموؤرخين المحدثين يختلفون في نسبة الكتاب أو الرسالة التي 
زعم القاسم بن ابراهيم انها لابن القفع » نفي الو قت الذي شلها جوبدي 
وجبر للي (هه) » كما اوردنا ذلك سابقا » يرفضها او شك في صحة نسبتها 
كل من احمد امین ورشتر وعباس اقبال وداود (5ه) . بری هذا الاخير 
بان هذه المقالة لا يمكن ان تنسب الى ابن المقفع لا من حيث اسلوبها الذي 
لا يشابه اسلوب ابن القفع ولا من حيث تحلیلها الذي لا بصل الى مستوى 
منطق ابن المقفع . ثم انه من غير المعقول ان نتصور رجلا مدركا مثل ابن 
القفع بقحم نفسه في هجوم علني شديد على الاسلام وهو یعیش في مجتمع 


(۵۲) جبريللي » الصدر الابق » ص ۱۹۸ ۰ 
(]۵) شارل بلات » الجاحظ » دمشق 4 ۱۹۰۱ » ( الترجمة العربية ) ص 198 . 
(ده) هذا رغم ان الستثرقین یختلفان في 'طبيعة هذا الکتاب واغراضه وهل اله يمارض 
القرآن من حيث الاسلوب والصورة ام من حيث الادة والفكر . راجع : 
( الترجمة المرية) .۰ .45-46 .هص ,.. Gabrieli, Le Opera‏ 


(5ه) احمد امن > ضحى الاسلام ج ۱ ص ۱۹۵ ٠‏ و 
Richter, Studien zur Geschicte .., 1923, pp. 4 ۰‏ 


عباس اقبال » المصدر الابق » ص ۲۰ فما بعد . 


A. H. Dawood, A Comparative Study of Arabic and Persian 
Mirrors for Princes. P H.D. Thesis, London University 1965. 


۳۷۳۹ 


اسلامي . کما وان اسلوب الكتاب الذي سب الى القاسم بن ابراهيم هو 
من نوع النثر ذي اسلوب خاص مسجوع لم يتطور الا بعد فترة طوبلة من 
الفترة التي عاش فیها القاسم بن ابراهيم . وبعد هذا كله لا بد لي ان 
اذکر ان ابن الندیم لم بذکر هذا الکتاب ضمن الکتب الؤلفة من قبل 
القاسم بن ابر اهیم (۵۱۷) + 

اما الفقرات الواردة في ( باب برزوية ) من الكتاب المترجم كليلة ودمنة» 
فمن الواضح انها تعود الى فترة ما قبل اسلامه وليس لها علاقة بالفترة 
الاسلامية . وسواء کانت. هذه الفقر ات من اصل الكتاب ام من بنات افكار 
ابن القفع فانها ليست هجوما على الاسلام وانما تشكيك بالعتقدات الدينية 
عامة ولیست لها صفة مانوية واضحة . وفي ذلك بقول ابو بكر الباقلاني 
الاشعري ( ت سنه ۳.) ه ) في کناب اعجاز القرآن (۵۸) : 

« وقد ادعی قوم ان ابن القفع عارض القرآن وانما فزعوا الى الدرة 
اليتيمة وهما کتابان احدهما بتضمن حکما منقولة توجد عند حکماء کل امة 
مذكورة بالفضل فليس فیها شيء بديع من لفظ ولا معنی . وکتابه الذي 
بيناه في الحکم منسوخ من کتاب بزرجمهر في الحكمة فاي صنع له في ذلك 
واي فضيلة حازها فیما جاء به ؟ وبعد فليس بوجد له کتاب يدعي مدع انه 
عارض فيه القرآن » . 

اما شعر الاحوص الذي تذكر بعض الروابات ان ابن المقفع ردده متغزلا 
ببيت انار فااؤرخون الاوائل يختلفون حول المناسبة التي ردد فيها ابن 
المقفع هذا البيت )۵٩(‏ . 

وعلى هذا فاننا نرى بانه من الصعب التدليل على مانوية ابن القفع 
او زندقته » فقد دخل الاسلام في اوائل العصر العباسي‌وبعداسلامه استبدل 
كنيته وسمى ابنه محمدا . وقد ناقش الكثير من المسائل الاسلامية فيما 


(۵۷) ابن النديم » الفهرست » طيعة ليبزك » ص ۱۹۳ ٠‏ 

(۵۸) الباقلاني » اعجاز القرآن القاهرة ۱۳۱۰ ص ۱۸ ۰ 

(09) اذا كان ابن قتيبة ( عیون الاخبار » ص ۷۱ الطبعة الاوروبية ) والرتضی في أماليه 
رج ۱ ص ۱۳۵ ) یذکران انه قالها حين مر ببيت من بیوت النار فان الاصفه‌اني 
( الاغاني » ج ۱۸ ص ۲۰۰ ) شیر الى انه قالها معاتبا اصدقاءه الدين قبضت عليهم 
السلطة بتهمة الزندقة والتشكيك بالدین . 


۳۷۷ 


کتبه وخاصة في ( رسالته في الصحابة ) . ولعله يمكننا ا'قول بان ابن المقفع 
كان متشككا في الدين بصورة عامة رغم اعتقاده بضرورته الاجتماعية . 
شول ابن المقفع ٠‏ 

« ولعمري ان لقولهم ليس الدين خصومة اصلا يثبته . وصدقوا ما 
الدین بخصومة ولو كان خصومة لكان موكولا الى الناس شبتونه بارائهم 
وظنهم . وكل موكول الى الناس رهينة ضياع . وما ينقم اهل البدع الا انهم 
اتخذوا الدین رابا ولیس الراي ثقة ولا حتما ولم بجاوز الراي منزلة انشك 
والظن الا قریبا ولم ببلغ ان يكون تعیینا ولا ثبتا ... فلا اجد احدا اشد 
استخفافا بدننه ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال دینا مفروضا » )٩۰(‏ . 

وحين يتكلم ابن القفع عن اقسام اللك بقول انها ثلائة اولها ملك 
الدین وبعرف هذا النوع من الحکم قائلا ٠‏ 

« فأما ملك الدین فانه اذا اقيم لاهله دیشهم وکان دینهم هو الذي 
يعطيهم ما لهم وبلحق بهم الذي علیهم ارضاهم ذلك ونزل الساخط منهم 
منزلة الراضي في الاقرار والتسلیم ۰ (N‏ ۰ 

هذه الاقوال وغيرها لابن القفع تدل على ادراکه لاهمية الدین وکونه 
ضابطا مهما من ضوابط الجتمع الذي كان يعيش فيه بل انه ضرورة 
اجتماعية في مجتمعات العصور الوسطی وبخاصة في مجتمع الخلافة 
الاسلامية حيث يمتزج الدین بالسياسة والجتمع امتزاجا وثيقا . هذا بفض 
النظر عن کون ابن القفع نفسه يمن بالدین او لا يمن به . 


اعادة التقييم : 


انه الس ف ظروف. تفه الها تة علن ميك التضون له بو ان 


. ۲۳ ج ۲ ص‎ ۱۳۲٩ ابن عبد البر » جامع بیان العلم وقضله القاعرة‎ )٩:( 
1۰ ابن القفع » الادب الکیر » بروت .195 ص ۱۱۱ ۰ - انظر کذ لك الادب الصفیر » ص‎ )1۱( 


YA 


العباسي بالشام ثم لم يلبث ان حدث الشقاق بين آبي مسلم الخراساني 
والخليفة وتمردت الراوندية في هاشمية الكوفة وهدد العلويون بالثورة في 
الحجاز ولم تكن خراسان مستقرة بل هزتها عدة اضطرابات محلية منها 
رة اد و استاه شين وعد هنا 

ولم يكن البيت العباسي نفسه متماسكا فالفرع الحاكم ویتکون من 
اولاد محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان حذرا من بني علي بن 
عبد الله العياسي و هم اعمامهم ٠‏ وتان هو لاء الاعمام ( ينو علي العباسي ) 
حذرين لم ينسوا بعد كيف نقض ابو العياس وابو جعفر سلسلة من الامانات 
اعطيت لشخصيات سياسية كبيرة مثل يزيد بن عمر بن هبيرة آخر والي 
للاموبين على العراق وابي مسلم الخراساني وابي سلمة الخلال وغيرهم من 
رجالات. الدعوة العباسية (1۲) . 

وحين ثار عبدالله بن علي العباسي على الخليفة المنصور مطالبا بالخلافة 
ارسل اليه الخليفة ابا مسلم ااخراساني الذي تمکن من دحره الا انه لم 
بأسره بل مكنه من الهرب الى البصرة حيث آخوه سلیمان بن علي واليا 
عليها منذ سنة ۱۳۳ ۷۵۱/۵ م. ولم يطالب به المنصور بصورة جدية الا 
بعد ان تخلص من الاخطار الآنية المحيطة به مثل خطر ابي مسلم الخراساني 
وخطر العلوبين » ولكن سليمان بن علي ماطل في تسليمه وطالب بالامان لاخيه 
عبد الله فما كان من المنصور الا ان بعزل سليمان عن البصرة ويعين بدله 
سفيان بن معاوبة الهلبي في رمضان سنة ۱۳۹ ه/ شباط /اهلا م . اما ابن 
ا مقفع فكان في صحبة عيسى بن علي العباسي الذي عاد لتوه من الجهاد ضد 
البيزنطيين في تلك السنة (1۳) .۰ 

والقلاهر ان سقيان المهلبي ؛ رغم الضغوط التي استعملها » لم يستطع 
اخراج عبد الله بن علي من مأمنه مما اضطر الخليفة الى الموافقة على فكرة 
اعطاء امان لعبد الله الثاثر . ولكن المنصور كان بريد من الامان ان يكون 
وسيلة لااع عبد الله في الفخ وقد خطط لاعطاء امان ضعیف یمکن نقضه 


۰ ۱۹۷۰ عن هذه الاحداث راجع : فاروق عمر : العباسیون الاوائل » ج | بيروت‎ )٩۲( 
. ۱٩۷۳ ج ۲ دمشق‎ 

. البلاذري » انساب‎  . ص ۱۷۰ فما بعد‎ ٩ الطبري » تاريخ ۰۰۰ طبعة القاهرة ج‎ )٩۳( 
۰. ورقة ۷۱۷ أ‎ 


۳۷۹ 


عند الضرورة وام يكن في نيته اعطاء امان محكم ومتقن وغير مشروط . 

وهنا بأتي دور ابن المقفع ... ذلك ان مخاوف سليمان وعيسى على 
اخيهم عبد الله دفعتهم الى اختيار ابن المقفع كاتب عيسى بن علي لكتابة 
الامان واحكامه احكاما دقيقًا لا فجوة فيه ومما زاد في الامر ما جاء في روابة 
الجهشياري آنفة الذكر من اشتراط كتابة الخليفة المنصور لنص الامان 
بيده . وقد وضع ابن المقفع في الامان شروطا تجعل من عبد الله بن علي 
شخصا خارج سلطة الخليفة الذي يتعهد بالا يطبق عليه اي عقوبة او اجراء 
اصولي متبع . ولكن الخليفة اشترط حين رای (الامان) قائلا : « اذا وقعت 
عيني عليه » كما بقول الجهشياري او « نافذ ان رابت عبد الله » كما يقول 
البلاذري (11) . اي ان المنصور لا بعطي امانا لعبد الله بن علي الا اذا قابله 
وبغير هذه الحالة يعتبر الامان غير نافف . ولا يذكر الطبري واليعقوبي (0) 
هذا الشرط بل انهما بؤكدان بان عبد الله حين وصل الى البلاط كان قد 
حصل على الامان . وهذا غير معقول لانه لو حصل عبد الله على الامان لم 
يكن هناك موجبا له للذهاب الى البلاط ومقابلة المنصور . هذا من جهة ومن 
حهة ثانية فليس من العقول ان بعطي الخليفة امانا غير مشروط لان معنى 
ذلك اعطاء عبد الله حربة العمل دون قيد او شرط . 

ان ما حدث هو أن عبدالله الذي كان قد وفع تحت تأثیر احراءات 
المنصور والحاحه وتدابير الوالي انجدید لم بجد امامه سوى التوجه الى 
الخليفة للحصول على الامان الذي وعد به اذا ما قابل الخليفة خاصة وانه 
كان مطمئنا من احكام شروط الامان بصورة لا تسمح بالنقض . ولكن 
عبد الله اقتید الى السحن حال وصوله البلاط ولم سمح له بمقابلة 
المنصور وكان ذلك سنة ۱۳۹ ه / ۷۵۷ م . وقد لقي أتباعه ومواليه 
نفس المصير ونفي بعضهم الى خراسان (15) وفي سنة 165 ها / ۷١٤‏ م 


(16) الجهشياري » الوزراء » ص الا  .‏ اليلاذري انساب .. » ورقة ۷۱۷ 1 . 

(16) يعتقد هيوارت مستندا على غموض الطبري واليعقوبي ان شروط الامان املاها الخليفة 
وقدمها لعبد الله بن علي ٠‏ والواقع فان الطرف الثاني الطالب للامان هو الذي يضع 
شروطه التي بریدها . 

(E. 1.) )1(۰ ا‎ 


. ۱۷۲ ص‎ ٩ الطبري » تاريخ » طيعة القاهرة ج‎ )1١( 


۱/۹۰ 


دبر المنصور امر اغتيال عبدالله بن علي في ظروف غامضة . 

من الواضح ان ابن المقفع استطاع بأحكامه لشروط الامان ان بعرقل 
محاولة الخليفة اعطاء الامان متهافتا يمكن نقضه في المستقبل القريب مما 
اضطر الخليفة ان يستعمل وسائل اخرى اكثر فاعلية وعنفا للتخلص مسن 
عبدالله بن علي .. الا اننا نتساءل هل بمکن أن يكون الامان السبب الوحيد 
لقتل ابن المقفع ؟؟ في اعتقادنا لا بد أن يكون هناك اسباب اخری اكثر 
اهمية وهذا ما بيده البروفسور سورديل ولكنه يقول : « ومهما يكن من 
امر فستبقى حقيقة كره المنصور لابن المقفع مجال حدس وخيال يسبب 
عدم توضيح الؤرخين الاوائل لها » (۱۷) . 

وهنا تبرز لنا رسالة ابن المقفع الموسومة ( رسالة في الصحابة ) التي 
تعالج موضوعا حساسا هو اخلاقية الحكام وأصول السياسة والتدبير . 
وهذه الرسانة تختلف جذريا عما كتبه او ترجمه ابن المفع وقد جاء 
الكاتب فيها بأمثلة عملية عن المشاكل الرئيسية التي كانت تواجه الخلافة 
العباسية + وقد اكك البروفسون وس 6 كما أشنا الى ذلك ماقا ء 
اهمیتها التاربخية والسسياسية خاصة وان اين المقفع كتبها باسمه وعنونها 
الى الخليفة الامر الذي أثار حفيظة المنصور وشكوكه . 

ويعترف البرفسور سورديل (1۸) بأهمية ( الرسالة ) ولكنه يربطها 
كذلك بموقف ابن القفع السياسي وولائه لاولاد على بن عبد الله العباسي 
( أعمام الخليفة المنصور ) . ذلك ان من أهم النقاط التي تثبيرها الرسالة 
هي الدفاع عن الارستقراطية العربية ووجوب وضههم في مركز القيادة 
في اجهزة الدولة . وسواء كان هذا البدا من بنات أفكار ابن المقفع أم أن 
أعمام المنصور قد اشاروا به عليه (18) » وهو الارجح » فان هذا الاتفاق 
بين ارتباطه الوثيق بينهم وبين دعوته لاسهام الاشراف العرب بصورة أوسع 
في ادارة الدولة والاعتماد عليهم لا يمكن ان يكون عفويا خاصة وان أعمام 


50۱1۲۵6۱, op. cit. p. 2 OY) 
Ibid ۸ 


(15) يعتقد جبر يللي ان رسالة في الصحابة وثيقة كتبها ابن القفع بطلب من اعمام الخليفة 
اولاد علي العباسي » الصدر السابق ¢ 231-35 .مم 


۱۸۱ 


المنصور من بني هاشم كانوا على راس قائمة الاشراف العرب . 

ولعلنا نشير هنا بأن الدولة العياسية في عصرها الاول لم تحرم 
العرب من السلطة والنفوذ بل على العكس فقد كان العصر العباسي الاول 
عصر النفوذ العربي وان الخلفاء العباسيين الاوائل شجعوا کل ما هو 
عر بي ی 1 لحيثشر والادارة والثقافة الا ان ما كان بقصده أبن المففع صم 
وآخرون معادون للدولة 5 ولعل خطورة عبدالله بن علي بالنسية للمنصور 
تظهر من قول الاخير لاعمامه الذين طلبوا منه الوفاء بعهده : 

« لا تكلموني فيه فانه أراد ان يفسسد علينا وعليكم أمرنا » (۷۰) . 

بينما بدافع ابن المقفع عن أعمام الخليفة بجرأة وصراحة حيث يذكرهم 
بالاسم فيقول : 

» ومما بذکر به أمير المؤمنين أمر فتيان اهل بیته وبني أبيهوبني 
علي وتي ال فان فيهم رحالا لو متعوا بجسام الامور والإعمال سدوا 
منهم قائلا « فانهم آشد الناس مؤونة وأخوفهم عداوة وبائقة » » ويحاول 
ان ببرد موقفهم العادي للدولة العباسية فيشير بصراحة الى أنهم ظلموا 
وام خاو باق ۱۰ فامتري ان انوا بالحق رل وراه انهم 
لخلقاء الا تكون لهم نزوات ونرقات » . 

وبهاجم ابن القفع صحابة الخليفة ويعريهم ويصفهم بالفساد وضمف 
الراي فيقول : 

« ما رأينا أعمحوية قط أعجب من هذه الصحابة ممن لا ننتهي الى 
في أهل مصره قد غير عامة دهره صانعا يعمل بيده ولا يعتد مع ذلك ببلاء 
ولا غناء الا انه مکنه من الامر صاغ فانتهى الى حيث أحب فصار يؤذن 


(۷۰) البلاذري : مخطوطة انساب الاشراف »© ورقة ۷۹۷ ۱ . بل ان التصوو يعتير عبد الله 
اكثر خطورة من محمد النفس الزكية الثاثر العلوي . 

(۷۱) رسالة في الصحابة » بروت ۱۹۲۰ 4 ص ۲۱۸ . 

۱ المحدر السابق » ص ۲۱۰ - ۲۱۲ . 


TAY 


له على الخليفة قبل كثير من ابناء المهاجرين والانصار وقبل قرابة امير 
المؤمنين وأهل بيوتات العرب ويجري عليه من الرزق الضعف مما يجري 
على کر من بلي هاشم وغيرهم بن سروات خرش هو ال 

هذا قليل من كثير أشار اليه ابن القفع في ( رسالته في الصحابة ) 
ورغم أهمية ما ذكر ورغم انه بدا رسالته بالاعتذار للمنصور عما سيقوله 
وانه انما أراد النصح والاصلاح حيث يقول ۰ « وی الذي عرفنا من طريقة 
امیر المؤمنين ما يشجع ذا الراي على مبادرته بالخبر فيما ظن انه لم ببلفه 
ااه غيره وبالتذكير بما قد انتهى اليه ... » (۷6) الا ان ذلك كله لم 
يشفع له بل آثار حفيظة الخليفة مثلما أثارها حين كتب الامان لعبدالله بن 
علي الثائر على الخلافة العباسية . 

ولكن هل أن ما دونه ابن المقفع من شروط محكمة في ( الامان ) » 
وما عر عنه من آراء في ( رسالة في الصحابة ) كان كافيا لتبربر قتله ؟ ولا 
بد هنا ان نشير الى ان من مظاهر هذه الفترة التي عاش فيها ابن المقفع 
ظهور جماعات او حلقات من ااکتاب والشعراء والمفكرين المعجبين بالحضارة 
الفارسية وقيمها » الداعين الى اتخاذها مثلا بحتذی به في المجتمع 
العباسي 5 وبقدر ما تعلق الامر بابن المقفع فان أغلب کتاباته تظهر لتنا 
صورة شخص معجب بالحضارة الفارسية حيت: حمل من نفسه واعظا 
سثر شیمها و مرف بأصولها للمعاصرين :4 وندعو الدولة لتقبلها . ولعل 
الكثير ممن کانوا اصدقاء لابن القفع ممن ذکرناهم سابقا من الوالي الفرس 
بحملون نفس النظرة او تطر فوا اکثر منه . ان ظاهرة انتماش الروح 
الفارسية والتبشير بقيمها الحضارية واصولها لدی ابن القفع وحلفته هي 
التی حملت الناس على الشك في عقيدتهم الدينية واتهامهم بالزندقة 
حیث بقول الحاحظ : « وکلهم متهم في دنه » (۷۵) ۰ 

لقد ادرك الخلفاء العناسیون الاوائل خطورة هذه الدعوه الى امتثال 
النمط الفارسي في الحتمع والادارة وحاولوا تقییدها وضبطها بحیث لا 
توثر على طابع الدولة العربي وقیمها الاسلامية . ولم يكن دور ابن القفع 


(۷۳) الصدر السابق » ص ۲۱۵ . 
۷۱ الصدر السابق » ص ۱۹۰ - ۱٩۱‏ ۰ 
ی Daud, op. cit. pp. 35 ff‏ 
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المعادي لسياسة الدولة العباسية في هذا المجال بأقل من آدواره السابقة 
بل ان خطره هنا اکثر نظرا لبلاغة أسلوبه وقوة تأثيره . 

لقد كان مقتل ابن القفع نتيجة سياسة مقصودة اتبعها النصور 
لحماية الخلافة العباسية ولم يكن سفيان الهلبي الا واسطة في هذه العملية 
رغم انه كان متحمسا لتنفيذها بسبب العداوة الشخصية والحقد اللذين 
بحملوما لابن المقفع . ومما بدلل على اقرار المنصور للعملية تهديده غير 
الباشر لشهود الاثبات الذين حلبهم اعمام الخليفة ليدينوا سفيان الهلبي . 
بقول البلاذري ۷۷) * 

« قالوا وشكا بنو علي بن عبدااله ما صنع سفیان بابن المقفع الى 
النصور فأمر بحمل سفيان اليه فحمل وشخص معه أهل بيته وجاء عيسى 
ابن علي بقوم شهدون ان ابن القفع دخل داره فلم بخرج وصر فت دوابه 
وغلمانه يصرخون وينعونه » وبآخرين يثبتون الشهادة انه قتله . فقال 
المنصور : ارايتكم ان أخرجت ابن القفع اليكم ماذا تقولون ؟ فانکسروا عن 
الشهادة وکف عیسی عن الطلب بدمه » . 

وعلى ذلك فان فرضية زندقة ابن المقفع فرضية بعيدة الاحتمال حيث 
لم يكن المنصور ليهتم بآراء ابن القفع الدينية ولا بارتباطه بالمانوية قدر 
اهتمامه باخلاص ابن المقفع للخلافة العباسية نفسها . ولعل موقف 
المنصور من الراوندية يؤكد ما ذهبنا اليه . فحين اشير عليه ان يحد من 
فعالية هذه الفرقة المتطرفة في آرائها قال « دعهم بدخلوا الناد في طاعتنا 
على ان بدخلوا الجنة في معصيتنا » (۷۷) . 

لقد اغتيل ابن المقفع اغتيالا سياسيا حين عزم المنصور على التخلص 
منه لاسباب ثلاثة : 

أولها : ارتباطه باعمام الخليفة المنافسين له وذلك بكتابته الامان 
للثاثر عبدالله بن علي . 

ثانيها : دفاعه عن اعداء الدولة وانتفاده لسياسة الخلافة بصراحة 
تظهرها رسالته في الصحابة . 

ثالثها ۰ دعوته لتقلید واقتماس النمط الفارسي الحضاري وهي دعوة 
لم تكن تتفق مع سياسة النصور . 


۰. ۳۵ اليلاذري ¢ مخطوطة انساب الاشراف ¢ ور قة‎ (YY 
۰ ۱۳۲ الطبري » تاريخ + لیدن  القسم الثالث ص‎ (YY) 
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والجاحظ في هذا الشأن ملاحظة ذكية وبليفة يعلق فيها على مصير 
ابن القفع ولكنها مختصرة جدا لا نستطيع ان نحملها اکثر من طاقتها بل 
نوردها حيث يقول في ( ذم اخلاق الكتاب ) : 

« ثم كتب لبني العباس عبدالله بن القفع فأغرى بهم عبدالله بن علي 
ففطن له وقتل وهدم البیت على صاحه » (۷۸) . 

لقد حذر ابن المقفع من التقرب الى السلطان في عدة مناسبات في 
كتبه وتراجمه ورای في هذه الصحبة مسؤولية كبيرة حيث نراه يقول في 
نصيحة له : 

« ان ابتليت بصحبة وال لا يريد صلاح رعيته فاعلم انك قد خيرت 
بين خلتين ليس منهما خيار : اما ميلك مع الوالي على الرعية وهذا هلاك 
الدين واما الیل مع الرعية على الوالي وهذا هلاك الدنيا ولا حيلة لك الا 
الموت او الهرب » (۷۹) ۰ 

ولعل الكثيرين استفادوا من نصائح ابن المقفع وحكمته الا هو فلم 
يستفد منها حيث ادخل نفسه مدخلا صعبا مع الخليفة المنصور وواليه 
على البصرة سفيان الهلبي لم بستطع الخروج منه فكان مصيره الموت 
بتدبير من الخليفة الذي كان بقول « ان الملوك لا تحتمل القدح فضي 
الملك » (۸۰) مما بدل على شدته تجاه الاشخاص الذين بعتبرهم اعداء 


(۷۸) الجاحظ » رسائل » قاهرة 1154 ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ - تحاول بعض الروايات ان تزج 
اسم الوزير ابي ايوب المورياني في عملية الاغتيال وطمس الحقائق حرلها فتظهر ابن 
المقفع وکانه يناقس الورياني على منصب الوزارة وان المنصور هدد الموريساني بان 
يتبدله بابن المقفم ولذلك فان المورياني لعب دورا في مقتل ابن القفع وانقاذ سفيان 
الهلبي من المقاب ( راجع مخطوطة اساب الا شراف ورقة 56م فيا بعد ) الا أن هذه 

" الروایات ضعيفة ونصیبها من المحة ضليل ۰ 
(1۷۹ ابن القفع © الادب الکبر » بروت ۱۹۹۰ ۶ ص ۱۲۲ ۰ 
(۸۰) الطبري »© تاريخ » جا ۳ ص ۵۲۸ ( الطيعة الاوروبية ) ۰ 


۳۸۵ 


حول زندقة بشار بن برد 


معنى الزندقة : 


تختلف مصادرنا التاريخية في تعريف اصطلاح الزندقة » فالحاحظ 
بری بان « عامة من ارتاب بالاسلام انما جاءه عن طريق الشعوبية فاذا ابقض 
شتا ابغشنضش أهله » وهو بهذا برط العداء للاسلام بالعداء للعر ب و ستنتح 
بأن هذا العداء يؤدي الى الانحراف عن الدين والطعن فيه حين يقول : 

«ثم انكلم تر قوما أشقى منهؤلاء الشعوبيةولا اعدی على دينه» (۰)۱ 

ويتفق الصولي والثعالبي بان الزنديق لم يكن اكثر من ماجن ظريف » 
بينما بقرر ابن النديم بان الزنادقة هم اصحاب ماني اي انهم من الثنوية . 

اما الشريف المرتضى (۲) وياقوت الحموي فيتفقان على اعتبار الزنادقة 
ممن ببطنون الكفر عامة ولكنهم بتظاهرون بالاسلام (۲) . 


۰ ۲۰ - ۲٩ الجاحظ + البيان والتبيين » ج ۲ ©» ص ۱6 » ص‎ )١( 

)۲ رواجم » الامالي للثر یف الرتضی نقلا عن الصولي ج ۱ ص ۱۲ . الثماليي » مار 
القلوب > ص ۱۳۱ ۰ ابن النديم » الفهرست © ص ۲۳۸ ۰ 

(؟) الامالي » ج ۱ ص ۱۲۷ ۰ - باقوت الحموي ؛ معجم اللدان » ج ۱ ص 60م ۰ 


A" 


لقد انعکس التضارب ف آراء هؤلاء الرواد وغيرهم على آراء المؤرخين 
الحدئین » فقد تبنى الدكتور طه حسين والدكتور الدوري راي الحاحظ 
فأشار الاول بان الزندقة « ضرب من السخط على العرب وعاداتهم واخلاقهم 
ودینهم » وبضیف بانها « ضرب من الکلف بحياة الفرس وعاداتهم و حضارتهم 
وما ذاع‌فیها من عقيدة دينية» (])۰ وبقول الثاني «ان الشعوبية كانت من 
الدوافع الاساسية للزندقة ۰.. ومن الواضح ان الشعوبية والزندقسة 
تستمدان الوحي من نطاف حضاري خارج نطاق العروبة والاسسلام وان 
آراء‌ها آراءوافدة تری اصولها وولاء‌ها خارجالجتمع العربي‌الاسلامي»(۵). 

اما الستش قون من آمثال براون (5) وماسینون (۷) و فیدا فقد اخذوا 
براي ابن الندیم مؤكدين بان الزندقة في الاسلام كانت تعني الانوية لیس 
الا . شقول فيدا (۸) ۰ 

« ان الزندقة التي حاربها الخليفة الهدي والخليفة المادي هي 
المانوية » . على أن الجمیع متفقون بان الاصلاح لم يكن محدودا بل 
مرنا اتسع لكافة التفسیرات والتخریجات الدينية السياسية . وقد اعطانا 
الاستاذ بدوي خلاصة آرائهم حين قال ان الاصلاح زندیق : 

« كان بطلق على من بوّمن بالانوية وشبت أصلين ازليين للعالم هما 
النور والظلمة ثم اتسع العنی من بعد اتساعا کبیرا حتی اطلق على صاحب 
کل بدعة وکل ملحد بل انتهی به الامر أخيرا الى ان يطلق على من یکون 
مذهبه مخالفا لذهب اهل الستة او حتی من كان بحيا حياة الجوس 
من الشعراء والکتاب ومن الیهم » )٩(‏ . 

من ذلك كله بمکننا القول بان اصطلاح الزندقة في الجتمع العباسي 
كان اصطلاحا غامضا فيه الكثير من الرونة التي انسمت لكل الیول الدينية 


" ()) طه حسين 4 حدلث الاربعاء » ج ۲ 6 ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 
(ه) الدوري »© الجذور التاريخية الشعوبية » ص ۱۲۱ ۰ 
.51 .م ,1 Browne, Library history of Persia, Vol.‏ 


: راجع‎ )5( 
۱. Massignon, la Passion d’al-Hallag pp. 186 ff. ۳ 
06. Vajda, les zindiqs en pays 0٩۱2۳, pp. 173 ff. ا‎ 


G. Vajda, Ip. cit. p. 182 ff. 


() عبد الرحمن بدوي » الالحاد في الاسلام » ص 58 قما بعد . 


TAY 


السياسية المعارضة للسلطة العباسية كما شمل المتشككين والدهربين 
والماندبين والمجان والخلعاء اضافة الى أعداء الدولة السياسيين سواء 
الذين ينتمون الى فرق معارضة او الذين ينادون بأمر يعتبر انتشاره 
خطرا على الدولة او بتهديد امنها واهدافها (۱۰) ولعلغموض هذا الاصطلاح 
واتخاذه سلاحا سياسيا بيد الدولة هو الذي أدى الى اختلاف حكم الفقهاء 
في الزنديق اذا ارتد عن الزندقة فتساهل بعضهم معه وقبلوا توبته . وكان 
الخليفة الهدي يقبل في الغالب توبة الزنديق رغم انه لم يقبل توبة صالح 
ابن عبد القدوس وقتله في الزندقة . 

وفي العصر العباسي أكد الخلفاء الصيفة الدينية للخلافة وشددوا 
على « أهل البدع » وقد شعرت الدولة بخطر أصحاب العقائد العارضة 
ومنها الانوبة ذلك لان هذه الاخيرة لا تهدد الاسلام فحسب» بل انها تعار ض 
نیج الدولة وصیفتها فقد آثر خلفاء العصر العباسي الاول التمسك بمظاهر 
العروبة سیاسیا وحضاربا ورآوا في مظاهر الثقافة الفارغة وعقائدها تهدیدا 
للمجتمع والسلطة . 

ان أمن الدولة وسلامة الدين لم یکو تا السسین الو حیدن لتتیع من 
اتهموا بالزندقة فالامر اعقد من ذلك وقد لعبتعوامل عديدة دورا واضحا كما 
سنرى حين دراسة زندقة بشار ... وبكفي هنا ان نقول اذا كانت الزندقة 
التي حاربتها السلطة العباسية على الصعيد الرسمي هي ( مذهب الانوية ) 
فاننا في الواقع لا نستطيع ان نثبت الصيغة على العديد ممن وصفوا 
باازندقة ۹ 

لقد ذكرت مصادرنا القديمة العديد من هؤلاء خلال العصر العباسي 
الاول ولا سيما في عصري الهدي والرشيد حيث شهد المجتمع أكبر عمليات 
المطاردة والتعقيب للزندقة واليك أشهر هذه الاسماء ( راجع الفهرست لابن 
النديم والاغاني للاصفهاني وكتب الرجال ) . 

ابو علي سعيد ہے حماد عجرد ‏ أبو نواس - برداتجنت - حماد 
الزيرقان ‏ ابو العتاهية - محمد بن النجم - بشار بنبرد ‏ ودة الشروي 
- أبن طالوت ‏ والبة بن اياس يعقوب بن الفضل الهاشمي ‏ الحريزي 


(۱۰) حتى أن القدرية وصموا بالزندقة قبل عهد اللمأمون لقولهم بخلق القركن (الطبري جا“ 
ص ۲۹۹ ؛ ابن قتيبة » تأويل مختلف الحديث » ص ۲۵۱ ) . 


TAA 


- ابراهيم بنسيابة ‏ زوجة بعقوب وابنته ‏ النعمان ‏ علي بن الخليل ب 
ابن داود بن علي العباسي ‏ أبو شاكر ‏ ابان بن عبد الحميد اللاحقي - 
محمد بن ابي عبيد الله داود بن روح بن حاتم المهلبي ‏ ابو عيسى الوراق 
مطيع بن اباس اسماعيل بن سليمان - عبد الكريم بن ابي العوجاء ب 
ابنة مطيع بن اياس ‏ محمد بن ابي ايوب لمكي صالح بن عبد القدوس - 
اسحق بن خلف ب محمد بن طيفور ‏ يونس بن ابي فروة ب علي بن ثابت ل 
علي بن يقطين ‏ بحیی بن زياد الحارثئي ‏ محمد بن زياد يزدان بن بادان 
ب يزيد بن الفيض ‏ ابو العباس الناشیء ب حماد الراوية ب الجيهاني ب 
منقد بن زياد الهلالي ‏ حفص بن ابي ودة ‏ قاسم بن زنقطة - جميل بن 
محفوض - عبادة ‏ عمارة بن حربية (۱۰) ۰ 

على ان الذي همنا في هذا القام من كل هذه الاسماء هو يشار بن 
برد الذي يعشبر من أدباء القرن الشاني اليحري / الثامن الميلادي 
المخضرمين والذي بأتي بعد الادیب اللامع ابن القفع في شعر اتهامه‌بالزندقة. 


في عصر بشار واتجاهانه السياسية : 


عاش بشار بن برد فترة سياسية من أدق فترات التاريخ الاسلامي 
واکثرها حساسية فترة تبرز فيها الاصالة وتتضح فيها الانتهازية وتختلط 
المثل وتتعارض البادىء . فقد شهد هذا الشاعر المنعطف الحاد الذي 
نقل الخلافة من الاموبين الى العباسيين فكان من مخضرمي الدولتين 
العربيتين (۱۱) ۰ 

ولا تهمنا في هذا الجال تفاصیل حياته ونسبه وشعره على آنسا 
تقول ان‌بشارا لم بكن عربیا بل كان فارسیا انتسب الي‌بني عقيل بالولاء(۲ ۰)۱ 
وکان من ضعفاء الوالي حیث ولد في آسرة فقيرة تکدح من اجل لقمة 


)غ0( راجع الدكتور فاروق عمر ¢ العباسیون الاوائل 0 ج 2 ص 0006 - ۱۰ ۰ 
)١١(‏ فيدا » الصدر الابق » ص ۱۸۲ - ۲۲۲ ۰ 
(۱۲) الاصفهائي »2 الاغاني ‏ ج ۳ ص ۱۷ 4 ۱۲۸ 6 ۱۳۹ ۰ 


۳۸۹ بحوث في التاریخ ل ۱٩‏ 


العيش(7١).‏ ولكنهكان ذكيا مرهف الحس بتمتع بمواهب عديدة» نشا على 
فصاحة اللسان. عن طريق مخالطته لبني عقيل وأعراب البادية وداب على 
مجالسة الرواة والادباء والمتكلمين في حلقات المساجد في البصرة . وكانت 
صلته قوية بأصحاب الكلام البصريين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حتى 
عدته احدى الروابات واحدا منهم : « كان بالبصرة ستة مسن أصحاب 
الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الاعمى وصالح بسن عبد 
القدوس وعبد الكريم بن أبي الموجا ورجل من الازد » (۱6) ۰ 

ولم تكن البصرة معروفة بميول سياسية واضحة ولذلك وصفت ' 
بأنها عثمانية وهذا المصطلح يعني سياسيا الوقوف على الحياد في المعترك 
السياسي الحاد الذي كان داثرا بين الفئات المختلفة . فالبصرة لم تكن 
للسلطة بل على العكس فان واليها الاموي استطاع أن يصمد في وجه 
المباسیین مدة من الزمن قبل ان يسلم الدينة للقائد العباسي الذي وكل 
بمهمة اخضاع البصرة(ه١)‏ . ولعل هذه البيئة البصرية المحايدة سياسيا 
النشطة ادبيا وفكريا اثرت على ميول بشار واتجاهاته . فلا نعرف عن 
بشار انه اهتم بالسياسة کثیرا ولا نعرف ان له شعرا يعبر عن سياسة 
معينة واضحة . كما لم يكن بشار شاعر بلاط ولم ينظم الشعر مدافعا 
عن حق الاموبين او العباسيين او معارضيهم في الخلافة رغم انه تطرق 
الى مسائل سياسية حساسة في قصيدة له قي عهد الهدي تكسبا » كمسا 
سترى فيما بعد . 

وفي هذا الصدد لا نستطيع ان نقارنه بشعراء السياسة أمثال دعبل 
الخزاعي والسيد الحميريوديك الجن في ولائهم السياسي للعلوبين ولا 
بمروان بن أبي حفصة وسلم الخاسر في ولائهم للعباسيين. وربما كان بشار 
ابن برد آقرب الى عبدالله بن المقفع في موقفه السياسي مع الفارق في أن 
الاول كان شاعرا يخاطب الماطفة والحس بينما كان الثاني كاتبا بخاطب 


(۱۲) المصدر الابق 4 ۲۵ 6 ۱۳۷ ۰ 

(۱1) الصدر الابق » ج ۳ ص 165 . 

(۱6) راجع الدکتور فاروق عمر » طبيعة الدعوة العپاسية ۲۱٩‏ د ۲۲۰ . کذللاك العباسپون 
الاوائل ج ۱ ص ۲.۵ فما بعد . 


۳۹۰ 


العقل والمنطق . 

وقد نسب بشار الى فرقة من فرق الشيعة الغلاة وهي الکاملیة((۱) 
وكانت هذه الفرقة تذهب الى تكفير الصحابة لتركهم بيعة علي ثم تكفر 
على قتالهم بل ذهبت هذه الفرقة أبعد من ذلك فكفرت جميع الامة وكذلك 
اعتقدت باراء أخرى مثل الرجعة والتناسخ ولكن نظرة فاحصة الى شعر 
بشار لا تتفق مع ما ذهبت الیه هذه الروابات الوضوعة ولهسذا فنجن 
لا نوافق الستشرق فیدا في هذا الصدد م (۱۷) . 

واذا لم يكن بشار من الشيعة التطرفین فهل كان موالیا للشيعة 
العتدلین كما ذهب الى ذلك طه حسین والحاجري وعاشود (۱۸) ۰ والواقع 
فان التشيع للعلو بين نسب اليه سیب قصيدته المشهورة التي مدح فیها 
ابراهيم بن عبدالله الحسني وهجا فيها المنصور حيث بقول : 


اا ا و ل ا 
على الملك احسار شتحم الردى و نصرعسيةه ف المأزق المتلاحم 


وفيها ول : 


وغووات قف ارت فاته لر وكان ا اکر اة نزن الخ ناسيم 
فأصبحت تجري‌سادرا في طرقهم ولا تتقي اشباه تلك النقائم 
تحردت للاسلام تعفو سبيله وتعري مطاه لليوث الضراغم 
فما زلت حتى استنصر الدين اهله عليك فعاذوا بالسيوف الصوارم 
فرم وزرا بنجيك با ابن سلامة فلست بناج من مضيم وضائم 


اقول ابسام عليه جلالة غفدا اريحيا عاشقا للمكارم 


)۱٩(‏ الاغاني » ج ۳ » ص ۲ - الحاحظ ٠‏ البیان والتبيين 6 < ۱ ص ۲۰ . البفدادي» 
الفرق ص ۰۳۹ 

(۱۷) فیدا » الصدر الابق » ص ۱۹۸ ۰ 

(۱۸) طه حين © حديث الاربماء جح ۲ ص ۲۰۹  .‏ الحاجري » بشار بن برد ص ۲ ۰ 
ب عاشور © ديوانبثار 6 جه | ص ۲۰ ۰ 


٠ ۲۲۳ الاغاني ح ۳ ص ۱۵۸ 6 ۲۱۳ ۰ - ابن قتيبة © عیون الاخیار ا | ص‎ )۱٩( 


۳۹ 


وهذه القصيدة في رانا لا تدل على ميول بشار السياسية بقدر ما 
تعکس طبیعته المطبوعة على الهجاء بحيث يغامر في ذلك الى أبعد حدود 
الفامرة . ولم تكن هذه هي الرة الاولى التي بتورط فيها بشار فقد تورط 
قبلها وبعدها وزل لسانه عدة مرات ومع شخصیات ذات نفوذ وتأثر . 
لقد كان هذا التخبط احد الاسباب التي وضعت نهابة لحياته كما سنری 
فيما بمد . اما علاقته با منصور فيبدو انها كانت جيدة في البداية » وريما 
رائعة في احدى سفراته للحج الى مكة . ولکن المنصور كان دجل عمل 
وسياسة فلم يحفل بالشعر والشعراء . وربما استفل بعضهم أحيانا 
لاسباب سياسية او للدعاية لامر ما . ولا شك فان المنصور بعلم عن بشار 
افتخاره بالقيسية ونصرته لهم وكانت سياسة الدولة العباسية تقومبالدرجة 
الاولى على تقريب اليمانية واسناد المناصب الرئيسية لهم لان سلطان 
الصاسیین انما قام على أكتاف القبائل اليمانية ف خراسان والعراق ۰ 
ولم يكن باستطاعة بشار الذي كان مقربا لابن هبيرة والي الاموبین على 
المراق ومواليا للقيسية مادحا لهم ان شغرب للمنصور بعد قتله لابن 
هبيرة وتشکیله بمن معه من القيسية . 

كل هذه الامور أبعدت بشار بن برد عن البلاط العباسي » وحين 
قامت حر كة ابراهیم الحسيني في البصرة ظن بشار كما ظن غيره کثیرون 
ان الحركة ستنجح لامحالة وستقضي الشيعة العلوبة علىدولة العباسيين في 
مهدها . والواقع ان الحركة كانت خطيرة وان المنصور بذل جهودا كبيرة 
للقضاء عليها بعاونه في ذلك ولي عهده عيسى بن موسى . ولكن فشل حركة 
ابراهيم اظهر انتهازية بشار حيث أسرع في تبديل اسم أبي جعفر باسم 
أبي مسلم وام المنصور باسم أم ابي مسلم » كما استمر محاولا الاتصال 
بالخليفة الهدی ومدحه . وعلى ذلك فالقصيدة لا تظهر عقيدة الشيعة 
العلوية في بشار بل تظهر انتهازية وتذبذبا ومرونة سياسية فذة . ثم ان 
موقفه المتخبط تجاه شعراء الشيعة في البصرة مثل الكميت والسيد 
الحميري دليل اخر على عدم ولائه للملو بين وعقيدتهم 3 

كان بشار بن برد نامل الحظوة عند الخليفة الجديد محمد الممدي 
فأسرف في مدحه ومدح العديد من رحال دولته » وتدل أشماره في المهدي 
على فين عرفت وادراك ذكي با بريده الخليفة . فالمعروف ان الخليفة 
العباسي الثالث حاول ان بثبت لرعيته انه جدير بلقب « اللمهدي » الذي 
لقبه به ابوه » بل انه الهدي الذي سیملاها عدلا بعد آن ملت جورا » فألغی 


55 


اهل البدع والزندقة وفي ذلك ول بشار (۲۰) : 


فرج عني الممسدي من كرب الضي 


5 


وشول : 
سمي هن قامت الصلاه ره 
وشول ؛ 


و ول (۲۱) : 
اذا اتيت الممدي تساه 
ترى عليه سيما النبسي وان 
قك سطع الامن ف ولاته 
محم دك م ورث خلافنته 


ق خناقا قاسیته حسا 


لم بأت بخلا ولم يقل کذبا 
وحاز مراله اذا انتسبا 


لاقيات جورا به ومحتسبا 
حدر ارجا ادل ينا 
وقال فيه من يقرا الكتببا 
موسى وهارون بتبصان ابا 


وني هذه القصيدة نلاحظ ان بشار بن برد يعالج اكثر من قضية » وكل 
هذه القضابا كانت نهم الخليفة اهدي . فبشار بوکد على » مهدو بة 4 


الخليفة التي 


من دلالاتها الجود والكرم وانتشار العدالة والامن بين الناس. 


وان هذه الهدوبة 56 بانت ف اشارات الكتب القديمة اليها » كتابا وثرا 
جلاريبا » » « وقال فيه من شرا الکتبا » . 
أما النقطة الثانية التي آنارها بشار فهي « حق القرابة » أي قرابة 


(۲۰) الاغاني ح ۳ ص ۲۳۵ وكذلك ص ۲۳۷ ۰ 
: دیوان بشار بن برد تحقیق محمد الطاهر بر 


(۲۱) راجع 


5-5 داثرة المار ف الاسلامة مادة (بشارین برد) ۰ 


ن عاشور ©» القاهرة ¢ ٩۵۰‏ جح 1 


ص ۳۳۹ فما بعد کذلك س ۳۷۹ بژ کد ان ابن عباس » اول قرش بالنبي » ۰ 


المهدي من الرسول ( ص ) عن طريق « ساقي الحجيج » وهو العياس بن 
عبد الطلب عم الرسول ( ص ) وهذا ما سمي « حق الحرمة » والواقع 
ان بشار بن برد لم يؤكد على هذه الفكرة اعتباطا او مصادفة ... بل 
هي لاهميتها في المشادة بين العلوبين والعباسيين . وتشير رواياتنا التاريخية 
الى أن الهدي كان اول من اعلن رسميا في منشور وزعه على الاقاليم بأن 
حق العباسیین بالخلافة انما باتي من طرق العباس عم الرسول ( ص ) 
ووصیه . فقد ادعی العیاسیون ان العم اولی من غيره بالیراث بل ان 
الرسول (.ص ) اوصی لعمه بالخلافة من بعده . هذا اضافة الى ابرازهم 
دور العباس في سقاية الحجاج ني الحرم الكي وابقاء الرسول ( ص ) لهذا 
الامتیاز بعد العباس وهکذا نلاحظ بان يشار كان بهدف الى ارضاء 
الهدي وبالتالي كسب هداياه بتطرقه الى هذه الفكرة الحساسة عند 
المباسيين ولعل ذلك يفند مرة اخرى الراي القائل بتشيع بشار للعلوبين 
وسرز عدم التزامه . ٠‏ 

اما النقطة الثالشة والاخيرة التي أشار اليها بشار في قصيدته هذه 
فهي التي تتعلق بمشكلة ولابة العهد فقد اراد المهدي أن يعزل عیسی بن 
موسى عن ولاية المهد ويعين ولديه موسى وهارون وهنا ضرب بشار مره 
اخری على وتر حساس حائا الخليفة على اعلان البيعة لولدیه مؤيدا الفكرة 
بل ربما كان الا وهي من ذلك كله ان بشارا أبد اجراءات الخليفة تجاه 
الزنادقة كما سنلاحظ فيما بعد . على ان كل ذلك لم يفنه شیئا فلم 
بحظ بما كان يطمح به لدى الخليفة من مركز وعطاء ؛ وعاد أدراجه الى 
مدينة البصرة وقتل في عهد المهدي ومن قبل السلطة العباسية .. 


هل كان بشار زندیقا ؟ 


قبل الخوض في غمار هذا الموضوع لا بد لنا آن نعيد الى الاذهان 
ما قررناه من غموض معنى الزندقة في الفكر الاسلامي رغم آنها على الصعيد 
الرسمي كانت تعني في الغالب المانوية . هذا من جهة ومن جهة ثانية لا بد 
من الاشارة الى ان الروایات المتعلقة بأخبار بشار وعقيدته سواء في كتاب 
الاغاني او في غيره من الكتب لا تخلو من التناقض الذي يدل على الاختلاق 
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والتزييف والعبث فيما يتعلق بسيرة هذا الشاعر . ولعل لاعدائه الكثيرين 
وعلى رأسهم المعتزلة بد في ذلك حيث بشم الدكتور علي الزبيدي (۲۲) الى 
ان غالبية أخبار بشار جاءتنا عن طريق رواة من المعتزلة . 

ولذلك فنحن هنا امام روایات متناقضة متضارية »> منها ما بؤكد 
انحرافه عن الدین واعتقاده باراء بعيدة عنه : ۱ 

فالروادة الاولی (۲۲) تری انه خفیف الدین لا بصلي ؛ على ان همذه 
الر واية تتکرر حين الکلام عن حماد والرواية الثانية (۲6) نتهمه بالتظاهر 
بالذهاب الى الحج وهي ابضا ضميفة وغير مقبولة لانها تتکرر في اکثر من 
واحد ممن اتهموا بالزندقة مثل مطیع بن اياس وبحیی بن زياد » وتتناقضص 
مع روابة تشي الى ذهابه للحج مع المنصور . والرواية الثالثة (۲۵) تقول 
ان بشارا سمع غناء بيت من شعره فقال « هذا والله احسن من سورة 
الحشر » وهذه الروابة يضعفبا کونها مكررة عند الکلام عن زندقه حماد 
عجرد . 

اما الرواية الرابعة التي تری ان بشارا من غلاة الشيعة الذین بدینون 
باراء بعيدة عن الاسلام فانها تنفي عنه تهمة ( الزندقة ) بالعنی الاصطلاحي 
للكلمة » والا لاصبحت کل الفرق التطر فة ضمن اطار الزندقة . هذا اذا 
افتر ضنا ان بشارا كان من الكاملية وهو افتراض ضعيف كما اشرنا الى 
ذلك سابقا . 

والروابة الخامسة (۲۹) تری آن بشارا کان لا بومن الا بما تراه عیناه 
وتحس به حواسه وهذه من صفات الزنادقة . ولکن مرة اخری تتکرر 
الروابة مع حماد عجرد ۰ 


(۲۲) الزبيدي » مصادر اخبار بشار » مجلة كلية الاداب » ۱۹۹6 - نفس الژلف » اضواء 
على سيرة بشار القسم الاول » مجلة الکتاب » ج ] » ص ۵ ب ۲۲ 4 ( سنة 
۵ نیسان ) ۰ 

(۲۳) اغاني » ج ۲ ض ۲ - 1۲ ۰ 

(۳6) الصدر السابق » ج ۳ ص ۲) ۰ 

(۲0) الصدر السابق » ج ۲ ص هه . 

(۲۷) الصدر السابق » ج ۲ ص ٩۲۲‏ ۰ 


۳۹4 


وروابة سادسة (۲۷) بشار اليها عادة حين الكلام عن زندقة بشار 


النار مشر قة والارض مظلمة والنار معبودة مذ كانت الثار 


وهله الاییات ان صحت نسبتها انيه لا تدل علی الانوية بل تدل 
على الزرادشتية التي كان لعتنقیها معابد للنار (۲۸) او اازدكية التي 
غلبت النور على الظلمة . وربما كان اوضح اتهام لبشار بالزندقة جاء في 
رواية سابقة (۲۹) عن طریق حماد عجرد وهو من اعداء بشار ومن آلعرو فين 
بالجون والتهتك . ومن الاشعار التبادلة بینهما قول بشار بن برد : 


با ابن نهيا راس علي قیل واحتمال الراسين خطب جلیل 
فادع غيري الى عبادة الاثنين فاني بواحسد مشفول 


ففيرها حماد عجرد او غيره بقوله « فاني عن واحد مشغول » وقد 
تبادل الاثنان الاتهام بالزندقة . ولا يمكن أن نعتبر هذا الاتهام المتبادل 
حجة على احدهما . 

وفي رواية ثامنة عن الشريف المرتضى عن الجاحظ يقول : 

« كان منقذ بن زياد الهلالي ومطيع بن اباس ويحيى بن زياد 
الحارئي وحفص بن ابي ودة وقاسم بن زنقطة وابن المقفع وبونس بن أبي 
فروة وحماد عجرد وعلي بن الخليل الشاعر وحماد الراوية وحماد بن 
الزيرقان ووالبة بن الحباب وعمارة بن حمزة بن ميمون الهاشمي يزيد 


(۲۷) المصدر السابق » ج ۲ ص 56 ۰ 
(۲۸) كما وان الاستاذ محمد الطاهر بن عاشور ينفي ما جاء في ( رسالة الغفران ) البيتين 
اللذين نسيا الى بشار في تفضيل النار : 
ابليس افضلل من ابيكم ؟دم فتنبهوا يا معشر الفجسار 
التار عتصره وآدم طینسه والطين لا يمو سمو النار 
راجع مقدمة ( ديوان بشار ) الجزء الاول » ص ۲6 . 
)۲٩(‏ اغاني » ج ۱۳ ص ۷۲ » ص ۷1 . 


۳۹۹ 


ابن الفيض وجميل بن محفوظ وبشار بن برد وابان بن عبد الحميد 
اللاحقي بجتمعون على الشراب وقول الشعر وهجو بعضهم بعضا وكل 
منهم متهم في دینه » (۲۰) . 

وهذا اهنا .یشان سای ج £ کما وان ال تون قدا قد 
بحث في زندقة هوّلاء وام ستطع بما تیسر له من مصادر أن شت هذه 
التهمة على احد منهم هذا ولعل الاهم من ذلك كله ان السند الرئيسي 
لهذه الرواية هو الجاحظ العتزلي » والعتزلة معروفون بمواقفهم العدائية 
من كدان ومن ی 2۳۳9 

واذا كانت هذه الروايات الثماني التي اوردناها تتهمه بالمروق 
والخروج عن الاسلام فان هناك روابات تؤكد اعتقاده بالاسلام . 

اولها رواية ابن قتيبة التي تظهر بشارا مسلما يعتقد بالبعث 
والحساب حيث يقول (۲۱) : 


ان في الیمسث والحساب لثقلا عن وقو فا برسم دار محيل 


وثانیها أن بشارا امتدح احراءات الخليفة المهدي ضد اهل البدع 
والزندقة حين قال ٠‏ 


وثالثها أنه هجا عرد الكرم بن أبي العو حاء بعد أن صلب على الز تدفه 


حيث قال © 
قل لعبد الكريم با ابن ابي العو حاء بث الاسلام بالكفر مو فنا 
ورابعها أن قصیدته في همحاء المنصور ومدح ابراهيم 


(۳۰) الصدر السابق » ج ۱۸ ص 1۹۱ ۰ 
(۳۱) ابن قتيبة © کتاب الشعر والشعراء » ص 1۷۱ - کذلك دیوان بشار ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ 
(1۳۲ الافاني » ج ۲ ص ۱8۷ ل دیوان بشار ج ۱ ص ۸1 ۰ 


۳۹۷ 


الحسني السالفة الذكر فيها الكثير من العاني الدينية والدعوة للشورة 
انتصارا للاسلام وأهله حيث شول ٠‏ 


تصردت للاسلام تعفو سسله وتعري مطاه لسوث الضراغ مخ 


وخامسها ()۳) ان ابیاتا عددة من شعره تذکر اسم الله والتوبة اليه 
والايمان باليوم الاخر : 


واذا حاولنا موازنة هذه الروابات التمارضة نلاحظ دون شك اثر 
الوضع والاختلاق في المجموعتين » والمجموعة الاولى التي تمثل اعداء بشار 
والمجموعة الثانية التي تمثل أنصاره على ان ايا من الروايات التي ذكرناها 
لا تۇ كد زندقته بمعنى اعتناقه لمذهب المانوية . فيشار لم يكن زنديقا ضمن 
هذا الاطار وربما كانت آراؤه تدل على فكر شكاك وعلى حيرة نفسية عميقة 
وتذبذب واضح في الراي . وقد کون بشار خفيف الدين ولكنه لم يكن 
ملحدا ومثلما كان غير مندفع في ولائه السياسي لم بکن مندفعا في معتقده 
الديني > ولعل اصدق وصف له ما رواه الاصفهاني بأنه كان « متحيرا 
مخلطا » (۲۵) اذن فما هي الاسباب الحقيقية وراء اتهامه بالزندقة ؟ 

اننا نعتقد بان الاسباب الحقيقية وراء هذه التهمة تعود الى دوافع 
شخصية وفكرية ومياسية فأما الدوافع الشخصية فترجم الى كثرة 
اعداء بشار بن برد بسبب هجائه اللاذع وتشبيبه الذي يصل الى حد 
الخلاعة والمجون . وكان من بين أعدائه العديد من الفقهاء والاتقياء ورجال 


(55) المصدر السابق »؛ چ ۲ ص ۲۰ - وهناك روايات ربما بالفت في اظهار تقاه وتحرجه 
ولكنها في الفالب موضوعة من قبل اصدقاله ومحبيه وكتاب الاغاني حافل بها مثل ندم 
الهدي على قتله وتحرجه في هجاء آل سايمان العباسي وغيرها . 

(۲۵) اغاني » ج ۱٩‏ » ص ۲)۲ . 

(۳۵) الاغاني ج ۳ ص ۱81 - ۱۲۷ ۰ 


۲۹4۸ 


الدین ولا شك فان شکواهم كانت تصل الى آذن اليدي وتلقی صدى عنده 
حتی منعه من التشسیب ومنع عله الهدابا والعطاء . وهنا لم شورع بشار 
عن هجاء الوزیر یعقوب بن داود وتحریض الخليفة عليه حين قال (۲۰) : 


بني امية هبوا طال وم کم ان الخليفة بعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق وااعود 


ثم تورط فهجا الخليفة حين قال : 


اندلنا الله به تسه ودمى موسىف حر الخيزران 7؟) 


وقد استطاع يعقوب بن داود ان بوغر صدر الهدي عليه وربما 
اختلق يعقوب بن داود الابيات الاخيرة ونسبها الى بشار بن برد » وهكذا 
تفدى يعقوب ببشارقيل ان بتعشی الاخير بيعقوب ولا شك ان العديد 
من رجال الدين واشراف البصرة ممن كان يهابه ( بفصد بشار ) ويخاف 
معرة لسانه » تنفسوا الصعداء بعد مقتله . أما الدوافع الفكرية فنقصد 
بها خلافه مع المعتزلة فقد كان بشار من متكلمي البصرة » كما أسلفنا 
وكان من المقربين لواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الا انه اختلف معهم حول 
تکفیر الخوارج . وهجا واصل بن عطاء الذي كان بتمتع بنفوذ كبر في 
البصرة حيث استطاع ان بطرد بشارا منها بعد ان دعا الى قتله (۱۲۸ ثم 
عاد بشار الى البصرة بمد وفاة واصل » ولكنه طرد منها ثانية بتاثير 
عمرو بن عبيد . من ذلك نلاحظ ان خلافاته مع العتزلة كانت حادة 
والراجح انهم لعبوا دورا مهما في تشوبه سمعته واتهامه بالزندقه وقد 
ساعد على ذلك طبيعة شعره ومجونه . ولعل الاهم من هذا وذاك الدوافع 
السياسية وراء اغتياله فعلى الرغم من منحه للخليفة المهدي وتأكيده على 
بعض وجهات النظر السياسية التي كانت تهم الخليفة المهدي فانه لم يكن 


(۳۲۷) المصدر السابق ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ 
(۳۸) الصدر السابق ج ۲ ص ۱6۵ ۰ 


۹۹ 


شاعرا عباسي الميول بل انه لم بدافع عن وجهة النظر العباسية تجاه 
اعدائهم ومعارضيهم ولم بكتف بشار بهذا بل هجا الخليفة النصور 
والخليفة المهدي ووزيره يعقوب بن داود . 

هذا من جهة ومن جهة ثانية أظهر بشار بن برد ميولا شعوبية في 
هجائه للعرب واستوزائه بالاعراب في العديد من ابيات شعره وتبجح 
بأصله الفارسي ودعا الوالي الى فصم رابطة الولاء حيث قال : 


اصبحت مولى ذي‌الجلال وبعضهم . مولى العريب فخذ بفضلك فافخر 


وما من شك فان دعوة بشار هذه كانت خطرا علی النظام الا جتماعي 
والسياسي في المجتمع العباسي وفي رواية تاربخية ان احد الاشراف 
المرب ندد ببشار لانه اثار الوالي على أسيادهم العرب ۰ والمعروف ان 
الموالي في عهد المدي كانوا يشكلون كتلة سياسية مهمة في بلاط الممدي 
وكانوا برتبطون برابطة الولاء للخليفة نفسه والاخلاص للدولة العباسية . 
من هنا نلاحظ مدى الخطر وعمق الاثار السلبية التي يمكن ان تتركها دعوة 
بشار هذه . ومن هنا جاءت ملاحظة ابن القارح حين قال « وانما نسبوا 
بشارا الى دين المانوية لانه في الاصل فارسي يتعصب للفرس 
واحوالهم » (.) هذه الدوافع مجتمعة هي في اعتقادنا » كانت وراء اتهام 
بشار بالزندقة وبالتالي اودت بحیاته . 


نهماية بشسار 


تختلف الروابات وتتناقض حول نهابة بشار بن برد وللا وع 
ان نمیز نوعين من الر وابات رغم ادرائنا لتداخل ونشتابه بعضها في 


)4( الاغاني ج ۴ ص ۱۳٩‏ - « كان شد موالي العرب علیهم و بدعر هم االی الانتفاء منهم 
وبرغبهم في و في الرجوع الى اصولهم وترك الولاء ۰ 
(f°)‏ راجع مقدمة دیوان بشار 6 ج ١‏ + ص ۲۲ . 


۳۰ ۰ 


الجزئیات من الاحداث . الجموعة الاولى (۱)) ؛ 

ترى ان بشارا وقع ضحية لانتقام الوزير یعقوب بن داود وزير 
المهدي . وني ذلك تتفق روايات في الطبري والجهشياري والاصفهاني ان 
الوزير قرر قتل بشار بسرعة وقبل ان ينتظر موافقة الخليفة الرسمية على 
ذلك ولم بسمح ليشار بمقابلة الخليفة لثلا يؤثر عليه فيلين قلبه فأمر رجاله 
بقتله ورميه في البطيحة او في الطريق سنة 118 ه . ويظهر من هذه 
الروابات ان دور الخليفة كان ثانويا . 

اما المجموعة الثانية (۲)) : فترى بأن تصرفات بشار أغضبت الخليفة 
المهدي الذي استثارته ابيات بشار في هجائه القذع له واظهساره 
بمظهر الضعيف الذي ل.سلطة :له و اشرق في الملاهي واللاذ تاركا أمور 
الدولة بيد الوزير . ولم بكتف بشار بذلك بل استصرخ الاموبين بان 
هبوا ليعيدوا سلطانهم كل ذلك دعا المهدي الى تسليمه لصاحب الزنادقة 
وقتله. 1 

ان تفحص هاتين المجموعتين من الروايات يظور شكوكا قوية فيما 
بتعاق بروايات المجموعة الثانية » ذلك ان صاحب الزنادقة في هذه الفترة 
لم يكن عبد الجبار بل كان حمدويه ثم ان الاجراءات التي تتبعها السلطة 
العباسية عادة مع الزنادقة لم تتبع مع بشار فالفروض أن يطلب صاحب 
الزنادقة او الخليفة من بشار ان برجم عن عقيدته او ( الاستتابة ) فاذا 
رفض اعدم ا . كماا ندفن بشار في قير حماد 
عجرد روابة خيالية محبوكة ۹3 ى منها اثبات الزندقة على بشار على 
اعتبار ان حماد AES‏ . اما الروابة التي تفترض ان الخليفة 
التقى ببشار صدفة فوجده ثملا يؤذن في غير وقت الصلاة فلا يمكن 
تصدشها (6)) . ولذلك فان هذه المجموعة من الروابات تفترض افتراضات 
غير صحيحة لم ينتبه اليها واضعوها والنقد الداخلي لتونها بجعلنا نسقطها 


(۱ع) الاغاني 4 ج ۲ ص .5 07.6  .‏ الطبري » ص ۵۲۸ - الجهثياري » الوزراءوا لكتاب 
ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ 

(۲)) الاغاني » ج ۲ ص ۷۰ فما بعد . 

(۲)) قيدا » الصدر الابق » ص ۲۰۲ ۰ 

. ۲۲6 ج ۲ ص‎ >C الاغاني‎ (f€) 


من الحساب » ونسقط مهها تهمة الزندقة عن بشار ؛ فنحن لا نستطيع 
ان نرى في بشار اكثر من شاعر متحرر شكاك »> وان حياته الماجنة غير 
الملتزمة الانتهازية لا يمكن ان تسمح له بان يكون مرتبطا بمذهب صوقي 
ملتزم مثل المانوية . أما ابياته حول النار وعن ابليس وغيرهما فهي تعبير 
قبل کل شيء عن طبيعة بشار المعقدة » ولم تكن اکثر من فورة من فوراته 
الشعربة ومثال على براعته في استفلال موهبته الشعرية في جذب سامعيه 
والتأثير على من حوله (10) . وهی بذلك ابات قيلت من احل الاتارة 
والمزاح لا من أجل العقيدة والجد التي لم يحفل بهما بشار . واذا كنا 
نرحح روابات المجموعة الاولى فاننا نرى اصابع الاتهام تشير الى الوزير 
بعقوب بن داود الذي كان ذا تأثير قوي على الهدي . فقد قربه المدي 
لاسباب سياسية (7]) وبدأ يلعب دورا رئيسيا في البلاط ودبر ساعده في 
ذلك الربيع بن يونس العديد من الوّامرات ضد منافسيه لعل واحدة منها 
تخصنا في هذا ااجال . فقد اراد بعقوب ان تخلص من احد منافسيه فى 
البلاط وهو الوزير ابي عبيد الله بن معاویة(۷)) فاتهم ابنه بالزندقةوحدث 
الخليفة عن قتله فقتله وعزل اباه عن الوزارة. فاذا كان بعقوب وراء مؤٌامرةمن 
هذا النوع والستوی مع ورين سایق فلیس هن الصعب عله ان. يدير 
مؤامرة مشابهة ضد بشار خاصة بعد ان حرض هذا الاخير الخليفة ضد 
يعقوب » ولعل بشارا كان يدرك الوٌامرات التي تحال ضده في البلاط فقد 
خاطب الهدي قائلا : 


اخاف انقطاع الدر بعد ابتزازه وتبايغ من بسديا لحد بثو ينسج (۲۸) 


(65)/ راجع : محسن غياض » صورة بشار فى الاغاني » مجلة المجمع العلمي العراقي » 
۰ ۱۹۷۰ ۰ - قارن عاشور » ديوان بشار » ص ۲6 حينث يعتقد ان هذه الاشمار 
موضوعة ومنسوبة إلى بشار ۰ 

(1)) راجع فاروق عمر »6 یمقوب بن داود وزير المهدي » مجلة كليةالاداب > ۱۹1۸ > 
ص ۲۱۲ فما بعك . 

(۷)) المصدر السابق » ص ۳۲۱ . 

(548) ديوان بشار » ج ۱ ع ص ۸۸ ٠.‏ 


۳۰ 


الذي رشحته عوامل اخری تتعلق بطبيعته وخلقه وحراته في التعبير عن 
انکاره للو صول الى هده الثهابة الحتومة . 

قتل بشار بن برد لا بسبب زندفته حيث لم یثبت بما اوردناه من 
روايات » انه مانوي العقيدة او انه مرتبط بصورة جدبة وملتزم بأي عقيدة 
معارضة لعقيدة الدولة دینیا او سیاسیا » بل بسبب هجائه القذع ؛ 
الذي كان الناس بهابونه » الى شخص الخلیفه وكبار رحال دولتسه 
واستفاث ببني امية لیعودوا الى سلطتهم « فقد ضاعت الخلافة » . واذا 
كانت الدعوة لتقلید واقتباس اللمط الحضاري الفارسي احد الاسباب 
التي ادت الى اغتیال عبدالله بن القفع > فان شعوبية بشار واستهزاثه 
ببمض تعالید العرب ومظاهر عیشهم كانت اوضح ومما زاد في تأثيرها انها 
كانت شعرا بخاطب العاطفة ويثير النفس . ولعل الاهم من ذلك مهاجمة 
بشار لرابطة الولاء ودعوته الوالي لفصم عری الولاء للقبائل العربية فقد 
كانت خطرا حسیما بهدد النظام الاجتماعي الذي شوم عليه الحتمع 
الاسلامي انذاك خاصة اذا ادرکنا اهمية كتلة الوالي في بلاط الهمدي .)1٩(‏ 

ولعله من الصدف الغريبة ان بحذر الرجلان ابن القفع وبشار بن برد 
الناس من التقرب للسلطان حیث آنذر الاول نتيجة ذلك هلاك الدين » وعبر 
الثاني عن نفس العنی شمرا فقال : 


وملوك ان تعر‌ضت لهسم عر ضو ا ديني وشیکا للعطب (.۵) 


ورغم ذلك فقد وقع بشار بن برد » كما وقع ابن القفع قبله » في 
شباك السلطة العباسية التي لم ترق لها نفسيته الحائرة المشككة وطبعه 
المشاكس وافكاره المتمردة وكل هذه الصفات كانت معارضة لنهج الخليفة 
الممدى وسیاسته و للطایع الذي كان بود هذا الخليفة ان ظهر به عهده . 
ولم يكن يعقوب بن داود » مثلما كان سفیان اللبي والي البصرة في حادثة 
اغتيال ابن القفع > مجرد واسطة بيد الخليفة بل كان هذا الوزیر الدبر 
والمنفذ لقتله بسیب عداوته الشخصيةله كما یکشفها دیوان بشار نفسه . 


(4) عن اهمية هذه الكتلة راجع العياسيون الاوائل ج ۲ ص ۵۲ فما بمد . 
(۵۰) ديوان يشان ج ١‏ ص ۰ ۰ 


۳۰.۲ 


على اننا لا نبرىء الخليفة من المشاركة فقد كان المهدي على علم بما ريز 
لبشار واقر ذلك . 

وبعد فان اهمية بشار في الحياة الفكرية في عصره تبقى كبيرة جدا . 
ولقد كان هذا الشاعر المتطلع ذا شخصية فذة ندل عليها تلك الضجة التي 
اثار ها محبوه أو اعداؤه . وبشار بن برد من هذه الناحية شابه ابن المقفع 
كما بشابهه قي اللهانة التي انتهت به حياته الحافلة . 


منتخبات من « المصادر الاصلية » 


ابن الابار 1۵۸ ه اعتاب الكتاب ( مخطوطة » المتحف البربطانی 
لندن او طبعة باريس )۱۹۵ . 


اين الاثير ۱۲۰ هب الکامل في التاریخ لیدن ۱۸۵۱ - ۱۸۲۱۷ ۰ 
اللباب ف معرفة الانساب القاهرة ۱۲۵۷ ب ۱۳۸۹ 
الازرقي ۲۰۲ ها اخبار مكة ليبزك ۱۸۵۸ . 


اخبار الساس وولده لمؤلف مجهول ( مخطوطة 
فى مكتبة الاوقاف » بفداد » العراق ) . 
اخبار مجموعة ح ١‏ مدريد ۱۸۱۷ . 
ابن اصفنديار ق ۷ ها تاربخي طبرستان » طوران » ۱۹6۲ . مترجلم 
للانكليزية لندن ۱٩۹۰۵‏ . 
ابن ابي اصيبعة ٦۸‏ ه عيون الانباء في طقات الاطباء کونسبرك ۱۸۷ . 
ابن اعثم الكوفي ۲ ه الفتوح ( مخطوطة » مکتسة السلطان احمد الثالث» 
6 استانبول نسخة باللفة الفارسية 
ترجمها من العربية الستوفي ۱۲۰۰ ه بومبي. 
الباقلانى 1.1 ه التمهيد فى الرد على اللحدة والمعظة والرافضة 
۱ والخوارج والعتزلة القاهرة ۱۹۲۷ ۰ 
اليرزنجي ٩۹۵‏ ه النواقض للروافض والتواقض ( مخطوطة الکتبة 


۳۰.۵ بحوث في التاریخ - ۲۰ 


بشار بن برد 1١58‏ ها 
اليفدادي 86 ه 
البلاذري ۲۷۹ ه 


البلممي ۲۹۲ ه 


البياسي 166 هب 


البيهقي ف ] ه 


الوطنية باریس ۱6۵۹ ) ۰ 

دیوان بشار القاهرة ۱۹۵۲ . 

کتاب الفرق بين الفرق القاهرة ۱۹۱۰/۱۳۲۸ ۰ 

انساب الاشراف طبعة ۱۸۸۲ والقدس ۱۹۲۸ . 

انساب الاشراف مخطوطة الكتبة الوطنية باريس 
۸ - ومخطوطة استانبول . 

فتوح البلدان لیدن ۰۱۸۲ طبمة القاهرة ۰۱۹۵1 

ترجماي تاريخي طبري طبعة ۱۳۲/۱۹۰ . 
والترجمة الفرنسية باریس ۱۸۱۷ - ۱۸۷۲ ۰ 

العرب في الحروب في صير الاسلام ( مخطوطة 
معهد الخطوطات العربية تاريخ715) القاهرة. 

المحاسن والمسساوىء ليبزك ۱۹:۰۰ 1۱۹.۲ . 
القاهرة 15.5 . 

تاريخي دولة عباسية . ( مخطوطة كتبت في نهاية 
القرن السادس الهجري مكتبة السلطان بايزيد 
و45 ) استانبول: : 

تاريخي سيستان اؤلف مجهول طهران ۱۲۱ . 


ابن تنري بردى ۸۷« النجوم الزاهرة ليدن ۱۸۵۱ . - القاهرة ۱۹۲۹ 


التنوخي ۲۸۲ ه 


الثعالبي ]۲٩‏ ه 
الحاحظ ۲۵۵ ها 


. 1٩۳٩ لب‎ 

الفرج بعد الشدة القاهرة ۱۹۳۸ . - الستجاد 
دمشق  . ١545‏ نشوار المحاضرة لندن 
۱ . - دمشق ۱۹۲۰ . 

لطائف العارف القاهرة ۱۹۵۰ . 

البيان والتبین القاهرة ۱۹6۸ . 

الحیوان القاهرة ۱۹۰۵ - ۱۹۰۱ . 

البخلاء القاهرة ۱۹۵۸ . 

العثمانية القاهرة ۱۹۵۵ . 

تلاثة رسائل لیدن ۱۰۰۲ ۰ 

رسائل تحقیق السندوبي القاهرة ۲ . 

مجموعة رسائل الفاهرة 11.5 . 

تناب الشصر بالتحارة القاهرة ۱۹۲۲ . 


۳۰1۹ 


التاج ( منسوب اليه ) القاهرة ۱۹۱6 . 
نفي التشبيه مجلة الشرق ۱۹۵۲ . 
رسالة في اثبات امامة امير المؤمنين علي‌بن اب طالب 
لغة العرب ح ۷ . 
رسالة الى ابي عبد الله لغة العرب ح ٩‏ 
رسالة ف انابته 0.6 ,1 ,1 .× » بارس ۰۱۸۹۷ 
رسالة في الحكمين الشرق ۱۹۰۸ . 
كناب مختارات من فصول الجاحظ ( مخطوطة 
التحف البر يطانى 8 لندن . 
رسالة لم تنشر للجاحظ الشرق ۱۹۵۲ . 
الجهشياري ۲۷ ه الوزراء والکتاب القامرة ۱۹۲۸ . 
ابن حبيب ۲۵ ها کتاب المجد حبدر اباد ۱۹۲ . 
اسماء الفتشالی من الاشراف القاهرة ۱۹۵ 
( سلسلة نوادر المخطوطات ) 
ابن حجر العقلاني ۲٥۸ھ‏ تهقیب التهذيب حيدر اباد ۱۳۲۵ - ۱۳۲۲۷ . 
لسان الميزان حيدر اباد ۱۳۲٩‏ . 
ابن ابي الحديد ٠٠٥‏ ه شرح نهج البلاغة القاهرة ۱۳۲۹ . 
ابن حزم 651 هه کتاب الفصل في الملل والنعل القاهرة ۱۳۱۷ 
۲ ۱۳ . 
حمزة الاصفهاني ۳۹۰ ه تواریخ سني ملوك الارض والانبیاء لیبزك )۰۱۸ 
كناب تاريخ اليمن لندن ۱۸۹۲/۱۲۰۹ . 
الحكمي ابن حمدون تذكرة ( مخطوطة الکتبة الوطنية في باريس او 
۲ هھ مكتبة التحف البربطاني ) » القاهرة ۱۹۲۷ . 
الحنفي النهرواني 2۹۹۰ الاعلام ‏ اعلام بيت الله الحرام ليبزك ۱۸۱۱ . 
ابن خرداذبة ۳.۰ ه کتاب السالك والمالك لیدن ۱۸۸۹ . 
الخزاعي ۲۲۸ ه کناب الفشن ( مخطوطة المتحف البربطاني 
Or. ۹۹‏ ( . 
الخزرجي ۸۱۲ هب الكفاية والاعلام فيمن ولي آليمن وسكنها مسن 
الاعلام ( التحف البريطاني والكتبة الوطنية 
بارس ) ۰ 


۳۰۷ 


الخطيب البغدادي۱۳)ه تاريخ بغداد القاهرة ۱۹۳۱/۱۳۲۹ . 

ابن خلدون ۸۰۲ ه كناب الصر القاهرة  . ۱۹٦۷/۱١۸٠١‏ المقدمة 
يروت ۷ . 

ابن خلكان 1۸۱ هاا وفبات الاعبان الماهرة ۱۲۹۹ . 

الخياط المقزلي ۲.۰ ه كناب الانتصار والرد على ابن الراوندي االحصد 
مع مقدمة للمستشرق نيبرك بيروت ۱۹۵۷ . 

ابن الداية ٩۵‏ ه الکافات القاهرة ۱۹۲۱ . 

دعبل الخزاعي ”56 ه ديوان النجف ۱۹۲۲ . 

ابن الديبع ۹66 ه قرة العيون في اخبار اليمن الميمون ( مخطوطة في 
المكتبة الوطنية والمتحف البريطاني ) . 

دينس التلمحري ق ۲ه تاريخ ترجم الى الفرنسية باريس ۱۸۹۵ . 

الدينوري ۲۸۲ ها الاخار الطوال ليدن ۱۸۸۸ . 

الذهبي 18/ا ه تاريخ الاسلام الكبسر ( مخطوطة اللمكتبة الوطنية 
بباريس ) . 

رسالة في التقية اولف مجهول في ( .1.6.1 

دلهى 5540 ) مخطوطة . لندن . 

الزبيدي ۲۳۱ هھ نسب قريش القاهرة ۱۹۵۳ . 

الزبيد بن بكار ۲۵۷ هم جمهرة نسب قريش القاهرة 1551 . 
وله مخطوطة « الوفقبات )) مخطوطة نسخة 
منها في البصرة . 

الزجاجي ۳۳۷ ه الامالي القاهرة ۱۳۲ . 

ابو زکریا الازدي ۱۸۲ه تاريخ الموصل القاهرة ۱۹۲۷ . مخطوطة شستر 
بيتني » دبلن » ۲۰۳۰ ۰ في مکتبة 8 .8 .0 .5 
رقم 163 ,۵.۷۱ .8 

ابو زکربا بحيي )۲۲ ه السم واخبار الائمة ترجمة انكليزية . الجزاشر 
٠. ۸‏ 

السالي ۱۹۱۲ م تحفة الاعیان بسيرة اهل عمان القاهرة ۱۹۱۱ . 

ساویرس ابن المقفعق6ه تاريخ البطارقة الصرية القاهرة ۱۹۲۲ ۰ 

سرحان بن سعيد الشنح کشف الفمة الجامع لاخسار الامبة » ۱۹۲۳۲ » 
5 .۸۵۸ .8 ,ل ۸۶۲ . ( مخطوطة التحصف 
البر بطاني ) 6568 0۲۰ 


۳۰۸ 


أبن سعد ۲۳۰ ها 

سعيد بن بطريق ق ] ه 
الاسفرانني 1/١‏ هه 
ابن سلام ۲۳۲ ها 
السمهوري ٩۱۱‏ ه 


السيوطي ٩۱۱‏ هه 
الاشعري ]۲۲ ها 
الشهر ستاني ۸ه ه 
الشيرازي ۷۱ نه 
ااصابیء ۸ ها 

ابو صالح الارمني قهھ 
صالح بن رزيق ق ۱٩‏ م 
ابن الصباغ 


الصفري 1 ها 
الصولي ۵ هه 


الطبري ۰ ها 

ابن الطقطقي ۷۰۹ ه 
الطو سي مه ه 
ابن طيفور ۲۸۰ هب 
ابن عبد الحكم ۲۲۲ 
ابن عبد ربه ۲۲۸ ه 
ابن العبري ۱۸۱ ها 


این المدم ۰ ها 


ابن عذاری قف ۷ ه 


كتاب الطقات ليدن or. 8076 . ۱۹۰٥١‏ 

التاريخ الجموع على التحقیق بيروت ۱۹۰۵ . 

التبصير بالدين القاهرة ۱۹۳۹ - .196 . 

کناب آلاموال القاهرة ۱۹۳۵/۱۲۵۲ . 

خلاصة وفاء الوفا ف اخبار دار الصطفی بولاق 
٠. ۵‏ 

اخبار الخلفاء القاهرة ۱۸۸۷ . 

مقالات الاسلاميين استانبول 1559 . 

كناب الملل والنجل ليبزك ۱٩۲۲‏ . 

طقات الفقهاء بنداد ۱۳۵۰ . 

رسوم دار الخلافة بنداد ۱۹16 . 

الكنائس والاديرة اكسفورد ۱۸۹۵ . 

تاريخ الائمة والسادة في عمان ترجمة انكليزبة 

ناب الفصول الهمة في معرفة الائمة ( مخطوطة 
المكتبة الوطنية بارس ۵۸۳۲ ) نجف ۱۳۲۸ . 

الوانی بالوفيات استانبول ۱۹۲۱ - ۱۹۵۹ ۰ 

ادب الکتاب القاهرة ۱۳۱  .‏ اخبار الشعراء 
المحدثين لندن ]۱۹۳ . 

كتاب التعريف ف مذاهب الطوائف ( مخطوطة 
المتحف البربطاني 3574 0۳ ) لندن . 

ناريخ الرسل والملوك لیدن ۱۸۸۱ ۰ 

النخري باز سن 1A4‏ . 

فهرست کتب الشيعة کلکتا ۱۸۵۲ - ۱۸۵۵ ۰ 

کتاب بغداد لیبزك ۱۹۰6 . 

فتوح مصر الحزاثر ۱۹۲۷ ۰ 

المقد الفرید القاهرة ۱۹6۰ . 

مخنصر تاريخ الدول بروت ۱۸۹۰ ۰ 

النسخة الانكليزية لندن ۱۹۳۲ ۰ 

بغية الطلب ( مخطرطة الکتبة الوطنية بارس 
۸ ) .۰ 

البيان الفرب فى اخبار الاندلس والغرب لیدن 


۳.۹ 


. ۱۹۵۱ - ۸ 

ابن عساکر ۵۷۱ ها تاريخ دمشق ۱۳۲۳ ۰ - مخطوطة في المكتبة 
الوطنية بباریس جزء واحد فقط . 

علي بن زبان الطبري کتاب الدین والدولة مانجستر ۱۹۲۲ ۰ 

ق ۲ ه 
بعض الکتب العربية الحديثة : 

احمد امین ضحی الاسلام ی ۲ القاهر ه 5556| . القاهرة 
۲۳ الهدي والهدوية . 

الدکتور محمد حلمي الخلافة والدولة في العصر العباسي القاهرة ۱۹۵۹ 


الناشاء خسن الالقاب الاسلامية في التاربخ والوثائق القاهرة 
۷ . 

بدير متولي حميد من ادب الحركات الفكرية القاهرة دار المعرفة . 
ثابت نعمان الجندية في الدولة العباسية بفداد ١910605‏ . 
الجواري + الدکتور عند 1 

الستار الشعر 2 بشداد » بغداد 1۹۵1 . 
جوزي بندلي من تاربخ الحرکات الفكرية في الاسلام » بیروت. 
الحومرد » الدكتور عبد 

الجبسار (۱) ابو جعفر التصور » بروت 1۹۱۲ ۰ 


(؟) نزید بن مزيد الشيباني » بيروت . 
(۲) هازون الرشيد . 
حاطو 4 ور الدين المدخل الى التار بح 4 دمشق € 1۹7 ۰ 


حجاب محمد لبه مظاهر الشعوبية ف الادب العربي القاهرة ١5511١‏ 

حسن سعد محمد المهدبة في الاسلام القاهرة ۱۹۵۲ . 

حسن ) محمد ابو مسلم الخراسائي « مشاهر العرب » ۸ » 

الشاهرة ۱۹۵۸ . 

حسين ؛ طه حديث الاریعاء » القاهرة 1٩۲۵‏ . 

الدوري »© عبد الحسيب ادب الشيعة بفداد ۱۹۱۸ . 
طسه 

الدوري » الدکتور عبد ۱ - العصر العباسي الاول بنداد ه156 . 
العزیز 


۲ ل مقدمة في تاريخ صدر الاسلام بغداد۹] ۰۱۹ 


1۰ 


۳ ب النظم الاسلام بغداد ۱۹۵۰ . 
1 الجذور التاريخية للشعوبية بیروت ۱۹۱۰ . 
ه ‏ مقدمة في تاربخ المرب الاقتصادي بروت . 
رفاعي احمد فر ند عصر اللمأمون » القاهرة ۱۹۲۸ . 
رستم عبد السلام ابو جعفر التصور » القاهرة 19564 . 
الرس محمد ضياءالدين الخراج ف الدو له الاسلامية القاهرة 10¥ . 


ابو زهرة محمد المذاهب الاسلامية » القاهرة ۱۹۵۰ . 

وك 2 ای الحياة الادبية في البصرة الى نهاية القرن الثاني 
المجري » دمشق ١55١‏ . 

زیدان » جرجي )١(‏ العباسة اخت الرشيد القاهرة 1٩۳۲۳‏ . 


(۲) ابو مسلم الخراساني القاهرة ۱۹۳۳ ۰ 
الشیال » جمال الدین تاريخ مصر الاسلامية » الاسکندرية ۱۹۵۷ . 
الشبيكي کامل مصطفی الصلة بين التصوف والتشيع ؛ بنداد ۱۹۱۳ . 


العاملي » محمد امین اعيان الشيعة دمشق ۱٩۳۲۰۱‏ ۰ 


العزاوي » عباس عشاثر العراق بنداد » ۱٩۳۷‏ . 

العلي » الدکتود صالح التنظیمات الاقتصادية والاجتمامية في البصرة في 
احمد الترن الاول الهحري بفداد ۱۹۵۲ . 

علي » محمد کرد (۱) خطط الشام » دمشق ۱۹۲۱-۱۹۲۵ ۰ 


(۲) امراء البیان القاهرة ۱۹۳۷ . 
(۳) رسائل البلفاء القاهرة ۱۹۵۷ . 
عنان » محمد عبد الله تاريخ الجمعیات السريتة والحرکات الهدامة 
القاهرة ۱۹۲۲ ۰ 
فروخ » عمر عبد الله بن المقفع » بروت ۱۹۱ ۰ 
بشار بن برد بيروت 1155 . 
القزويني حفر الدین ‏ انساب القبائل العراقية » النجف 1518 ۰ 


القمي سفيئة البحار النجف ۱۳۵۵ . 
آل کاشف الفطاء اصل الشيعة واصولها بروت ۱۹۳۲۱ . 
کاشف» سید» اسماعیل مصر في فجر الاسلام القاهرة ۱۹۲۷ ۰ 
کحالة » عمر رضا معجم قبائل العرب دمشق ۱۹6٩‏ ۰ 
ما ساهم به المؤرخون 

العرب الحامعة الاميركية بروت ۱۹۵۹ ۰ 


۳۱۱ 


معروف 4 ناجي 
القدسي 
موسى محمد بوسف 


الدوري » عبد العزيز 


الدبو جي » سعيد 
الزيات » حسر 


شعيرة عبد الهادي 


عروبة الدن الاسلامية بغداد 1556 . 

امراء الشعر العربي في العصر العباسي 1١95١‏ . 
تاربخ الفقه الاسلامي 1535 . 

الخطابة السياسية في عصر بني امية » 
دمشق 1۹۱۵ . 


بعض المقالات والبحوث العربية الحديثة : 


ضوء حدید على الدعوة العباسية » مجلة كلية 
الاداب 551 . 

خطط الموصل » سومر ؛ ۷ » ۱۹۵۱ ۰ 

)١(‏ التشيع اماوبة في العصر العباسي › اشرق 
۸ © 

(۲) مزاعم المؤرخين العباسيين في وصف شرط 
الامو ین الشرق ۱۹6۸ ۰ 

المرابطون فی‌التفور البربة العربية الرومیةالذکری 
الفضية لطه حسين القاهرة ۱۹۱۳ ۰ 


الشبيبي » کامل مصطفی التقية محلة حامعة الاسکندربة ح ۱٩‏ ص ۱۹۰۲ 


A 


شيخو 


العلي صالح احمد 


علي » محمد کرد 


بت ۱۹۱۲ . 

الحاورة الدينية التي جرت‌ابين‌الهدي وطیمائوس» 
الشرق ۱۹۲۳ . انظر کذلك ۱۰۷۷۰ ۱٩۳۲۱‏ ۰ 

(۱) خطط البصره سومر 1۹۵۲ ۰ 

(۲) منطقة الحیره محلة كلية الاداب ۱۹۱۲ ۰ 

(۲) استیطان العرب في خراسان مجلة كلية 
الاداب ۱۹۵۹ . 

(6) بفداد في عهد النصور موتمر المدن الاسلامية 
اکسفورد انکلترا ۱۹3۵ . 

ممیات ابن امية مجلة الجمع العلمي العربي 
ج 1۵ 4 ج ۱۲ ۱٩۳۷‏ د[1 ۰ 


۳ 


اولا : 


(0) 
(0 


(۳ 
(9 
(0) 
(0) 


7 


(N 


آثار المؤلف الطبو عة 


The Abbasid Caliphate, Baghdad, 1969 
طبيعة اليعوة العباسية‎ 


نروت ۱۹۷۰ 
العباسيون الاوائل ب الجزء الاول - 
بر وت ۱۹۷۰ 
العباسیون الاوائل ب الجزء الثاني ب 
دمشق ‏ ۱۹۷۳ 
الخلافة العباسية في مصر - الفوضی العسكرية 
بفداد ‏ ۱۹۷۲ 


Abbasiyat ... Baghdad, 6‏ 
التاريخ المربي الاسلامي للدراسة المتوسطة 
الصف الثاني مع اخرین ۱ 
بفداد ( وزاره التربية  )‏ ۱۹۷۵ 
العلاقات العربية ‏ الامريكية نی الخليج العربي ب ترجمة المؤلف 
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() تاريخ فلسطين في العصور الوسطی ب مقدمة واشراف المؤلف 
مركز الدراسات الفلسطينية بفداد ‏ ۱۹۷۲ 
(۰) ابحاث في التاريخ العباسي ( وهو هذا الكتاب ) 


نانيا : مقالات ف التاريخ االعباسي 


Harun al-Rashid, ۴8۵۷۵۱۵۵۵۵01 of Islam 2nd ed. 0) 
Ibn al-Nattah, Encyclopeadia of Islam 2nd. (۳۱ 
Ibrahim al-lImam, Encyclopeadia of Islam 2nd ed. (™ 
The Barmacides, Encyclopeadia Britanica, 2nd ed. (10 


(ه) الحذور التاريخية لادعناء العباسیین بالخلافة 
مجلة كلية الدراسات الاسلامية نداد ٩۸/۱۹۲۷‏ 
(5) وزراء عاسیون : يعقوب بن داود 


مجلة كلية الاداب بغداد ١958‏ 
(۷) موقف العتزلة السباسي من العباسيين الاوائل 

مجلة الاقلام بغداد ۱۹۰۸ 
(۸) عبد الجبار الازدي صاحب شرطة اللصور 

محلة الشرطة بغداد ‏ ۱۹۲۸ 


)٩(‏ خصائص حكم النصور كما تعکسه وصيته السياسية للمهدي 
مجلة الرسالة الاسلامية ۸۰۷۵۱ بغداد 
ومجلة الحدول العدد الاول 

)0( نصوص تاربخية ساعد اكنشافها على اعادة تقویم 

الدعوة العباسية 


مجلة كلية الاداب الرياض ‏ 11559 
(۱۱) تقويم جديد للئورة العباسية 

مجلة جمعية التاريخ والاثار ۱۹ 
(۱۳) نظرة جديدة الى علاقة الترك بالخلافة العباسية 

مجلة المكتبة ۱۹۹۸ 


۳۱ 


(۱۳ 


(۱1 


(16) 


(1% 


(N) 


(۱۸) 


(۱۹) 


الف 


(۳۱ 


(۲۲ 


ارقف 


(۲ 


(۲۵( 


الشف 


(¥) 


الرسائل المشادلة بين المنصور ومحمد النفس الزكية 

مجلة العرب ب مجلد ه ۱۹۹۹ 
نظرات ف سياسة الخليفة الكتوكل 

مجلة الجمعية ا العراقية 

عدد (۲) ۱۳۷ 

حركة القنع الخراساني 

مجلة الجمعية التاريخية - العدد ؟ ‏ ۱۹۷۰ 
من القاب الخلناء العساسیین 

مجلة الحامعة المستنصرية ‏ عدد ۲ ۱۹۷۱ 
القلاب الخلفاء الصاسیین الاو ائل ودلالانها الدينية السياسية 

مجلة كلية الاداب - عدد ۱۳ ۱۹۷۰ 
سياسة الامون تجاه العلوین - القسم الاول 

محلة الحامعة الستنصر نها ب عدد ۲ ۱۹۷۲ 
سياسة الامون تجاه العلویین 


مجلة كلية الاداب ۱۹۷۳ 
الثورة العياسية ورة عربية 

محلة الثرطة عدد ۲۰/۱۹ ۱۹۷۱ 
الجیش العباسي 

مجلة الشرطة ‏ عدد ۱۳ ۱۹1۹ 
الالوان ودلالنها السياسية في العصر العباسي الاول 

مجلة كلية الاداب - العدد ۱۲ ۱۹۷۱ 

الرسالة الاسلامية عدد 1۰/۳۹ ۱۹۷۱ 
من مظاهر النظام القضائي في العصر العناسي 

محلة الشرطة عدد ۱۸/۱۷ ۱۹۷۰ 
ملامح من تاريخ العراق في العصر العباسي الاول 

مجله بين النهرین ۱۹۷ 
عبدالله بن القفع في تخلیط المؤرخين 

مجلة الورد ۱۹۷ 
الرسائل التبادلة بين الرشید وحمزة الخارجي 

الحمعية التاريخية العراقية ۱۹۷ 


۳۱۰ 


(A 


(۲۹) 


(۳۰( 
(۳۱ 
(۳۱ 
(۳۲ 


(0 


وزراء عباسیون - الفضل بن الربيع 
محلة كلية الاداب 
مصادر دراسة الناریخ الحلي لعمان 
الو تمر العالمي لمصادر تاريخ 
الجزيرة المربية 
عوامل انهبار الامامة الاباضية في عمان 
محلة كلية الاداب 
حركة الخوارج الاباضية كما تکشفها مخطوطة الازكوي 
مجلة الؤرخ العربي 
آل الهلب بن ابي صفرة ( نقد و تقریظ ) 
محلة كلية الاداب 


آفاق عربية 


آراء خاطنة في تفسم الناریخ العرد بي 
جريدة الشورة ( مسلسل ) 


۳۱۹ 


177 


۱۷۳۷ 


۱۹۳۷ 


۱۷۰ 


۱۹۷۳۷ 


۱۷۳۷ 


۱۹۷۳۲ 


الفؤورست 


الإهداء 


على سبيل التمهيد 
الباب الاول : في المظاهر السياسية 


نصوص ساعد اكتشافها على اعادة تقويم الدعوة العباسية 

تقويم جديد للدعوة العباسية 

الجذور التاريخية للطموح السياسي العباسي 

موقف المعتزلة السياسي من العياسيين قبل عصر اللمأمون 

موقف العلوبين السياسي من العباسيين » اولا : الموقف كما 
تعكسه الرسائل التبادلة بين المنصور ومحمد النفس الزكية 

ثانيا : سياسة الأمون تجاه العلوبين 

القسم الثاني : سياسة التو فيق مع العلوبين 

موقف الموصل من العباسيين الاوائل 

موقف الفرس من العباسيين الاوائل 


الباب الثاني : في الظاهر الحضارية 


۳۷ 


ألقاب الخلفاء العياسيين ودلالتها الدىنية ‏ السياسية 
من ألقاب الخلفاء العباسيين «خليفة الله» و«ظل الله» 
الالوان ودلالتها السياسية في العصر العباسي الاول 
عبد الله بن القفع في تخليط المؤرخين 

حول زندقة بشار بن برد 

منتخبات من «المصادر الاصلية» 

آثار الولف المطبوعة 


۳۸ 


۸ 
۳۳۹ 
۳ 
E 
SA" 
1.0 
۳۱۲ 


اثار المؤلف المعابوعة 
اولا الكتب : 
اامیاسیون الاوائل 5 الجزء اول ۳ 
العباسيون الاو ائل الجزء الثاني . 
الخلافة العباسية في مصر - الفوضى العسكرية 
التاریخ العربي الاسلامي للدراسة المتوسطة 
ااصفا الثاني - مع اخرین 


ه العلاقات المربية - الاميريكية في الخليج المربي - 
ترجة الواف 


© تاريخ فلسطين في العصور الوسط - مقدمة واه اف 
الوف 


© ابحاثك في الدار وخ العياسي ( وهو هذا الکتاب ۱ 


